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تست وت و وت تست ۲۰۸۲ 


الموسوعة السباسية والعسكرية سح 


وإزاء الموقف السوفيتي المتشدد الذي يهدف إلى إفشال تنفيذ المش‌روع 
الأمريكي الذي يؤكد على عدم المشاركة في أعمال اللجنة الموقتة قررت 
اللجنة المؤقتة إحالة القضية مرة أخرى أمام الجمعية العامة من أجل إجراء 
التشاور في ضوء المستجدات الآنفة الذكر التي أوجدها الموقف السوفيتي. 
وفي ضوء تلك المستجدات تبنت الجمعية العامة في ۱۹ ش باط ۸٢۱۹ء‏ مشروعاً 
أمريكياً جديداً تقدم به المندوب الأمريكي الجديد قي الجمعية العامة فیلیب 
جيسون يؤكد إمكانية إجراء انتخابات عامة تحت إشراف الأمم المتحدة في 
منطقة الاحتلال الأمريكي مستبعداً قیام هذه الانتخابات في منطقة الاحتلال 
السوفيتي» وفعلا تمت المصادقة على المشروع الأمريكي في الجمعية. 

وإزاء ذلك رفض الحزب الشيوعي المؤيد للاتحاد السوفيتي هذا القرار 
الداعي إلى إجراء انتخايات منفصلة في جنوب خط العرض (۳۸) ومن أجل 
رآب الصدع بين الأحزاب السياسية في جنوب كورياء وتتفیذاً لهذا الاق تراج 
بعث كيم آل سونغ إلى كيم كو رئيس حزب الاستقلال في جنوب كوريا رسسالة 
تضمنت دعوته مع خمس عشر شخصية سياسية كورية جنوبية إلى حضور 
المؤتمرء فضلاً عن ذلك؛ أكد كيم في رسالته هذه ضرورة سحب قوات 
الاحتلال يصورة متزامنة من كلا الجزأين من أجل منح الكوريين الفرصة 
لتسوية مشاكلهم الداخليةء فقد أكد كو أنه سيقدم مقترحات تعبر عن وجهة نطره 
فيما يخص توحيد كوريا في المؤتمر. 

وفعلا تم عقد مؤتمر بحضور الأحزاب السياسية وفي هذا المؤتمر نجح 
الحزب الشيوعي في إقناع الأحزاب الأخرى بإعلان معارضتها لاجراء 
انتخابات منفصلة في الجنوب» كما أعلنت رفضها المشاركة في تلك الانتخابات 


۱۰۸۳ 


سس الموسوعة السياسية والعصكرية 
التي ستجريها اللجنة المؤقتة للأمم المتحدة وعدم اعترافها بأية حكومة تتبشق 
عن تلك الانتخابات. 

لکن النتائج النهائية التي أقرها أعضاء المؤتمر لم تأخذ بنظر الاعتبار 
من اللجنة المؤقتة للأمم المتحدة حيث أصرت على القرار الأمريكي الذي تقدم 
به المندوب الأمريكي» دون الالتفاف إلى معارضة الأحزاب السياسية في جنوب 
كوريا فيما يخص إجراء انتخابات منفصلة في الجنوب» واستندت اللجنة في 
رفضها إلى مقترحات الأحزاب على المشروع الأمريكي الذي يؤكد أن تلك 
الأحزاب تمثل وجهة النظر السوفيتية المعارضة لذلك الاقتراح» علاوة على ذلك 
فقد أبدت سلطات الاحتلال الأمريكية مساندتها لهذا القرار وأيدت استعدادها 
لإنجاح تنفيذه حيث أعلن الجنرال هودج عن استعداد قيادته بتغطية النقص 
الحاصل في كادر الجمعية المؤقتة من أجل إجراء انتخابات. 

وبعد إعلان اللجنة المؤقتة عن کون الظروف مناسبة لإجراء انتخابات 
في الجتوب ثم إجراؤها في ٠١‏ أيار ۱۹۰۸ء حيث أسفرت تلك الانتخابات عن 
فوز حزب الاتحاد الوطني لاستقلال كوريا بالأغلبية في الجمعية الوطنية بزعامة 
ستكمان ري. حيث تم انتخابه رئيساً للجمعية الوطنیة وقد أصدر ري تعليماته 
إلى أعضاء الجمعية الوطنية لأعداد مسودة الدستور الذي سوف يتم بموجيه 
تشكيل حكومة كورية مؤقتة. وفي الوقت نفسه» فقد بعث الجنرال هودج 
برسالة إلى الجمعية الوطنية يقترح فيها تخفيض عدد المقاعد لممثلي الأحزاب 
السياسية في شمال خط العرض (۳۸) من أجل التوصل إلى تحقيق الوحدة. 

وفي الوقت نفسه» فقد تم انتخاب سنكمان ري في ۱۲ تموز ۸٢۱۹ء‏ 
ول رئيس لجمهورية کوریا الجنوبية» فضلا عن ذلك ققد أعلن الجنرال هودج 


۲۰۸٤ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سس 


رسميا عن سحب قوات الحكومة العسكرية الأمريكية من كورياء ومن جهة 
أخرىء فقد اعترفت الحكومة الأمريكية بحكومة سيئول كحكومة شرعية في 
كوريا طبقا إلى قرار الأمم المتحدة ونتيجة لذلك ققد أرسلت الحكومة الأمريكية 
جون موكيو إلى سيئول الذي يعد أول سفير للولايات المتحدة في كوريا 
الجنوبية. 

وإزاء إعلان جمهورية كوريا الجنوبية» رفضت اللجنة الشعبية لشمال 
كوريا الاعتراف بذلك الاعلان» وفي الوقت نفسه. أتاح ذلك الإعلان الفرصة 
أمام اللجنة الشعبية في عقد اجتماعها الأول في مدينة ييونغ يانغ» برئاسة كيم آل 
سونغ حيث صادقت هذه اللجنة على دستور لجمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية وقد تم انتخاب كيم آل سونك رئيساً للوزراء» وباك هون يونك رئيس 
حزب العمال نائیاً لرئيس الوزراء ووزیرا للخارجية. وأمام هذا الاعسلان عن 
انبثاق الجمهورية في ١7‏ تشرين الأول ۱۹4۸ قد تم تعيين الجنرال ش تيكوف 
أول سفير للاتحاد السوقيتي لدى حكومة ييونغ يانغ» وعلى إثر هذا الاعتراف 
السوفيتي» أعلنت الحكومة السوفيتية عند موعد انسحاب قواتها العسكرية مسن 
شمال كوريا في نهاية شهر كانون الأول ۰۱1۹2۸ 

وشهدت الفترة التي تلت قيام جمهورية کوریا اهتماماً متزايداً من الحكومة 
الأمريكية» وذلك بعد بروز أهمية موقعها الجغرافي» وظهور بوادر هزيمة 
الصين الوطنية أمام الشيوعيين في الحرب الأهلية خاصة مما جعل الولايات 
المتحدة دائبة السعي من أجل تأمين الحماية لجزر اليابان القريبة من كوريا التي 
نشرت الولايات المتحدة حمايتها عليها من خطر وصول المد الشيوعي لها. وقد 
أكدت حكومة واشنطن اتباع أسلوب المساعدات الاقتصادية والعسكرية بسبب 


۱۳۰۸۵ 


سس الموسوعة السباسية والعسكرية 


کونها منطقة بعيدة عن الولايات المتحدة ولا يمكن الدفاع عنها فضلاً عن ذلك 
أعلنت واشنطن في 78 كانون الأول ۹٤۹١ء‏ استعدادها لسحب جميع وحداتسها 
العسكرية من كوريا في مطلع عام ۰1۹4٩‏ 

ولتأكيد تلك الضمانات المقدمة من حكومة واشتطن بعث الممشل 
الشخصي للرئيس ري يون ييونغ برسالة إلى ري تتضمن تصوص مشروع 
معاهدة تحالف مع الولايات المتحدة للدفاع المشترك التي أكدت في فقراتها على 
ضرورة تقدیم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية في حالة 
اندلاع حرب. مقابل التزام حكومة كوريا الجنوبية بالسماح للولايات المتحدة 
باستخدام أراضيها لتسهيل عمل القوات العسكرية الأمريكية وقد حددت مدة 


المعاهدة بعشرين سنة. 


إعلان الحرب: 

شهدت فترة نهاية الأربعينات من القرن العشرين فشل السياسية الأمريكية 
في منطقة الشرق الأقصى وذلك بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية في ١كانون‏ 
الأول ۹٢۱۹ء‏ خاصة على إثر الانتصارات التي حققها الحزب الشيوعي الصيني 
بقيادة ماوتستونغ على الحزب الوطني الحاكم بزعامة شيان كاي شیك وذلك 
بسبب الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفيتي للقوات الشعبية الصينية خلال المرب 
الأهلية» بعكس الولايات المتحدة التي كرست جهودها من أجل دعم شيان» وقد 
تزامن مع تطور تلك الأحداث في شرق أسياء سحب معظم القوات العسكرية 
الأمريكية من كوريا في ذلك العام مما أضعف موقفها الأسيوي. 

وأمام الوضع الجديد قي شرق أسيا الذي أدى إلى خسارة الولایسات 
المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والعسكريء ففي الجانب الاقتصادي خسرت 


1۰۸1 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 


الولايات المتحدة معظم مصالحها الاقتصادية أما الجانب العسكري فقد فرض 
هذا التغير عليها وضع أسس جديدة لسياسة مخالفة لسياستها القديمة في مجال 
الدفاع. ویموجب هذه السياسية الجديدة فان على الولايات المتحدة المحافظة على 
مناطق نفوذها في الشرق الاقصی, واعتبار المنطقة مجالها الطبيعي لحماية 
أمنها ومصالحها من المصير الذي آلت إليه الصين. 

ونتج عن هذا الاهتمام الجديد للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق 
الأقصىء إصدار وزير الخارجية الأمريكي دين أجسون بياناً في ۱۲ كانون 
الثاني ۰۱۹۰۰ عين فيه المناطق المهمة لأمن الولايات المتحدة الذي عرف باسم 
(خط الدفاع الدائم)ء وقد عبر أجسون عن ذلك بقوله (إن هذا الخط يمتد من جزر 
اليابان إلى جزر الفليبين وأن على باقي المناطق الأخرى في المحيط الهادي أن 
تدير سلامتها عسكرياً بنفسها). 

وعلى الصعيد نفسه. فقد تعامل أجسون بشكل خاص مع كورياء حيث لم 
يدخلها ضمن خط الدفاع الأمريكي الأنف الذكر غير أنه أكد على تقديم المساعدة 
لكوريا الجنوبية حتى على الرغم من وقوعها خارج نطاق خط الدفاع لأمن 
الولايات المتحدة» حيث أوضح ذلك بقوله (يجب علينا أن نأخذ الخطوات الجديدة 
في إنهاء الاحتلال العسكري والمشاركة الفعلية مع الأمم المتحدة في الحفاظ على 
استقلال ووحدة أراضي كوريا الجنوبية وأخذ الاعتراف الدولي لهاء ونحن نطلب 
من الكونغرس تقديم المساعدة إلى كوريا للحفاظ على استقلالها والمحافظة على 
مصالحها). 

وقد أحدث تصريح أجسون بشسأن كوريا رد قعل في الكونغرس 
الأمريكي» حيث أوضح توم كانالى رئيس لجنة العلاقات السياسية في 


YAY 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


الكونغرس» وجهة نظره بشأن التصريح الذي أدلى به أجسون حول كورياء ققد 
أكد كانالي بان الكونغرس لا يعارض تقديم مشل هذه المساعدة» غير أن 
الكونغرس لا يرى جدوى في تقديم مثل هذه المساعدة لكوريا من أجل تحقیسق 
استقلالهاء وذلك بعد أن تم تقسیمها عند خط العرض (۳۸)) إلى منطقتيسن» 
ووجود النفوذ السوفيتي في القسم الشمالي من خط العرض (۳۸). 

ونتيجة لانتهاج الولايات المتحدة سياستها الجديدة في منطقة الشرق 
الأقصى فإن ذلك أدى إلى إعادة النظر في سياستها تجاه كوريا الجنوبية ولا 
سيما في المجال الاقتصادي» حيث زادت من معوناتها الاقتصادية المقدمة إلى 
کوریا الجنوبية» ومن جهة أخرى عبرت عن قلقها تجاه التطورات السياسية في 
كرويا الجنوبیة والتي جاءت نتيجة لإعلان رئيس الوزراء لي بون سوك 
استقالته في ۳ نيسان ۱۹۰۰ وذلك من أجل إجراء انتخابات الجمعية الوطنية: 
لکن الرئيس ري لم يكن مؤيداً لإحداث تطورات ديمقراطية في كوريا 
الجنوبية:؛ وذلك لأنها تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على سلطتهء لذل ك 
فقد قام بتعيين لي يون يونج خلفاً لسيله غير أن أعضاء الجمعية رفضوا هذا 
التعیین؛ وكان هذا الرقض سبباً لدفع الرئيس ري إلى فرض مرشحه الجديد سن 
سونغ مو بالقوة كرئيس للوزراء بشكل مؤقت لحين انتسهاء الانتخابات وعلى 
الصعيد تفسه فقد عبر وزير الخارجية الأمريكي أجسون عن قلق حكومته بشأن 
الإرباك السياسي في كوريا الجنوبية مما دقعه ذلك إلى تهديده بقطع المساعدات 
الأمريكية المقدمة إلى حكومة كوريا الجنوبيةء في حالة عدم إسراع الرئيس ري 
في إجراء الانتخابات للجمعية الوطنية في وقت مبكر. 


۲۸ 


الموسوعة السباسبة والعسكرية سے 


ويمكن القول أن موقف الولايات المتحدة تابع من خوف ها من تفاقم 
الصراع بین الرئيس ري وأعضاء الجمعية الوطنية الذي سيس مح للع اصر 
المعادية لها بفرصة الاستيلاء على السلطة في كرويا الجنوبية. 

ومن أجل تحقيق الهدف الأمريكي المتمثل في قبول عضوية كوريا 
الجنوبية في الأمم المتحدة» قامت الولايات المتحدة بالضغط على الرتيس ري 
بضرورة الإسراع في إجراء انتخايات؛ التي على أساسها ستقوم اللجنة التايععة 
للأمم المتحدة بخصوص كوريا سيرفع تقريرها حول الوضع السياسي في كوريا 
إلى الأمم المتحدة للنظر فيه وقد كان الضغط الأمريكي متمثلاً بتقايص حجم 
المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدمة لحكومة ريء ونتيجة أزمة اقتصادية 
تفذ الرئيس ري ما طلبته منه الحكومة الأمريكية» حيث أجريت الانتخابات فسي 
۰ أيار ۰۱۹۵۰ حيث تم انتخاب ۱۲۰ مرشحاً لأشغال مقاعد الجمعية الوطنية. 

وبعد النجاح الذي حققته حكومة ري في الانتخابات» قامت حكومة 
كوريا الشمالية بتقديم مقترحات إلى نظيرتها الجنوبية في ۷ حزيران ۰۱۹۵۰ 
تهدف هذه المقترحات إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية. حيث تضمنت مقترحات 
حكومة كوريا الشمالية فكرة إجراء انتخابات عامة بحل ول شهر آب» وذلك 
لانتخاب أعضاء الجمعية العامة المزمع عقد اجتماعاتها قي ۱6 آب ۰٥۱۹ء‏ 
حيث تلك الانتخابات سوف تؤدي إلى تشكيل برلمان يضم ممتلي الأحزاب 
السياسية في شطري كورياء الذي سيعقد اجتماعاته للفترة من ۱۵ إلى ١7‏ آب 
مدينة كاي شنخ القريبة من خط العرض (۳۸) للالتقاء بمندوبين من حكومة 
كوريا الشمالية. وقد استجابت اللجنة الدولية إلى تلك الدعوةء حيث عبر جون 
غايا ليراد العضو الأمريكي في اللجنة خط العرض (۳۸)» رفضه لتسليم 


۰A4 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


المسودات التي تتضمن مقترحات حكومة ييونغ بانغ بشأن الانتخابات المزمع 
أجراؤها في شهر آب وبالمقابل رفض مندوب حكومة كوريا الشمالية بتسلم أي 
نوع من أنواع الوثائق الرسمية من أعضاء لجنة الأمم المتحدة بشان كورياء 
وذلك بحجة عدم وجود تخويل من حكومتهم بستلم مثل هذه الوثائق. 

فضلاً عن ذلك» فقد شملت مقترحات حكومة كوريا الشمالية المقدمة إلى 
نظيرتها الجنوبية مقترحاً يقضي بتبادل القادة السياسيين المحتجزين لدى 
الحکومتین؛ حيث عرضت حكومة ييونغ يانغ على نظيرتها سيئول إرسال جوه 
ماي سيك مقابل عودة القائدين الشماليين كيم وسان وقد رحبت حكومة سيئول 
بذلك المقترح الذي يدعو إلى تبادل الشخصيات السياسية بين الجانبین غير أنها 
لم تعط ردا بشأن باقي المقترحات التي قدمتها حكومة كوريا الشمالية. 

وإزاء معارضة حكومة كوريا الشمالية للانتخابات في كوريا الجنوبيية 
التي جرت في شهر أيارء التقى سفير کوریا الجنوبية جون مون مع مستشار 
وزير الخارجية الأمريكي جون فرستر دالاس وبعد اللقاء بعث السفير مون 
برسالة للرئیس ري تضمن فیها نتائج لقائه مع دالاس الذي أكد في أثناء ذلك 
اللقاء» اهتمام وزارة الخارجية الأمريكية بمنطقة الشرق الأقصىء وقد قدم دالاس 
للسفير الكوري مون بعض الضمانات المقدمة إلى حكومة سيئول بشان ضمان 
وقوف الولايات المتحدة إلى جانبها في حالة تعرضها إلى أي عدوان خارجيء 
كما أكد دالاس للسفير مون أن كوريا الجنوبية ستدخل ضمن حدود خط الدفاع 
الدائم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي وقد عزز دالاس اهتمامه من 
خلال الإعلان عن زيارته المرثقبة إلى المنطقة. 
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وهذا التغير في السياسية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الاقصی بصورة 
عامة وشبه الجزيرة الكورية بصورة خاصة وذلك على إثر نجاح العسكريين 
الأمريكيين في إقناع الساسة الأمريكيين بضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية 
للولايات المتحدة في المنطقة هو السبب في إخفاق الولايات المتحدة قي إحكام 
سيطرتها على الصین» وكانت آثار ضغوط الجانب العسكري واضحة على 
الحكومة الأمريكية من خلال القرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي الأمريکي 
في نيسان عام ۰۱۹۵۰ والذي عقد برئاسة الرئيس ترومان» حيث قرر المجلس 
تعديل المخططات العسكرية الأمريكية تعدیلا كلياء والشروع ببناء قوة عسكرية 
قادرة على حماية مصالح الولايات المتحدة ونفوذها في العالم. 

وعلى إثر زيادة خطر توسع النفوذ الشيوعي في أسيا بشكل خاص 
وأوروبا بشكل عام» الذي أصبح يشكل تهدیداً واضحاً لمصالح الولايات المتحدة 
أدى إلى مصادقة مجلس الأمن القومي الأمريكي بتغيير البرتسامج العسكري 
للولايات المتحدة في شرق أسياء مما أدى ذلك إلى زيادة التدخل الأمريكي في 
المنطقة بشكل مضطردہ ومن دون إثارة القوى الأخرىء والاتحاد السوفيتي 
خاصة. كما خصص المجلس في نهاية اجتماعه (96۲۰) من الدخل القومسي 
الأمريكي لتعزيز المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى دول المنطقة. 

وعلى صعيد آخر» أرسل السفير الأمريكي لدى سيئول موكيو مذکرة 
إلى حكومته في ٩‏ حزيران ۰۱۹۵۰ أوضح فيها عدم قدرة جيش كوريا الجنوبية 
على مقاومة أي هجوم عسكري محتمل من كوريا الشماليةء كما أكد في مذكرته 
ظهور بعض الاستعدادات العسكرية لقوات كرويا الشمالية للإعداد إلى هجوم 
عسكري ضد كوريا الجنوبية وقد أضاف موكيو في مذكرته بأن الخطر مستمر 
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على كوريا الجنوبية ما دام هناك نظام شيوعي في كوريا الشمالية يسعى إلى 
السيطرة على شبه الجزيرة الكورية. 

وعلى إثر مذكرة موكيوء أولت الإدارة الأمريكية اهتماماً أكثر جدية 
بالمسألة الكورية» فقامت بإرسال وقد رسمي برئاسة دالاس في ۱۸ حزيران 
۲ حيث ضم الوفد في عضويته وزير الدفاع لويس جونسون ورئيس هيئة 
الأركان الأمريكية الجنرال عمر يرادلي وقد حاولت الحكومة الأمريكية من 
إخفاء هدف الزيارة الحقيقي» حيث أكدت واشنطن أن هدف الزيارة هو التشاور 
مع رئيس قيادة الشرق الأقصى للحلفاء في اليابان الجنرال دوکلس ماك آرشر 
يشأن معاهدة السلام مع اليابان. 

ومن أجل طمأنة الجانب الكوري الجنوبي ومتحه الضمانات الكافية بشأن 
وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة سيتول في حالة وقوع اعتداء عليهاء 
قام دالاس في أثناء زيارته الخاصة إلى كوريا الجنوبيةء بجولة تفقدية إلى مقر 
البعثة العسكرية الأمريكية في كورياء وبعد الانتهاء من تلك الجولةء اس تضافته 
الجمعية الوطنية الكوريةء حيث ألقى في الجمعية الوطنية خطاباً وعد فيه بتقديم 
المساعدات المادية والعسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية» وقد قال بهذا 
الصدد: (إن الشعب الأمريكي قدم مساندته لكم ..... بشآن مساندة طموحاتكم 
السياسية في الوحدة مع الشمال وقدم لكم كل الضمانات لمنع أي تهديد باس تخدام 
القوة ضد وحدة أراضيكم واستقلالكم السياسي). 

وكانت التأكيدات الأمريكية المقدمة إلى حكومة كوريا الجنوبية بشأن 
ضمان علاقة أراضيهاء أثره على سياسية حكومة سيئول خلال هذه المرحلة 
حيث دفعت تلك الضمانات الرئيس ري إلى رفض المقترحات التي تقدمت بها 
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حكومة بوینغ یانغ السابقة بهدف توحید شطري کوریاء حیسث آعلن في ۱۹ 
حزیران ۱۹۵۰: (نحن نرفض إعطاء أية امتیازات للشیوعیین لأن ذلك سوت 
یقودنا إلى طریق الكارثةء ویقودتا إلى خسارة المساعدات الأمريكية). 

وکان تصریح الرئیس ري القاضي برفض المقترحات التي تقدمت يها 
کوریا الشمالية من أجل تحتیق الوحدة بين شطري کوریا بالطرق السلميةء آشره 
السليي على حکومة ييونغ يانغ» التي عدت هذا الرفض عبارة عن اعلان الحرب 
ضدهاء فأخذت بالشروع بتحشيد قواتها العسكرية حيث حذرت من جانبها 
حكومة سيئول والسلطات العسكرية الأمريكية الموجودة في كوريا من مغية 
القيام بعمل عدواني على كورياء ونتيجة لذلك شهدت منطقة خط عرض (۳۸) 
اضطرابات مستمرة من خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قوات كوريا 
الشمالية. 

وقي ۲۰ حزيران ۰٥۱۹ء‏ عبرت قوات كوريا الشمالية خط العرض 
(۳۸) وقامت بالتوغل في أراضي كوريا الجنوبية على طول الخط الفاصل 
بينهماء وفي الوقت نفسه؛ أعلن رئيس كوريا الشمالية (كيم سونغ) عن أن 
قواته قامت بالهجوم وذلك لرفض حكومة سيئول المقترحات التي تقدمت بها 

مته علاوة على ذلك فقد ألقى مسؤولية إعلان الحرب على قوات كوريا 

الجنوبية يقيامها بالهجوم على بعض نقاط التماس التي تفصل بين شطري كوريا. 

وفي الوقت نفسه. أذاع راديو ييونغ يانغ تصريح الرئيس كيم سونغ 
بإعلان الحرب ضد كوريا الجنوبيةء الذي أكد في إعلانه أن الشعب الكوري 
يجب عليه تحرير الجزء الجنوبي من كورياء وذلك لإعادة توحيدها وإقامة 
دولة مستقلة وأن هذه الحرب هي حرب من أجل الاستقلال. 
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وعلى الصعيد نفسه أعلنت حكومة ييونغ يانغ عن إلغاء خط (۳۸) الذي 
أوجده الاحتلال العسكري الأمريكي السوفيتي أبان نهاية الحرب العالمية الثانية. 


الولایات المتحدة وکوریا عشية الحرب: 

بعد عبور قوات كوريا الشمالية خط العرض (۳۸) ء تسلمت البعفة 
الاستشارية الأمريكية العسكرية في كوريا الأنباء عن وقوع السهجوم وقامت 
البعثة بدورها بإرسال تقرير إلى السفارة الأمريكية في سیئول» حيث تسام 
التقرير الملحق العسكري للسفارة الجنرال بوب ادوارد والذي ايلغ السفير موكيو 
عن عدم توفر المعلومات لكاقية عن طبيعة الهجوم؛ ومن ثم فلا يمكن القيام بأي 
عمل عسكري إلى حين توفر المعلومات الكافية عن طبيعة الهجوم. على ار 
ورود التأكيدات بشأن حقيقة الهجوم التي قامت به قوات كوريا الشفمالية وأهدافه 
أرسل السفير الأمريكي موکیو بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية» أوضح 
من خلالها طبيعة الهجوم وأكد أن الهجوم كان شاملاً وموجهاً ضد كيان حكومة 
كوريا الجنوبية. 

وبعد وصول رسالة السفير موكيو اتصل وزير الخارجية أجسون 
بالرئيس ترومان حيث أخبره بأنباء الهجوم الذي قامت به قوات كوريا الشمالية 
وقد أكد وزير الخارجية أجسون للرئيس ترومان عدم توفر التفاصیل الكافية 
عن الموقف العسكري في كورياء لذلك فقد أقترح أجسون على الرئيس 
ترومان» ضرورة دعوة مجلس الأمن التايع للأمم المتحدة على عقد جلسة 
طارئةء وقد حصل اجسون على مواققة الرئيس ترومان على ذلك المقترح. 

وبعد حصول أجسون على موافقة الرئيس ترومان» بشأن دعوة مجلس 
الأمن لجلسة طارئة اتصل أجسون بنائب وزير الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة 
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رنست کرو حيث ابلغه بضرورة الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة ترغف 
وذلك من أجل الطلب منه الموافقة لدعوة مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة 
فيما يخص تطور الأحداث في کوریا. 

ومن الجدیر بالاشارة إلى أن الحكؤمة السوفيتية قد أعلنت عن رفضها 
المشاركة في مناقشات مجلس الأمن بدعوة أن المندوب الذي ينبغي أن یمشل 
الصين لدى الأمم المتحدة هو مندوب حكومة الصين الشعبيةء وليس مندوب 
الحكومة الوطنية السايقة» وأكد مندوب الحكومة السوفيتية جاكوب ماليك أن 
الاتحاد السوفيتي لا يعترف بشرعية أي قرار يتم اتخاذه في مجلس الأمن مع 
مشاركة مندوب الحكومة الصينية السابقة في عضویته» وبفعسل هذا الغیساب 
السوفيتي في مجلس الأمن فان الأخير استطاع اتخاذ عدة قرارات بدون 
معارضة الحكومة السوفيتية. 

وبعد تسليم كروس رسالة وزير الخارجية اجسونء فقد بعض برسالة 
إلى الأمين العام ليطلعه على الموقف في كوريا حيث أكد روس في رسالته تلك 
أن وزارة خارجية بلاده قد تسلمت مذكرة من سفيره في كرويا تتضمن أنباء 
اجتياح قوات كوريا الشمالية أراضي كوريا الجنوبية» كما أضاف روس بأن هذا 
الهجوم يشكل انتهاكاً لسلام» بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت رسالة كروس إلسى 
الأمين العام طلب حكومته لدعوة مجلس الأمن لاجتماع طارئ إلى مناقشة 
الموقف في كوريا. 

وبعد حصول كروس على موافقة الأمين العام لعقد جلسة طارئة لمجلس 
الأمن التابع إلى الأمم المتحدة تقدم كروس بمشروع قرار أمريكي إلى أعضاء 
مجلس الأمن» يدين فيه الهجوم الذي قامت به كوريا الشمالية على نظريتها 
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الجنوبيةء ووصف كروس هذا الهجوم على أنه تهديد للأمن والسلام الدوليين» 
كما أكد كروس ضرورة وقف العمليات العسكرية بسحب جميع قوات كوريا 
الشمالية إلى خط عرض (۳۸)ء كما تضمن القرار مناشدة مجلس الأمن أعضاء 
الأمم المتحدة بتقدیم المساعدات الضرورية إلى كوريا الجنوبية ولتنفيذ هذا 
القرار أكد كروس إلي المجلس عدم تقديم أعضاء الأمم المتحدة أي شكل من 
أشكال المساعدة إلى حكومة يوبنغ بانغ» وقد تمت المصادقة على المشروع 
الأمريكي بمجلس الأمن في ۲۰ حزيران ۰۱۹۰۰ يغياب المندوب السوفيتي. 

وقد آبدی الرئيس ترومان اهتماماً كبيرا لیدء العمليات العسكرية بين 
شطري كورياء حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع مستشاريه في ۲5 
حزيران:٠15١‏ وخلال الاجتماع قدم وزير الخارجية أجسون شرحاً مفصلاً 
عن التطورات خلال )۲٢(‏ ساعة منذ وصول تقرير السفير الأمريكي في 
سیئول» وما تضمنه من معلومات بشأن هجوم كوريا الشمالية حيث قدم أجسون 
مقترحاً يقضي إلى دعوة مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى عقد اجتماع طاری 
لبحث تطورات الأزمة الكورية. 

وبعد تسلم الرئيس ترومان رسالة من الرئيس ريء يدعو فيها حكومة 
واشنطن إلى تقديم مساعداتها العسكرية إلى قوات كوريا الجنوبية» وعلى اسر 
تسلم الرئيس ترومان هذه الرسالة دعا إلى عقد اجتماع ثان لمستشاريه بمناقشة 
مستجدات الموقف على الساحة الدوليةء حيث أكد أجسون في هذا الاجتماع» 
بشأن الفشل في التوصل إلى قرار يقضي كبح العدوان ضد كوريا الجنوبیسةء 
وهذا سيفسر بأنه فشل لجهود الولايات المتحدة لفترة ما يعد الحرب العالمية 
الثانية. والتي كرستها في إقامة نظام الأمن المشترك. 
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وقد أكد أجسون أيضاًء أن فقدان کوریا لن يشكل تهديداً مباشراً إلى أمن 
الولايات المتحدة فحسب» وإنما سيهدد كيان الأمم المتحدة من المصير الذي آلست 
إليه عصبة الأمم المتحدة » ونتيجة لذلك ققد أيد المؤتمرون وجهة نظر أجسون 
بشأن مواجهة المشاكل الخطيرة الناتجة عن الأزمة الكوريةء ومس تقبل الأمم 
المتحدة وفعالياتها المتمتلة بتظام الأمن المشترك الذي عد أحد الأسس لأمن 
الولايات المتحدة بشكل خاص. وفي نهاية الاجتماع الذي عقده مجلس الأمسن 
القومي الأمريكي في 7 حزيران ٠٠٠١‏ أصدر الرئيس ترومان أوامره إلى 
الجنرال ماك آرثر للسماح لقيادته بتقويم المساعدات العسكرية الضرورية لقوات 
كوريا الجتوبيةء وذلك لمنع سقوط المدن الكورية بأيدي قوات كوريا الشماليةء 
كما أكد الرئيس ترومان إلى الجنرال ماك آرثر ضرورة أن تكون هذه الممساعدة 
الأمريكية المقدمة إلى قوات كوريا الجنوبية ضمن نطاق مهمة جلاء الرعايا 
الأمريكيين المقيمين في كوريا الجنوبية. 

وإزاء القرار الذي اتخذه الرئيس ترومان قي الاجتماع الطارئ لمجلس 
الأمن القومي الداعي إلى تقديم المساعدة الأمريكية إلى قوات كوريا الجتوبيةء 
وخلك لإبداء المقاومة ضد كوريا الشمالیة أحدث هذا القرار رد فعل بين أعضاء 
الكونغرس ومنهم السيناتور ستيل بردج خاصة الذي أكد أن الإدارة الأمريكية لم 
تأخذ بنظر الاعتبار الأسباب التي أدت إلى سقوط الصين في دائرة نفوذ الاتحاد 
السوفيتي عندما قدمت الولايات المتحدة مساعداتها إلى قوات الحكومة الصينية 
السابقة في الحرب الأهلية الصينيةء علاوة على ذلكء فقد قدم بردج من أجل 
تفادي الوقوع في الخطأ نفسه» الذي وقعت الحكومة الأمريكية في الصين مقترحا 
لإنهاء الأزمة الكوريةء حيث أكد في مقترحه ضرورة تهدئة الموقف بأتباع 
الطرق الدبلوماسية» من خلال إجراء مفاوضات مع الجاتب الكوري الشمالي 
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لمنع انتشار الحرب. غير أن المتحدث بلسان الحزب الديمقراطي الحاكم كانالي 
داقع عن وجهة نظر حزبه بشان تقديم المساعدات إلى كوريا الجتوبية» من خلال 
تأكيده إلى الكونغرس بعدم تورط الولايات المتحدة مستقبلا في النزاع الكقوري 
علاوة على ذلك فقد أكد أن الولايات المتحدة ستنهي مسألة تسوية الازمة 
الكورية بشكل سلمي» وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة ونتيجة لهذه الضمانات 
وافق الكونغرس على المصادقة على تقديم مثل هذه المساعدات إلى كوريا 
الجنوبية مشترطا بذلك عدم تورط الولايات المتحدة في الحرب الكورية. 

وإزاء التوجهات السلمية التي أبداها الكونغرس الأمريكي في تسوية 
الأزمة الكورية بشكل سلمي» فقد عقد الرئيس ترومان اجتماعا في ۲۷ 
حزيران ٠٠٠١‏ اقترح فيها المؤتمرون ضرورة الاتصال بالحكومة السوفیتیق 
للتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الأزمة الكورية بمشاركة ج هود الحكومة 
السوفيتية بشأن ذلك حيث طرح المؤتمرون فكرة التعاون مع الحكومة السوفيتية 
وذلك لعدة أسباب يأتي بمقدمتها وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن الهجوم الذي 
قامت به قوات كوريا الشمالية بدافع الحكومة السوفيتية التي غيرت من سیاستها 
القديمةء بأتباع سياسة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالشرق الأقصىء وبالإضافة 
إلى دخول الولايات المتحدة في مفاوضات لعقد معاهدة الصلح مع اليابان من 
دون مشاركة الحكومة السوفيتية» التي اعتقدت أن الاهتمام الأمريكي باليايان هو 
من أجل إعادة نشاط المؤسسة العسكرية اليايانية مما يشكل خطرا على المصالح 
السوفيتية في المنطقة. هذه الوجهات جعلت الحكومة الأمريكية تسعی إلى 
ضرورة اتباع الطرق الدبلوماسية لوقف هذه الحرب. 


الموسوعة السباسية والعسكرية سس 


بناء على ذلك أبلغت الحكومة الأمريكية سفيرها في موسكو ألن كيرك 
بضرورة تسليم مذكرة إلى الحكومة السوفيتية» حيث تضمنت هذه المذكرة طلب 
الحكومة الأمريكية من نظيرتها السوفيتية استعمال نفوذها السياسي محاولة 
الضغط على حكومة يونيغ بانغ لسحب قواتها من أراضى كوريا الجنوبية. 

وقد جاء رد الحكومة السوفيتية على المذكرة التي رفعتها لها نظيرتها 
الأمريكية عن طريق سفارتها في موسكو بعد يومين من تسلمها هذه المذكرة 
وجاء الرد السوفيتي على لسان نائب وزير الخارجية السوفيتي غروميكو الذي 
حاول تعزيز موقف حكومته الداعي إلى إلغاء تبعية الأحداث في كوريا على 
عاتق الحكومة الأمريكية وحكومة كوريا الجنوبیة حيث أشارغروميكو برده إلى 
أن المعلومات والحقائق التي حصلت عليها حكومته بشأن الموقف في كورياء 
توضح إدانة قوات كوريا الجنوبية بإثارة حوادث الخرق على طول الحدود مع 
كوريا الشماليةء بالإضافة إلى ذلك فقد أكد غروميكو في رده على مذكرة 
الحكومة الأمريكيةء بأن الحكومة السوفيتية قد سحبت قواتها العسكرية مسن 
كوريا قبل إعلان الحكومة الأمريكية عن سحب قواتها الموجودة في كورياء 
وهذا ما يؤكد على حسن نية الحكومة السوفيتية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لكوريا عن طريق استعمال القوة كما أكد غروميكو أن حكومة بلاده ستستمر في 
سياستها الداعية إلى عدم التدخل في الأحداث الكورية عبر عن تقته بان الأمم 
المتحدة سوف تحث حكومة واشنطن على تبني موقف الحكومة السوفيتية نفسه. 

ويتضح من رد الحكومة السوفيتية بهذه اللھجة أنها تريد إلقاء المسؤولية 
على الحكومة الأمريكية بشكل مباشر باتارتها الأحداث في كورياء مسن خلال 
إيقائها بعثة عسكرية تابعة لها في كوريا والعمل على مساندة حكومة ري ما دفع 


۱۹۹ 
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الرئيس إلى رفض المقترحات التي تقدمت يها حكومة ييونغ يانغ التي تدعو إلى 
توحيد شطري كورياء وذلك اعتمادا على المساندة الأمريكية. 

ومن أجل الحصول على تأييد الدول الحليفة إلى الولايات المتحدةء بشأن 
قراراتها الداعية إلى تقديم المساعدة إلى كوريا الجنوبية:؛ فقد رکزت وزارة 
الخارجية الأمريكية اهتمامها للحصول على تأييد حلفائها في حلف الف اتو فقد 
بعثت وزارة الخارجية الأمريكية وقدا يضم (۱۱) عضوا برئاسة مساعد وزير 
الخارجية للشؤون الأوروبية جورج بیرکنز حيث أكد بيركنز خلال هذه الزيارة 
أن هدف الولايات المتحدة لم يكن بحد ذاته أهمية كوريا إذا مسا قسورن بأمن 
الولايات المتحدة وإنما ما شكله العدوان الذي قامث به كوريا الشمالية من خوق 
للأمن والسلام العالميين ليس في أسيا فقط وإنما في أوروبا أيضاء كما أكد 
بيركنز في معرض شرحه للقرارات التي اتخذها الرئيس ترومان في ۲۰ زيوان 
۰ لم تكن هذه القرارات موجه إلى الاحتلال كوريا الشمالية من القوات 
الأمريكية» وإنما تهدف هذه القرارات إلى إعادة الحالة الراهنة لكوريا قبل هجوم 
كوريا الشمالية. 

وبعد ضمان وقوف حلفاء الولايات المتحدة إلى جانبها في موقفها تجاه 
الأزمة الكورية من جهةء وتصعيد حدة القتال على الجبهة الكورية وذلك 
بتوغل قوات كوريا الشمالية في عمق أراضي كوريا الجنوبية من جهة أخرى 
دفع ذلك الرئيس ترومان في ۲۷ حزيران ۱۹۰۰ إلى تقديم مشروع أمريكي 
إلى مجلس الأمن يتضمن تقديم المساعدة العسكرية لحماية قوات كوريا الجنوبية 
وذلك بحجة عدم امتثال حكومة بونبغ يانغ لقرار مجلس الأمن الصادرة في ۲5 
حزيران القاضي بسحب قواتها إلى خط العرض (۳۸)» كما تضمن المشروع 


۳۱۰۰ 
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آمر الرئیس ترومان إلى قيادة الاسطول البحري السابع الأمريكي المتواجد فسي 
الفلیبین بالتوجه إلى مضيق فرموزاء وذلك لتقدیم المساعدات الأمريكية إلى 
قوات کوریا الجنويية من جهة» ومنع انتشار النزاع بين قوات الحکومة 
الصينية السابقة بقيادة شیان المتواجدة في جزيرة فرموزا وبين حكومة الصین 
الجديدة من جهة آخری. 

ونتيجة إلى إعلان الرئیس ترومان في ۷۲۷حزیران ۰۱۹۵۰ الداعي إلى 
مساندة قوات کوریا الجتوبية فقد قدم آلمندوب الأمريكي لدی الأمم المتحدة ورن 
أو ستن مشروع قرار آمريكي يقضي بادانة حكومة کوریا الشمالية بعدوانها على 
نظیرتها الجنوبية والعمل على كبح العدوان باستخدام القوة العسكريةء والتخلي 
عن استخدام الطرق الدبلوماسية في انهاء هذه الأزمة» حيث أكد اوستن في 
مجلس الأمن بأن هجوم قوات كوريا الشمالية ف كل انتهاكا للأمن والسلم 
الدولیینء بالإضاقة إلى ذلك فقد ناشد اوستنء جميع أعضاء الأمم المتحدة لتقديم 
المساعدات المالية والعسكرية إلى حكومة كوريا الجنوبيةء وقد صادق مجلس 
الأمن على القرار الذي تقدم به المندوب الأمريكي. 

وكانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها قوات كوريا الجنوبية أثره على 
قرارات الحكومة الأمريكية اللاحقة حيث عقد الرئيس ترومان في ۲۹ حزيوان 
اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأمريكي؛ بشأن مناقشة الوضع العسكري الجدیسد 
في كورياء فقد واقق المجلس على قرار الرئيس ترومان بقيام الطائرات 
العسكرية الأمريكية بقصف مواقع عسكرية في داخل أراضي كوريا الشماليةء 
وفي ختام الاجتماع عقد الرئيس ترومان مؤتمرا صحفیاء أعلن فيه أن الولايات 
المتحدة تقوم (بمهمة بوليسية) باسم الأمم المتحدة وأكد الرئيس تروصان في 
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المؤتمر الصحفي أن سبب تدخل الولايات المتحدة هو بدافع مساندة الأمم المتحدة 
لكبح العدوان في کوریا. 

وفي ٠“احزيران‏ ۱۹۵۰ طلب الجنرال ماك آرثر من حكومته على شور 
الهزائم المتلاحقة لقوات كوريا الجنوبية» إشراك القوات الأمريكية في المعرک 2 
وذلك صمود قوات كرويا الجنوبية أمام زحف الشماليين حالة ميؤوس منها وقد 
جاء ذلك في طلبه (أصبحت كوريا الجنوبية في حالة فزع وفوضى بالرغم من 
أنها لم تشبك في القتال بصورة فعلية بالإضافة لافتقارها إلى القيادة العسكرية 
المحنكة). 

وكان لورود مثل تلك التقارير أثرهء الواضح على قرارات الرئيس 
ترومان فبعد استلامه تلك التقارير التي تؤكد فشل مقاومة جيش قوات كوريا 
الجنوبية للقوات الشمالية» عقد الرئيس ترومان اجتماعا مطولا في ۲۰ حزيران 
لمستشاريه وذلك» لتدارس مسألة السماح للجنرال ماك آرشر باشراك القوات 
الأمريكية البرية في الحرب» ومن خلال الاجتماع أشار الرئيس ترومان إلى 
العرض الذي تقدم به الجنرال شیان» والذي يطلب فيه موافقة حكومة واشنطن 
على إشراك قواته في الحرب الكوريةء وذلك بإرسال (۳۰) ألف جندي وجعلها 
تحت إمرة الجنرال ماك آرثر. غير أن وزير الخارجية أجسون عارض ذلك 
الطلب بشدة» حيث أكد أجسون أن اعتماد مثل تلك القوات في الحرب الكوريسة 
يزيد من إمكانية دخول الصين في الحرب الكورية» ويعد ذلك منافيا لإستراتيجية 
الولايات المتحدة في هذه المرحلة التي تؤكد عدم تورط الولایات المتحدة في 
حرب مع الصين أو الاتحاد السوفيتي. ولم تقتصر المعارضة متمثلة في طالب 
الجنرال شيان باشراك قواته في الحرب الكورية على وزير الخارجية الأمريكي 


حم 
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أجسون» بل عبرت هيئة الارکان عن وجهة نظرها العسكرية الرافضة إلى قبول 
طلب الجنرال شيان» حيث أكدت أن قبول هذا الطلب سيؤدي إلى سحب تلك 
القوات من جزيرة فرموزاء الذي يؤدي بدوره إلى أضعاف دفاعات الجزيرة 
الذي سيزيد من إمكانية هجوم القوات الصينية على الجزيرة؛ في وقت لم تكن 
الولايات المتحدة قادرة على القتال في جبهتين. 

وفي ختام الاجتماع أصدر الرئيس ترومان أوامره بمشاركة القوات 
البرية الأمريكية في الحرب» والبدء بإرسال فرقتين عس كريتين من القواعد 
العسكرية الأمريكية في اليابان إلى كورياء علاوة على ذلك فقد صادق الرئیسس 
ترومان على ضرورة فرض الحصار البحري على طول سواحل شبه الجزيرة 
الكوريةء وذلك لمنع دخول الإمدادات العسكرية إلى حكومة بوينغ يانغ» وإفشال 
أي محاولة إنزال قوة عسكرية محتملة على سواحل كوريا الجنوبية. 

ويعود سیب طلب الجنرال شيان من الحكومة الأمريكية بمشاركة قواته 
في الحرب إلى الحصول على المساعدات العسكرية المقدمة مسن واشنطن» 
بالإضافة إلى كسب الاعتراف الدولي لحكومته الذي سوف يناله بعد تحقیسق 
النصر ضد قوات كوريا الشمالية بصفته أحد الأطراف المشاركة في تحرير 
كوريا الجنوبية. 


سیر العمليات العسكرية: 

وكان الاعتقاد السائد حتى تلك اللحظة أن اشتراك القوتين الأمريكيتين 
الجوية والبحرية سيكفل لوحده إيقاف الهجوم الشمالي وتحقيق النصر. وأنه مد أن 
تبدأ المجموعة الجوية الخامسة عملها هناك حتى لا يبقى أي جندي من كوريا 
الشمالية في كوريا وأكدت القيادة الأمريكية أن قواتها البرية ستتقدم على الأرض 
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الكورية دونما صعوبةء وان قوات كوريا الشمالية عاجزة عن الصمود آمام قوتها 
النارية الجبارة. 

ولم يكن الهدف من ارسال القوات البرية الأولى سوى عرقلة مخططات 
القوات الشمالية الراغبة إلى الاندفاع بسرعة نحو الجنوبء وانسهاء الحرب: 
وتوحيد الوطن قبل أن تستطيع القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة الوصسول 
إلى ميدان المعركة ورأى الأمريكيون أن من الضروري الإسراع بوضع أقدامهم 
في شبه الجزيرة قبل أن ينهي الشمالیون توحيدهاء لان النزول العادي فسي 
الموانئ التي تسيطر عليها القوات الجنوبية وبطلب من الحكومة الجنوبية أسهل 
من الناحية العسكرية من النزول بالقوة على شواطئ معادية؛ كما أنه لايؤدي 
إلى أية تعقيدات سياسية. ويؤمن الإفادة إلى ابعد حد ممكن من الإمكانات الكبيرة 
التي يتمتع بها ميناء بوزان. 

وكان قرار اشتراك القوات البرية الأمريكية في القتال تصعيدا خطيرا 
للحرب وتحولا جذريا لطبيعة الحرب الدائرة في شبه الجزيرة الكورية. ولقد بنى 
ترومان هذا القرار على اعتقاده بان قواته ستقاتل قوات كوريا الشمالية وحدهساء 
ولن تصطدم مع الصينيين أو السوفيت. وجاء هذا الاعتقاد من تقييم خاطئ 
لسياسية بكين وقدرة الجيش الأحمر الصيني على زج القوات في كوريا رغم 
انشغاله بالإعداد لمهاجمة فورموزة أو لحماية شواطئه من أي غزوء وفهم غير 
صحیح لرد موسكو على استفسار الولايات المتحدة حول نواياها في كورياء 
والذي تضمن تهكما واضحا وتأكيدا بأن المسألة الكورية مسألة داخلية بحتة؛ وان 
السوفيت سيتركون للصينيين والكوريين مهمة القيام يأعباء القتال. 


۲٦٤ 
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وكانت القوات البرية الأمريكية المتمركزة في اليابان قرب ميدان 
۱ العمليات المنتظر تتألف من الفرقة السابعةء والفرقة ٢۲ء‏ والفرقة ١٠ء‏ وفرقة 
الفرسان الأولى (المترجلة) وبعض الأمو اج المستقلة ووحدات الدفاع ضد 
الطاثرات. ولم تكن هذه القوات تضم سوی 9۵۷۰ من قواتها الاصلية في زمن 
الحرب» وتحتاج لإكمال بعض النواقص في المدافع عديمة الارکداد المضادة 
للدبایات» والهاونات» ومدافع البازوکا. أما قوة المشاة البحرية الأمريكية 
القادرة على العمل بسرعة في المعارك وراء البحار فكانت عبارة عن فرقتين. 
ومع بداية التصعيد تحركت مجموعة من ضباط القيادة في طوكيو إلى 
كوريا الجنوبية بقيادة الجنرال تشيرشء واستلمت مقاليد الأمور من ضباط (البعثة 
العسكرية الاستشارية في كوريا الجنوبية) وتمركزت في دیدجون» وأطلقت على 
نفسها أسم (مجموعة المراقبين في كوريا الجنوبية). ثم انقلبت هذه المجموعة فيما 
بعد إلى القيادة الأمريكية المتقدمة في كوريا. وتلقت الفرقة ۲٢‏ الأوامر بالتحرك 
قورا إلى كوريا الجنوبية كطليعة لما سيتبعها من قوات. 


القخال في البحر والجو: 


كان الحصار البحري حول شواطئ كوريا كلها يستهدف حرمان قوات 
كوريا الشمالية من كل إمداد بحريء ومنع عمليات الإنزال على الشواطی وراء 
خطوط الجيش الجنوبي المندحر. وكان على قوافل التموين البحريسة أن تعمل 
المستحيل للقیام بواجبها رغم تفوق الإمبرياليين البحري الساحق بمراكب 
السطح وعدم وجود أية غواصة في سلاح البحرية الكورية الناشی. 
وفي ۲ تموز وبينما كانت بعض السفن الأمريكية - البريطانية 
(الطرادين جنو وجامایکا والفرقاطة البجعة الزرقاء) تتحرك قرب ميناء 
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جوموندجيم لاحظت وجود قافلة شمالية تتألف من ٠١‏ سفن تموين تتحرك باتجله 
الميناء تحت حراسة ٤‏ قوارب طوربيد. واتجهت المراكب الإمبريالية نحو القافلة 
لأسرها أو تدميرها. (وفي الحال انطلقت قوارب الطوربيد الشسيوعية الصغيرة 
بجرأة وجسارة متجهة نحو السفن ..... محاولة الاقتراب من مرمى إطلاق 
الطوربيدات). وبدأت معركة بحرية غير متكافتة. ولم تستطع رشاشات قوارب 
الطوربيد اسكات مدافع الطرادات» ولكن جرأة ملاحيها ومهاراتهم في المناورة 
جعلتهم يقتربون من مراكب العدو ويسددون إليها طوربيداتهم. وانتهت المعركة 
بتدمير قاربين شماليين مقابل تدمير طراد معاد وإصابة طراد آخر. واستطاع 
الطراد جونو إغراق بعض سفن التموين على حين اختفی البعض الآخر وراء 
حاجز الأمواج. 

ومع بداية التصعيد البري زاد الأمريكيون نشاط العمليات الجوية التي 
بدؤوها من قبل. وقامت طائرات حاملة الطائرات البريطانية تريومف وحاملة 
الطائرات الأمريكية فاللى فورج بقصف مدينة ييونغ يانغ. والأهداف الاقتصادية 
والعسكرية المحيطة بها. وكان نصيب مدينة ييوتغ يانغ وحدها ۸۰۰ قنبلة مسن 
زنة ۰۰۰ كغ في يوم ۳ تموز و ٠٠١‏ قنبلة في يوم ٤‏ تموز. 

واشتركت طائرات شوتينغ ستار (النجم الثاقب) مع طائرات الموستانغ 
على نطاق واسع في قصف ييونغ يانغ وهام هونغ نام وسيئول وغيرها من 
المدن وتدمير طرق المواصلات وضرب أرتال الشماليين وتحشداتهم وخاصة 
تحشدات الفرقة الرابعة والفرقة الثالثة واللواء المدرع ٠٠١‏ شمال نهر هان. 


وقعت عدة معارك جوية أثبت فيها نسور الجو الكوريون كفاءتهم رغم التفسوق 
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الجوي المعادي عدداء ورغم ضعف طائرات الياك بالنسبة لطاثرات الموستانغ 
وشوتینغ ستار. 

ولم تمنع الأمطار وانخفاض السحب الطیارین الأمریکیین وحلقاءهم - 
خلال هذه العملية - من تنفيذ المهمات الاستراتيجية وضرب المدن والمواتسی 
والمصانع» ولکنها منعتهم من تنفيذ المهمات التكتيكية وعرضتهم في كتير من 
الحالات للوقوع باخطاء رهيبة ولقد تکررت الحالات التي ضربت بها الطائرات 
قطاعات الجیش الأمريكي برشاشاتها وکانت عبئا على هذه القطاعات بدلا من 
أن تكون دعما لها. 
عبور نهر جان: 

كانت خطة الشمالیین في العملية الثانية تتلخص بجمع القوات التي أنهت 
العماية الأولى بنجاح على كافة الجبهات والتقدم نحو الجنوب على أربعة 
محاور: المحور الغريي» سيئول -ديدجون - تايجوء والمحور الأوسط الغريبي 
سيئول - تشونغ دجوء والمحور الأوسط الذي يتقدم وسط الجبال على طریسق 
تشون تشوف - ووندجو - اندونغ» والمحور الشرقي السائر على طول الشاطئ 
حتی يوهانغ. 

وكان المحور الغربي يمثل محور الجهد الرئيس وتتقدم عليه أقوى 
فرقتين شماليتين (الثالثة والربعة المدعومتين بمعظم الدبايات). وكانت خطورة 
هذا المحور تاتجة عن خلو طريق القوات المتقدمة نحو تايجو من أيِة موانع 
طبيعية باستثناء نهر هان» وعدم مروره بأراض جبلية تعيق الحركة. 
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وفي صباح ۳۰ حزيران ووسط جو صيفي حار ماطر قامت المدفعية 
الشمالية ومدافع الدبابات المتمركزة على الضفة الشمالية لتهر هان بقصف 
الوحدات الجنوبية المتمركزة على الضفة الجنوبية تمهيدا لعملية العبور. وتلا 
ذلك عبور رجال الفرقة الثالثة الشمالية سباحة وعلى جذوع الأشجار فسي 
الزوارق الخشبية الصغيرة أو المعديات التي تحمل سيارة نقل أو فصيلة مشاة 
واستطاعت موجات العبور الأولى المكونة من المشاة بدون دبابات أو أسلحة 
ثقيلة طرد الوحدات الجنوبية المدافعة. وأعدت رأس جسر أمين لعبور الفرقة 
الرابعة. وأخذت تستعد لاقتحام ضاحية يونغ دونغ بو الصناعية. ولسم يستطع 
الطيران الأمريكي دعم المدافعين أو عرقلة عملية العبور نظرا لسوء الأحوال 
الجوية وكثافة السحب. 

وحاول الجنوبیون تطهير رأس الجسر قبل تدعيمه بالأسلحة التفيلة 
والدبابات فشنوا بناء على اقتراح الجنرال تشيرش هجوما معاكسا بريا دون 
تغطية جوية؛ استطاعت مدفعية الشماليين صده بكل سهولة. وفي يوم ١‏ تموز 
عبرت الفرقة الشمالية الرابعة النهر عند رأس الجسر دون معوقات. واحتشدت 
على ضفته الجنوبية. وانهارت مقاومة الجنوبيين وضعفت معنوياتهم لدرجة 
جعلت الجنود يرفضون بذل أي جهد قتالي» ويتمنعون عن زرع الألغام. 

وفي ليلة ۲ - ۳ بدأت أرتال الدبابات (ت 4") اجتياز النهر عن طريق 
أحد جسور السكك الحديدية التي تم إصلاحها وانضمت لفرقتي المشاة وشنت 
هذه القوة مجتمعة هجومها على ضاحية يونغ دونغ بو ودخلتها في مساء یوم ۲ 


تموز. 
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المجابهة الأول مع الأمريكيين: 

ما أن تلقى الجنرال ماك آرثر قواته البرية في القتال حتى أعرب عن 
ارتياحه لهذا العمل الذي يعتبر خطوة أساسية نحو تحطيم الهجوم العام الشمالي» 
وأصدر إلى الفرقة الرابعة والعشرين أمرا بالتحرك فورا إلى کوریسا لثقوم 
بعمليات تعطيل الهجوم. ريثما تستعد باقي القوات الأمريكية لدخول المعركة. 

في ليلة ۳۰ حزيران قام قائد الفوج ۲۱ باستدعاء المقدم تشاراز سميث 
قائد الكتيبة الأولى وأمره بجمع كتيبته والتوجه إلى مطار أتازوكي لمقابلة قائد 
الفرقة 5 ١‏ الجترال وليام دين وأخذت تعليمات جديدة. وقي تموز وصل المقدم 
سميث مع كتيبة إلى المطار. وكان الجنود يحملون البنادق والهاونات ومداقفع 
البازوکا ومؤونة یومین وتلقى قائد الكتيبة من قائد الفرقة وليام دين الأوامر 
بالتوجه إلى يوزان ومنها إلى ديدجون والاتصال بالجنرال تشيرش والاشتباك 
مع الشماليين فورا بغية ایقاف الكوريين الشماليين بعيدا ما أمكن عن بوازن.... 
وإغلاق الطريق الرئيس المتجه إلى الشمال بقدر الإمكان. 

ووصلت طائرات النقل (س 55) إلى مطار بوزان قبل ظهر ۱ تموز 
حاملة (القوات الخاصة لمهمة سميث) -- الكتيبة الأولى من الفوج ۲۱ من الفرقة 
الأمريكية 4 ؟- وبدأ بذلك وصول طليعة وحدات (العملية البوليسية) التي دامت 
أكثر من ثلاث سنوات. 

وفي يوم ۲ تموز وصلت السفن الحربية إلى ميناء بوزان حاملة أفواج 
الفرقة ٢۲ء‏ وكان الفوج ۳۶ أول من وطأ الأرض الكورية وسط حماس وتفاؤل 
الكوريين الجنوبيين وقرر الجنرال وليام دين استخدام الفوج قي العمليات ب دون 
تأخير. قأعطاه مهمة الدفاع المحصنة الواقعة على جانبي الطريق الرئيس- 
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ويسير شرقا عدة كيلومترات حتى آترونغ» وبشكل عنق الزجاجة على طريق 
سيئول - تايجو- بوزان ويتمتع بموقع ملائم للدفاع تحمي المراكب الحربية 
المسيطرة على البحر الغربي جناحه الأيسرء على حين يمتد جناحه الأيمن حتی 
مدينة اترونغ المستندة إلى سلاسل الجبال. 

وفي يوم ۳ تموز وصل الفرج ۳۶ إلى الخط المحددء وأخذ يعد مواقعسه 
الدفاعية وتقدمت (القوات الخاصة لمهمة سميث) حتی شمال أوسان بعد أن 
دعمت بوحدة مدفعية هاوترز عيار ۰۵املم. وتمركزت على هضیتین مشوفتين 
على الطريق القادم من سوفون. بغية عرقلة تقدم الدبابات المندفعة نحو الجنوب 
ريثما تتم تقوية دفاعات خط ييونغ تابك- أترونغ وتدعمها بقوات وأسلحة جديدة. 

وكان من المنتظر أن تصمد القوات الجنوبية في سوفون عدة أيام. ولکن 
الفرقة الشمالية الرابعة لم تترك لحاميتها فرصة للراحة أو الاس تعدادء وتابعت 
هجومها بالمشاة والمدرعات. وتقدم الجنرال لي بوم سوك- الذي خلف الجنرال 
شي يونغ ذاك كرئيس لهيئة الأركان الجنوبية - بفكرة تهدف إلى السماح لدبابات 
العدو بالتغلغل داخل الخط الدفاعي. على أن يحفر الجنود خلفها خلال الليل حفرا 
مضادة للآليات تمنع تقدم سيارات الإمداد وتحرمها من التموين بالوقود» شم 
يقومون بعد ذلك بتدميرها. ووافق الجنرال وليام دين على هذه الخطة التي لم 
يكتب لها النجاح. 

وفي يوم ٤‏ تموز دخلت دبابات اللواء المدرع ۱۰۵ سوفون؛ واستطاع 
مشاة الفرقة الرابعة المتقدمة معها تدمير القطاعات الجنوبية المكلفة بالحفر وراء 
الدبابات. وبسقوط مدينة سوفون ومطارها تحطم العمود الفقري لقوات كوريا 
الجنوبية على المحور الغربي. وأخذت فلول هذا الجيش تتقهقر بسرعة مستخدمة 
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كل ما يقع تحت أيديها من وسائط النقل لتبتعد عن طريق القوات الشمالية 
الزاحفة بعنف. 

وأعطيت الأوامر للضباط الأمريكيين الخبراء في القطاعات الكورية 
الجنوبية بترك قطاعاتهم والتوجه إلى ديدجون بمختلف الوسائل ولم يمض على 
سقوط سوفون عدة ساعات حتى أصبحت وحدات كوريا الشمالية على مقربة من 
القوات الأمريكية ولا يفصلها عنها سوى عدة كيلومترات خالية من أية وحدات 
أو دفاعات جنوبية. 

وجاء دور المجايهة المباشرة الأولى بین قوات كوريا الشمالية والقوات 
الأمريكية والحليفة معها وفي فجر يوم © تموز كان جن ود (القوات الخاصة 
لمهمة سميث) يتمركزون تحت الأمطار المنهمرة ومستعدين للقتال في الحفر 
الدفاعية التي أعدوها وفي الساعة الثامنة صباحا ظهرت أول دبابة شمالية تتبعها 
مشاة المرافقة وانهمرت قذائف المدفعية على الرتل المتقدم ولكن ۳۳ دياب ة 
تابعت تقدمها غير عايئة بالقصف (المباشر المركز) نظرا لقوة دروع ها التي 
تتحمل قذائف الهاوترز العادية ولا يؤثر بها سوى القذائف الخارقة للدروع. 

وعندما وصلت الدبابات الثماني السائرة في الطليعة إلى مسافة 1۰۰ 
متر من مرابض المدافع 75 عديمة الارتداد دخلت هذه المدافع المعركة. وتابعت 
موجة الدبابات الأولى تقدمها بسرعة فائقة وهي ترمي مواقع نيران الأمريكيين؛ 
وأخذت مدافع الهاوترز ترمي على أهدافها بشکل مياشرء واشتبكت مفارز 
البازوكا مع الدبابات التي دخلت المواقع هادرة ثم تجاوزتها تاركة للمشاة مهسة 
تطهيرها. واشتبكت مشاة المرافقة الراكبة على مؤخ رة الدبابات أو السائرة 
وراءها مع فصائل مشاة العدو بالرشاشات والقنابل. عندما ظهرت موجة 
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الدبابات الثانية. وأصاب الذعر المدفعيين الأمريكيين. فتركوا مدافعهم وبدؤوا 
الفرار على غير هدی. وتبعهم المشاة بعد أن ألقوا رشاشاتهم وبنادقهم ورموا 
خوذهم. وتركوا وراءهم ۱۵۰ قتیلا وجریحا۔ 

هكذا كشفت المعركة القصيرة بين المدرعات والمدقعية المضادة للدروع 
طبيعة القوة الأمريكية ومدى صمودها. وتراجعت كتيبة المشاة الأمريكية ووحدة 
المدفعية بعد اشتباك دام أقل من ساعتين ولم يتوقفوا خلال فرارهم عند خط يونغ 
تايك - اترونغ بل تابعوا مسيرتهم طوال ليلة ٦ - ٥‏ تموز حتى وصل وا إلى 
تشونان. وتبعثروا بعد ذلك في مدن الجتوب» ووصل بعضهم إلى مدينة دیدجون 
على حين انحدر البعض الآخر نحو البحر الغربي والبحر. 

وغدا الطريق إلى اوسان بعد هذه الهزيمة مفتوحا. وفي حوالي الساعة 
۰ دخلت الدبابات مدينة اوسان وقطعت الطريق على یقایا قوات سميث) 
ولكنها لم ثتوقف في المدينة بل تابعت اندفاعها نحو خط يونغ تايك - اترونسغ 
مستغلة سوء الأحوال الجوية وغياب الطيران الأمريكي عن ساحة المعركة 
وسقط میناء انتشون في اليوم نفسه بيد القوات الشمالية» رغم دعم الأسطول 
الأمريكي للمدافعين عن الميناء بكل وسائله النارية. 

وفي صباح ٦‏ تموز وبعد اشتباك قصير مع المهاجمين عند النهر الواقع 
شمال يونغ تايك ترك الفوج ۳4 مواقعه الدفاعية على خط يونغ تايك- آترونغ 
يدون أوامر. وانسحب متجها نحو الجنوب. وقطع خلال الانسحاب أكثر من ۲۶ 
كيلومترا. ولم تقف وحداته إلا جنوب تشونان. وبھذا بلغت المسافة التي انسحب 
منها الأمريكيون خلال ٤۸‏ ساعة أكثر من ۳۰ کپلومترا. 
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وجرت الأمور بشكل ممائل على الجبهات الأخرى. وكان کل صدام بين 
القوات الشمالية وقوات الجنوب يؤدي إلى هزيمة الجنوبيين وتفهقرهم بسرعة 
ودون انتظام وکما تقدمت قوات المحور الغربي خلال العملية الثانيس1 حتى 
آنسونغ» ققد تقدمت قوات المحور الأوسط الغربي حتى خط انس ونغ - دجى 
تشون وحررت خلال تقدمها مدينة ربودجو وتقدمت قوات المحور الأوسط 
فحررت هونغ سونغ» ووندجو» ودجي تشون وسارت قوات المحور الشرقي 
برتلین حررا یونغ تشانغ ودجونغ سون» وسامتشوك. 
سیر العملية الخالثة: 

لم ينتظر الفوج ۳۶ طويلا عند تشونان إذ لم تلبث القوات الشمالية التي 
أكملت أعدادها في يوم ۷ تموز أن هاجمت المدينة واحتلتها في ۸ تموز. وقتل 
خلال هذه المعركة قائد الفوج الجديد العقيد مارتن ولقيت الفرقة ۲١‏ (المنتصرة 
دائما والتي لا تعرف معنى الهزيمة) ثالث هزيمة عنيفة خلال ۳ أيام وانفتح أملم 
القوات المتقدمة طريقان: يتجه أحدهما نحو الشسرق باتجاه تجوتشي وون - 
دیدجون» على حين يتجه الآخر نحو الجنوب حتى كونغ دجو. 

وفي يوم ٩‏ تموز رأى الجنرال ماك آرثر أن الموقف قد تدهور لدرجة 
تدفعه إلى استخدام قاذفات القتابل ب ۲۹ التابعة للقوات الجوية الإستراتيجية 
A. ٤‏ . 5 فأمر هذه الطائرات بضرب الأهداف الإستراتيجية في عمق جمهورية 
كوريا الدیمقراطی وضرب تحشدات القوات الشمالية المتقدمة نحو الجنوب 
وبعث إلى واشنطن رسالة أعرب فيها عن قلقه وطالب القيادة العليا بمزنيد مسن 
التصعيد ووافقت هيئة الأركان في واشنطن على إرسال فرقة المشاة الأمريكية 
الثانيةء وتقديم كل الإمكانات لتعزيز القوات الأمريكية في كورياء وتدعيم جيسش 
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كوريا الجنوبية الذي تحطمت قواه المادية تحت عنف الضربات المتتالية. 
وانهارت معنوياته وخاصة بعد أن أعلن الجنرال سون كوسون القاند العام 
السابق لقوات كوريا الجنوبية انضمامه إلى صقوف الشماليين» وأذاع من سيئول 
بيانا دعا فيه جنوده الكف عن القتال» وأعلن أنه نظم جيش الآلاف ممن فروا من 
جيش الجنوب بغية القتال إلى جانب قوات كوريا الشمالية بالتدخل الأمريكي. 

وتابعت القوات الشمالية التقدم باتجاه الجنوب. وحاول الأمريكيون 
والكوريون الجنوبيون إيقاف تقدمها على طريق الساحل الغربي بمساعدة مدفعية 
الأسطول. كما حاولوا إيقاف تقدم المحور الأوسط عند تشونغ دجو. ولكنهم بذلوا 
الجهد الأكبر لإيقاف القوات المتقدمة على محور الج هد الرئيس تشونان- 
دجوتشي وون. واشتركت طائرات الموستانغ والشوتينغ ستار في دعم الفوج ۲۱ 
المدافع عن هذا المحور. وضرب الشماليون بالصواريخ ونيران الرشاشات ولكن 
ما أن اختفت من سماء المعركة حتى تابعت الدبابات ۳۶ تقدمها وحطمت خط 
الدفاع الأمريكي الذي شن هجوما معاكسا محليا مدعوما بالدبايات الخفيفة باء 
بالفشل. ولقد تحدث ناطق بلسان القيادة الأمريكية عن المعركة (وعزا تقهقر 
الأمريكيين إلى الطرق التكتيكية التي يتبعها الشمالیون في التسربء ووصفها 
بأنها تضارع أبرع الطرق التي عرفها الأمريكيون). 

وانسحب الفوج ۲۱ في ليلة ۱۰ - ۱۱ حتى وصل إلى شمال تجونشي 
وون. وهناك تلقی من قائد الفرقة ۲٢‏ الأمر التالي (احتفظوا بمواقعكم الجدیسدت 
وقاتلوا للنهاية وأشعلوها معركة كالجحيم) ولكن معركة الجحيم هذه لم تدم 
طويلا. إذا لم تلبث مقاومة الفوج ۲۱ أن تحطمت أمام عنف الهجمات رغم دعم 
الطيران الأمريكي طول يوم ١١‏ واضطر قائد الفوج إلى إصدار أمر الانسحاب 


114 


الموسوعة السیاسیة والعسكرية سس 


دون انتظار أوامر قيادة الفرقة. فتراجع الفوج كله إلى ما وراء نهر كوم حيسث 
يتمركز الفوج ۱۹ في تايب بونغ ري والفوج ۳4 في کونغ دجسو۔ وس قطت 
تجوتشي وون بيد القوات الزاحفة الأمر الذي دفع الجنرال ماك آرثر إلى إرسال 
الفوج ۲۹ من أوكيناوا إلى كورياء وزيادة هذه الهجمات الجوية بطائرات (ب55؟ 
وب ۲۹). 
وفي اليوم الذي عبرت به آخر عناصر الفرقة ۲٢‏ نهر الكوم منس حبة 
ألقيت مسؤولية العمليات في كوريا على عاتق الجترال دالتون ووكر الذي أصبح 
قائد الجيش الثامنء والذي وصل إلى كوريا منذ ۸ تموز وشهد انسحاب الفوج 
۶ قرب تشونان وبدأ وولكر فور استلام مهمته قيادة العمليات التأخيرية 
وقيادة الجيش الثامن ويشرف في الوقت نفسه على قوات كوريا الجنوبية التي 
أرتفع عددها من جديد إلى ۰۸ ألف رجل. ويمكن تلخيص الوضع العسكري. 
- الفرقة السادسة الشمالية تهاجم فرقة جتويية تتقهقر على المحور الموازي 
للشاطئ الغربي وتنتشر على شكل مروحة في محاولة للوصول إلى جناح 
بوزان الغربي. 
- فرقة سيئول الثالثة وفرقة سيئول الرابعة و وحدات من الفرقة المدرعة 
٥‏ تستعد لعبور نهر كوم ومهاجمة دیدجون (المحور الرئيس). 
- الفرقة الثانية الشمالية تتجه نحو تشونغ دجو ضد فرقتين جنوبيتين منهكتين. 
- ثلاث فرق شمالية تهاجم على المحور الجبلي الأوسط حيث تتمركز فرقتان 
جنوبيتان ووحدات من الفرقة الأمريكية ۲۵ التي وصلت حديثا. 
- الفرقة الخامسة الشمالية تتقدم على الساحل الشرقي باتجاه بوه‌انغ ومطار 
بونيل الواقع إلى جنوبهاء وتحاول الاتصال مع قوات شمالية نزلست على 


نام 


الشاطئ قرب بوهانغ» وتطارد خلال قدمها فرقة جنوبيية يدعمها الفوج 
الأمريكي ۲۷ الملقب باسم وولف هاند والذي نزل إلى الارض الكورية فسي 
یوم ۱۰ تموز. 
- طائرات (ب 76 وب ۲۹) التابعة ‏ (4.00. 5) تقصف مدن کوریا الشمالية 
ومصانعها ومتشآتها وطرقها وسککها الحديدية وتجمعات القوات المتقدمة 
نحو بوازن من کل جهة. 
وکان الخطر الأكبر قادما من المحور الرئیس حيث تهاجم أفضل القوات 
المدعومة بالمدرعات ومحور الساحل الشرقي الذي تحاول قوات الجیش الشسعبي 
التقدم عليه بسرعة لحرمان العدو من موانئ الساحل الشرقي والتقدم بعد ذلك 
إلى بوزان» في الیابان. لذا أصدر أوامره للأسطول العامل في البحر الشرقي 
للعمل مع مجموعة المقاتلات ۳۵ بقية إيقاف تقدم الفرقة الخامسة الشمالية. 
وإصدار أمره للطيران بدعم الفرقة ۲۶ المكلفة بالوقوف عتد تهر كوم (الخط 
الذي لا تراجع بعده). 
ولكن نيران المراكب وقنابل الطيران وعنف الأمطار الموسمية لم تمصع 
تقدم الفرقة الخاصة. وبدأت المواقع الدفاعية على الساحل الشرقي تتساقط واحدا 
تلو الآخرء ولعبت العصابات دورا فعالا في دعم الهجوم. واستمر تقدم قوات 
الفرقة الخامسة حتى احتلت ييونغ هاري» ثم دخلت ييونغ دوك الواقعة على بعد 
۰ كيلومترا شمالي بوهانغ في ۱۸ تموز. وتم بذلك الاتصال بين القوات 
النظامية والعصابات. وتابعت قوات المحور الجبلي الأوسط تقدمها حتى خط 
ييونغ دجو - دجوم تشرن - بوأون كما تقدمت قوات محو الشاطئ الغربي إلى 
خط كيمدجي - دجوندجو وغدت تشكل تهديدا كبيرا لجناح بوزان الأيسر. 


۳۱۱۱۹ 


الموسوعة السیاسية والعسكرية سس 

وفي الوقت نفسه بدأت إعدادات الفرقة الثالثة لعبور نهر كوم عند تايبي 
بونغ ري وخرق دفاع الفوج الأمريكي ۱۹۔ وبدأت الفرقة الرابعة تستعد 
للعبور عند كونغ دجو حيث يدافع الفوج الأمريكي ۳۶. ونسف الأمريكيون 
الجسور على نهر كوم لمنع استخدامها من قبل الشماليين وتحصنسوا استعدادا 
للدفاح. 

وما أن حل يوم ۱4 تموز حتى بدأت مدفعية الشماليين رمايات التم-هيد 
وعبرت قوة كبيرة من الفرقة الرابعة النهر بالقوارب على يسار القوج ۰۳۶ 
وتوغلت لضرب مؤخرة المدافعين ومرابض مدفعيتهم. ثم هاجمت كونغ دجو من 
الخلف» ودمرت الفوج ۰۳۶ ومع طلوع فجر يوم ۱۲ تموز شدد مشة القرقة 
الشمالية الثالثة الضغط على الجانب الأيمن للفوج ۱۹ ثم اجتازوا التهر عند 
الجانب الأيسر وهنا تشتت الفوج واتسحب جنوده نحو یدجون. وهکذا سقط (الخط 
الذي لا تراجع بعده) عند آول صدمة. وأصيب الجنرال ووکر بأول هزيمة فتحت 
عينة على حقيقة قوته» وفهم أن الجيش الثامن عاجز عن الصمود إلا [ذا تراجع 
إلى نهر ناکتونغ» وأقام وراءه خطا دفاعیا يبدأ عند مصبه غرب بوزان ویتجه 
إلى الشمال حتی غرب آندونغ ثم ینعطف نحو الشرق حتی البحرء وطلب قدوم 
فرقة الخيالة الأمريكية الأولى (المترجلة) من الیابان على جناح السرعة. 
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سقوط دیدجون: 

لم يكن الجنرال دين يعتقد أن بوسعه الدفاع عن دیدجون بقوات فرقته. 
فقرر الانسحاب إلى بونغ دونغ الواقعة على مسافة 45 كيلومترا إلى الشرق. 
وحرك بعض القوات نحو هذه المدينة. ولكن الجنرال ووكر بدل هذه الخطة في 
يوم ۱۸ تموز وطلب من الفرقة ۲۶ الصمود في ديدجون ريثما تستطيع فرقة 
الخيالة الأمريكية الأولى التي نزلت قي يوهانغ في يوم ۱۸ تموز التصرك من 
مكان نزولها إلى مواقعها الدفاعية عند ييونغ دونغ. فاضطر الجنرال دين إلى 
إعادة جزء من القوات التي حركها نحو الشرق وبعث بها من جديد إلى ديديجون 
لتعزيز دفاعها. 

واندفع الشماليون نحو ديدجون في يوم ١5‏ تموز وكانت خطتهم و 
تتلخص في (إجراء تطويق واسع النطاق وهجمات عنيفة جبهية وجانييسة مع 
تنسيق عمل لمختلف صفوف الأسلحة. والقيام في الوقت نفسه بالالتفاف تحو 
جنوب ديدجون بوحدات متقدمة بعمق على المؤخرة لقطع سبيل الانسحاب» 
وقطع الطريق أمام التعزيزات الجديدة. 

وتقدمت فرقة الهجوم على الطريق الغربي القادم من لين سان 
والطريق الشمالي الغربي القادم من يوسونغ. ولم يستخدم المهاجمون الدبابات 
طوال النهار خوفا من التعرض للقصف الجوي. ولكن ما أن حل الظسلام حتى 
قدموا دباباتهم على الطريق الشمالي. وفي الساعة الثالثة من صباح يوم ۲۰ 
تموز سددوا ضربتهم الرئيسة بالمشاة والدبابات من الشمال مع ضربات جانبية 
من الغرب والشمال الغربي. 
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وانھارت دفاعات الأمريكيين والكوريين الجنوبيين في ديدجون. وتشتت 
وحداتهم وحاولت التراجع ولكنها تعرضت لضربات القوات التي تسللت إلى 
مؤخرتها وقطعت طريق انسحابها نحو الشرق والجنوب بمساعدة رجال 
(الأنصار) الذين ظهروا في مشارف المدينة وفي الساعة ۲ من یوم ۲۰ 
تموز تم تحریر المدينة التي غدت مقبرة الفرقة الامريكية ید 

واعتبرت المصادر الغربية آنذاك أن سقوط دیدجون (اشنع هزيمة حلت 
بالامریکیین في کوریا). فانسحبت الفرقة ۲۶ إلى ييونغ دونغ يعد أن خسرت 
أكثر من نصف رجالها وعددا کبیرا من المعدات والأسلحة ووقع قائدها الجترال 
ولیام دين وتحطمت هیاکنها الاساسية فلم تعد تتمتع بکیان قطعة عسکرية حقیقة 
الأمر الذي جعل القيادة الامريكية العلیا تعیدها إلى الخف لاعادة التتظيم وتسلم 
فرقة الخيالة الاولی مهمة اللفاع عن ييونغ دونغ. وبانهيار خط وط دیدجسون 
الدقاعية وهزيمة (رأس الحریة) الأمريكية انهارت س معة الولايات المتحدة 
السكرية أمام العالم. 
الوساطة الهندية: 


ومن أجل نزع فتیل الأزمة الكورية عن طریق القنوات الدبلوماسيةء فقد 
أولت الحکومة الهندية آهمية خاصة للوضع الجدید في كورياء وحاولت عن 
طریق جهودها الدبلوماسية من إيجاد تسوية الازمة الكوريةء وذلك منعسا من 
إمكانية كيام نزاع دولي يؤدي إلى قیام حرب عالمية ثالثق ففي ۳ تموز ۱۹۰۰ء 
قدم المندوب الهندي لدی الأمم المتحدة بنغال رون مقترحا یتضمن عقد اجتماع 
مشترك بين حكومتي واشنطن وموسکو لتسوية النزاع في كوريا س لمياء كما 
تضمن مقترحه على فكرة قبول حكومة الصين الجديدة في هيئة الأمم المتحدة 
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يعد خطوة أساسية في تحقيق حدة التوتر الدولي في منطقة الشرق الأقصى 
والعالم بشكل عام. غير أن موقف الحكومة الأمريكية المتشدد حال دون نجاح 
رون في مساعيه السلمية. وذلك لموقف الرأي العام الأمريكيء الذي يقضي 
بالاشتراك في الحرب الكورية» دون القبول بتسوية سياسية تتنازل فيه الحكومة 
الأمريكية عن موقفها تجاه حكومة الصين الجديدة. 

وقي ۷ تموز ۱۹۵۰ عقد رئيس وزراء الهند جواهر نهرو مؤتمرا 
صحفيا شجب فيه قرار حكومة كوريا الشمالية بعبورها خط (۳۸): كما أكد 
نهرو على إمكانية أن تحظى الحكومة الهندية في إنهاء الحرب الكورية. غير 
أن عدم تقديم الحكومة الهندية مقترحا واضحا بشأن التوصل إلى عقد اجتماع 
مشترك بين الرئيس ترومان وستالين من جهة وإصرار الحكومة الأمريكية على 
مبدأ عدم التنازل السياسي من جهة أخرى أدى إلى إفشال المحاولة الهندية. 

أما رد وزير الخارجية الأمريكي أجسون على المبادرة الهندية الثانية في 
الولایات المتحدة مساندة قرارات الأمم المتحدة في كبح العدوان المساح الذي 
قامت به قوات كوريا الشمالية على نظيرتها الجنوبية» وإعادة السسلام والامن 
الدوليين. وأكد أيضا أن إمكانية إجراء تسوية سلمية مع حكومة ييونغ يانغ 
جاءت في ظروف حرجة إلى الأمم المتحدة» وذلك لتغيب مندوب الحكومة 
السوفيتية لإشغال مقعد حكومة في مجلس الأمن»ء وذلك لعدم وجود عائق یمنم 
الحكومة السوفيتية من جلسات مجلس الأمن عند اندلاع الأزم ة كما أشار 
أجسون إلى ضرورة حضور مندوب الحكومة السوفيتية من حض ور مندوبها 
جلسات مجلس الأمن والمصادقة على قراراته» بالإضافة إلى ذلك فقد أكد 
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أجسون أن مسألة تمثيل حكومة الصين الجديدة في الأمم المتحدة يعود إلى 
أعضاء الأمم المتحدة أنفسهم عن طريق جلسات مجلس الأمن المنعقدة بشأن 

رد نهرو على جواب أجسونء بأن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة 
الهندية جاعت من أجل إنهاء حالة الإخفاق المتكرر يؤدي إلى تصعيد الموقف 
العسكري في كورياء لذلك فقد قدمت الحكومة الهندية بمفسترح يقضي قبول 
عضوية الحكومة الصينية الجديدة في الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة 
القائمة في كورياء وهذا الاقتراح سبق أن رفضه وزير الخارجية الأمريکي» 
لذلك بعث نهرو برسالة أخرى إلى آجسون أكد قيها عن رغبة الحكومة 
السوفيتية في بحث موضوع الأزمة الكورية في حالة قبول حكومة بکیسن في 
الأمم المتحدة. وجاء جواب أجسون مؤكدا أن تمثيل حكومة بكين قي مجلس 
الأمم يعد موضوعا قائما بذاته» وليس هناك علاقة مباشرة مع مسألة الأزنمة 
الكورية. كما أشار إلى أن قبول الولايات المتحدة بهذا المقترح سيفسر من قبل 
الآخرين قبولها بالعدوان حيث كان مصير المبادرة الهندية الثانية الفشل نتيجة 
إلى الموقف الأمريكي المتشدد تجاه تسوية الأزمة الكورية. 

وقد نظرت الحكومة الأمريكية إلى المبادرة السلمية التي تقدمست بها 
الحكومة الهندية بأنها تؤدي إلى تمادي بعض الأطراف في عدوانيتها من جهمةء 
وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض هيمنتها حسب إستراتيجيتها الجديدة 
من جهة آخری» عقد الرئيس ترومان اجتماعا مع وزير الدفاع جونسون 
ورئيس هيئة الأركان الأمريكية برادلي على إثر هذا الاجتماع وجه الرئيس 


ترومان رسالة إلى الكونغرس الأمريكي في ۱۹ تموز ۱۹۰ تضمنت دعوته 
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إلى زيادة حجم القوات العسكرية الأمريكية» وذلك من خلال تبنیه لقرار يقضي 
بعدم تسریح القوات الاحتياطية في الجيش الأمريكي لمدة سنة واحدة. وطلب في 
الوقت نفسه» من الکونغرس الموافقة على مشروع قرار يدعو إلى رفع جميع 
المعوقات القانوتية المفروضة على القوات العسكرية» مما يؤدي إلى إعلان 
التعبئة الجزتية للقوات العسكرية الأمريكية من خلال دعوة مواليد سنة 
(۱۹۲۰ - ۱۹۲۵) لخدمة الاحتیاط ونتيجة لذلك فقد وافق الکونف‌ رس على 
القرارات التي تضمنتها رسالة الرئیس ترومان» فضلا عن ذلك فقد وافق 
الکونغرس على قرار يقضي رصد مبلغ (۱۲۰) ملیون دولار من أجل المساعدة 
العسكرية للامم المتحدة بالاضافة إلى ذلكء فقد طلب الرئیس ترومان من 
الكونغرس المصادقة على تخصیص مبلغ (۱۰) ملايين دولار لميزانية الاحتیاط 
وذلك لزيادة الجیش الأمريكي بعد إعلان التعبئة الجزئية إلى (۲,۱۰۲,۰۰۰) 
ملیون جندي وقد حصل على مصادقة الکوتفرس بشأن ذلك. 


سير العملیات: 


وفي ۲۰ تموز أصدر الجنرال ماك آرثر بیانا آعان فيه باه تم تقل 
الجيش الأمريكي الثامن من الیابان إلى کوریا وتوزیع عناصره وأكد الجنرال 
ماك آرثر أن الخط النهائي الذي سیقف عنده الأمریکیون سیتعرض للتعدیل 
وستتطلب الفتون العسكرية الانسحاب من بعض المواقع. ومن المؤكد أن الجنرال 
ماك آرثر بنی خطته على توقعات نتاقص قوة جیش کوریا الشمالية كلما توغغل 
نحو الجنوب» مقابل تزاید القوی الأمريكية المدافصة عن بوزان واقترابها 
باستمرار من مراکز تموینها وکانت قطاعات الجیش الثامن الأمريكي الموجودة 
في کوریا الجتوبية في تلك الاونة تضم: الفرقة ۰۲۰ والفرقة ٢۲ء‏ وفرقة الخيالة 
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الأولى (المترجلة)» وعدد من الوحدات المعاونة وكان الأمريكيون يبذلون جهداً 
لإعادة تنظيم وتسليح قوات كوريا الجنوبية ورفع عددها إلى ۸٥‏ ألف رجل. 

وكانت الإمدادات الأمريكية المتجهة نحو بوزان مكونة من الفرقة الثانية» 
والفوج ۲۹ء والفوج الخامس» ولواء من مشاة البحريةء وأعداد كبيرة من الدبابات 
والفوات الجوية والبحرية» بالإضافة إلى حركة التفاف واسعة تقوم بها القوات 
التي كانت تسیر بمحاذاة الشاطئ الغربي بعد أن تير اتجاهها إلى الجنوب 
الشرقي وتحاول التقدم نحو بوزان من الغرب. 

وبدأت العملية الرابعة بھجوم شمالي على كافة المحاور تدعمه حركة 
أنصار نشيطه خلف العدو على مقربة من خطوط القتال. وحقق الهجوم الشمالي 
الغريي تجاحاً عندما اندفعت فرقة سيئول الثالثة وسددت ضربتها لفرقة الخيالة 
الأمريكية الأولى المتمركزة في ييونغ دونغ بتاریخ ۲ تموزء وسقطت المدينة 
في مساء اليوم التالي بعد أن طوقتها القوات الشمالية مسن الجانبين وهددت 
طريق انسحابها. وصادفت الفرقة الثانية المتقدمة من الشمال الفوج ۲۷ (وولف 
هاند) وأجبرته على الانسحاب إلى تايجو لاعادة تنظيمه واستمر تقدم القوات 
السائرة على المحاور الجبلية رغم مقاومة الفرق الجنوبية التي تقهقرت إلى خط 
يبعد 4۸ کیلومترا شمالي تايجو. 

وكان سير القتال مختلفاً على الساحل الشرقي نظراً لاشتراك الأسطول 
الأمريكي فيه بشكل ملموس وخاصة عند مدينة ييوتغ دوك التي احتلتها قوات 
كوريا الشمالية في ۱۷ تموز ثم استعادها الجنوبیون في اليوم التألي بمساعدة 
مدفعية الطراد جونو وبعض القطع البحرية. وفي يوم ۱٩‏ تموز شن الشماليون 
هجوماً جدیداً احتلوا على إثره المدينة» ثم لم يلبشوا أن أخلوها في يوم ۲۱ 
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تموز بعد أن هاجمتهم قوات کوریا الجنوبية تدعمها المقاتلات الأمريكية 
والطراد بلفاست والمدمرات هينغ بيء ومانسفلید» ودي هافن» وسوین سون 
و الطراد جونو. 

وفي ليلة ۲۱ - ۲۲ أستغل الشمالیون الظلام وتعذر استخدام الط‌یران 
ومدفعية الأسطول بشکل فعال» وشنوا هجوما عنیفا فر الجنوبيون على إثره من 
المدينة التي بقیت بيد قوات کوریا الشمالية حتی عادت الفرقة الجنوبية الثالشة 
لاحتلالها في ۲ آب. 

و انطاقت الفرقة الشمالية السادسة بقيادة الفرقة السابعة الجنوبية ومشاءة 
اليحرية الجنوبية وبعض الوحدات المحلية. ووصلت في يوم ۲۵ تموز إلى 
سونتشون الواقعة على طریق بوزان الغربي. وحددت هدفها التالي باحتلال 
دجیندو دماسان تمهیدا للدخول إلى بوزان الغربي» وحددت هدفها التالي باحتلال 
دجیندو دماسان تمهیدا للدخول إلى بوزان- 

وأدى توالي الاتسحاب على کل الجهات وجعل حرکات الانسحاب 
المفاجئة من الملامح المميزة للحرب الکورية. كان هذا الوضع يدفع حکومة 
سینغمان ري إلى التفکیر بالرحیل من تایجو إلى بوزان» ویحطم معنویسات 
القوات المخالفة التي أصبحت تتحدث بسخرية عن (الاتسحاب لاعادة تتظیسم 
الخطوط والانسحاب حسب خطة مسبقة)۔ 

ففي الأيام العشرة الأولى - من ٥‏ حزیران إلى ۱۵ تموز - دار لقتال 
بين الشمالیین والجنوبیین وحدهم» مع دعم جوي محدود بسوء الأحول الجوية 
ویلغت سرعة تقدم الجیش الشمالي ۹٥‏ کیلومترا في ۱۰ أيام. ثم دار القتال 
بين الشمالیین من جهة والجتوبیین وقوات الجیش الثامن الأمريكي من جهة 


1£ 


الموسوعة السباسية والعسكرية سب 


أخرى. وكانت النتيجة أن الجيش الشمالي تقدم رغم تعبه؛ واستنزاف جزء من 
قواته في المعارك الأولى ودخل الطيران والبحرية على نطاق واسع. واجتاز 
مسافة ۱۱۵ كيلومترا خلال ۱۸ يوما- من ٦‏ إلى ۲۳ تموز - وهذا ما دقع 
الجنرال ماك آرثر لأن يصرح في طوكيو بتاريخ ۲۳ تموز (بأن الحالة في 
كوريا بلغت درجة التحول. وأنه لا ينبغي على القوات الأمريكية أن تتراجع بعد 
الآن). 


التقدم نحو تایجو: 


وصل في هذه الفترة إلى كوريا ۵۰۰۰ ضایط وجتدي من اليابان لتكملة 
ملاكات الفرق الأمريكية وتعويض خسائرهاء وتحركت الزوارق تحمل كتيبة 
دبابات من جزر المحيط الهادي» ووصلت إلى مقربة من بوزان ثم نزلت إلى 
اليابسة في ٤‏ آب وأيحرت ۸۰ دبابة بير شينع من سان فرانسيس كو في ۲5 
تموز وبدأ وصول أفواج الفرقة الثانية وقدمت المجموعة الجوية الخامسة 
طائراتها الموستانع وشوتينغ ستار إلى قاعدة تايجو. فغدت قادرة على التحليق 
فوق الجبهة مدة أطول مما كانت تستطيعه عندما كانت نتطلق من قواعدها قي 
اليابان. وفي ۲ آب وصل إلى بوزان لواء مشاة البحرية الأول (۷۲۰؛ رجلا) 
بقيادة الجنرال كريغ وكان معه أعداد كبيرة مسن المدفعية ودبابات بیرشینغ 
وطائرات الدعم المباشرء بشكل جعل قوته معادلة لقوة فرقة كاملة. 

ولقد تابعت القوات الشمالية العاملة على المحور الأوسط تدير ضرباتها 
الدفاعية القائمة شمال وشمال غربي تايجو. وفي يوم ۲۸ تموز دقت الفرقة 
٥‏ (سفینا بين الفرقة السادسة الجنوبية والفرقة ۲۵ الأمريكية في منطقة ايشون 
ري شمال شرق ييونغ دونغ وتعرض الجناح الأيسر لفرقة الخيالة الأولسى 
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لهجمات متكررة. واشتد نشاط العصابات على طريق بوزان- تايجو. وفي ۳۱ 
تموز قطعت عصابات الأنصار الخط الحديدي بوزان - تايجو وعرقلت تقل 
الإمدادات الأمريكية بين قاعدة التموين الأساسية وخطوط القتال الأمامية 
والأخطر من هذا كله أنه كان في خط الدفاع الأمريكي جن وب تايجو ثغرة 
مفتوحة عرضها ۸۰ كيلومتراء تستطيع الفرقتان الشماليتان السادسة والرابعة 
الاندفاع من خلالها لقطع طريق تايجو - بوزان. 

وقي ۲۶ تموز استدعى الجنرال ووكر قائد الفرقة ۲۶ الجديد الجنرال 
جون تشيرش وأعلمه بان الفرقة الشمالية السادسة تهدد محور دجيندو - هامان 
- ماسان» وأن فرقة سيئول الرابعة تتحرك على محور كوس ان - مودجو - 
كوتشانغ وأن حركة هاتين الفرقتين المدربتین تهدد الجناح الأيسر للخط 
الدفاعي كله. وطلب منه مسك المنطقة الدفاعية القائمة بين دجيندو وكيمتشون. 
ودعمه بالفوج ۰۲٩‏ 

وحاول الفوج ۲۹ فور وصوله إلى دجیندو الاتدقاع نحو الجنوب الغريي 
باتجاه هادونع. وما أن وصلت كتيبة المقدمة إلى هادونغ في ۲۷ تموز حتی 
وقعت في كمين محکم. وانصبت نيران الهاون والرشاشات على الأمریکیین. ولم 
تستطع بقية قوات الفوج التقدم لانقاذ كتيبة الطليعة التي انسحبت إلى دجیندو بعد 
أن خسرت ۳۱۷ قتیلا و۰۲ جریحا و٤٠‏ أسیرا. 

ولاحقت الفرقة الشمالية الساسة الفوج ۲۹ المنسسحب وطردتسه من 
دجیندو قفي ۳۱ تموز وأخذت تستعد للحركة نحو ماسان. ونقدمت الفرقة الرايعة 
في الیوم نفسه شرف کوتشانغ التي كانت قد احتلتها في ۲۹ تموز وأخذت 
مواضع جديدة تستطيع منها شن هجوم يتجه نحو مؤخرة تايجوء وبقطع كل 


۱۳۱۳۹ 


الموسوعة السیاسیة والعسكرية سب 


اتصال لها مع الجنوب. وأمام هذا الخطر العارم أصدر الجترال ووكر أمسره 
الشهير (الصمود أو الموت) وسحب الفرقة ۲۵ من المحور الأوسط وأرس لها 
لتعزیز دفاع الجناح الغربي. ولكن قدوم هذه التعزيزات لم يمنع تقدم الشماليين 
الذين دفعوا القطاعات الأمريكية إلى ما وراء نهر تاكتونغ (وكان انسحابها إلى 
الخلف من أجل استعدادها للانسحاب مرة أخرى). 

وفي ۲ آب سيطر الشماليون على کیمتشون» ووصف ناطق بلسان 
وزارة الدفاع الأمريكية الموقف في كرويا بانه آخذ بالتحسن (ولكنه لا يزال 
خطيرا) وقال بان من الحماقة أن يظن أحد غير ذلك. 

وفي ٥‏ أب اجتازت القوات الشمالية نهر ناكتونغ قي عدة مواقع يدافع 
عنها الجيش الجنوبي. وكانت قوات كوريا الشمالية قد أتمت استعدادها لهجوم 
واسع النطاق وعلى کل الجبهات» رغم انقلاب موازين القوى المادية وتفوق 
العدو عليها في البر بعد أن كان متفوقا في الجو والبحر. 

وكانت غاية الهجمات على الساحل الشرقي» وفي الشمال؛ والشمال 
الغريي» والغرب والساحل الجنوبي فتح ثغرة ملائمة والتدفق منها نحو تايجو 
وبزان والطريق الواصل بینهما. 

وأمام عنف الهجمات وتتاسقها الزمتي» واحتمال فرق الجبهة في كل 
مكان شكل الجنرال ووكر قوة احتياط عملياتي بقيادة الجترال كين تضم الفوج 
۰ من الفرقة ۰۲۰ والفوج الخامسء ولواء مشاة البحرية الأول. وكلفها بمهسة 
سد الثغرات التي يفتحها الشماليون في خطوط. ودعيت هذه القوة باسم (قوة 
كيف). 
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وكان القتال على المحور الشرقي عبارة عن سلسلة مطاردة قامت بها 
القوات الشمالية ضد الفرقة الجنوبية الثالثة. ولكن وجود الأسطول دفع الشماليين 
إلى مهاجمة الفرقة الثالثة على محورين: محور شمالي (جبهي) تشارك فيه 
الدبابات. ومحور التف عبر الجبال: وسار ٠٠١‏ كيلومتر بعيدا عن أخطار 
مدفعية الأسطول واجتاز قمما ارتفاعها ۱۰۰۰ متر وانطلق من كيجي الواقعمة 
في الغرب وانقص على مؤخرة الفرقة الثالثةء وأقام (سدادة استراتيجية) بين 
ییونغ دوك ويوهانغ في الغرب. 

وساء موقف الفرقة الثالثة۔ وعندما شدد الشماليون التقدم على المحور 
الساحلي بالديايات» وحاولت بعض الوحدات الأمريكية التقدم لفك الحصار 
فصدمت بالسدادة ووقعت في كمين دمرها وأجبرها على التراجع. لم يجد 
الجنوبيون طريقا للخلاص سوى الانسحاب عن طريق البحر تحت ستارنيران 
مدفعية الطراد هیلینا. 

وانسحبت بقایا الفرقة الثالثة المحطمة بالزوارق الامريكية إلى ما وراء 
خطوط القتال لاعادة تنظیمها في كور يونغ وانفتح الطریق آمام القوات الشمالية 
التي تضم ليها ۲۰۰۰ من رجال العصابات الذين کانوا یختفون قي الجبال» 
وینتظرون قدوم قوات کوریا الشمالية للالتحاق بها ومتابعة العمل معها. وفي 
۱ آب حررت هذه القوات يوهانغ. ووقفت تستعد للهجوم التالي باتجاه بوزان. 

وفي ٤‏ آب آنهت فرقة سیئول الرابعة المتمرکزة على الضفة الغربية 
لنهر ناکتونغ استعدادها لعبور النهر وخرق مواقع الفرقة ۲۶ المتمرکزة على 
ضفته الشرقية. وکانت هذه الفرقة قد ثلقت من قاندها الجنرال تشیرش أمرا 
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بالدفاع عن القطاع الغربي دون فكرة التراجع. والصمود إلى آخر لحظة مهما 
كانت هذه الهجوم. 

وفي منتصف ليلة © - ٦‏ آب بدأ هجوم فرقة سيئول الرابعة بقيادة 
الجنرال في كوون مو. واتجهت الضربة نحو البروز الدقاعي الذي يمر فيه 
الطريق الهام يونغ زان - ميليانغ. وكان هذا الهجوم يستهدف ضرب الجانب 
الدفاعي الأيسرء والتغلغل جنوب تايجو وعزلهاء وقطع الطريق تايجو - 
بوزان عند ميليانغ» وتقليص خط الدفاع عن يوزان إلى أبعد حد ممكن. 

وتم عبور الموجة الأولى من فرقة سیتول الرابعة (۸۰۰ رجل) سباحة 
وعن طريق العوامات. وأقامت هذه الموجة رأس جسر على الضفة الشرقية, 
وتمسكت رغم الهجمات المعاكسة المحلية» واندفعت موجات العبور التالية اتعمل 
رأس الجسرء على حين يدأ المهندسون بناء جسور مغمورة. 

وحاول الفوج التاسع والفوج التاسع عشر الأمريكيان طرد الشماليين مسن 
رأس الجسر بعد تعزيزه ولكنهما قشلا في تحقيق هذا الغرض وفي ۱۲ آب جمع 
الجنرال ووكر ووحدات من الأفواج ۲۳و۲۷ وشكل قوة خاصة شنت هجمات 
معاكسة على القوات الشمالية المتمركزة يونغ زان. وفشلت هجمات ۱۶ 
وه!و ۱۷ آب المعاكسة كلها وعجزت عن تطهير رأس الجسر. ولم يستطع 
الأمريكيون إشراك (قوة كين) في الهجمات المعاكسة نظرا لأنها كانت مش غولة 
في بادئ الأمر بسد الثغرات على محور الساحل الجنوبيء ثم انتسحبت بعض 
عناصرها وأرسلت لتعزيز الموقف المتدهور على الساحل الشرقي؛ ووضع 
اللواء الأول من مشاة البحرية كقوة احتياطية في ملیانغ۔ ثم دفع إلى الشمال بغية 
تقوية الدفاع على محور يونغ زان - مليانغ وكان خط الدفاع باتجاه الشمال 


1۹ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


والشمال الغربي يشكل قوسا يحمي مدينة تايجو تتمركز عليه القوات التالية: 
فرقة الخيالة الأول (الراجلة) الفوج ۲۷ والفرقتان الجنوبيتان الأولى والسادسة 
وكانت قوة الشماليين المعدة لمهاجمة هذا القوس هي الفرق: الأولىء والثانية 
والعاشرة:؛ والتالثة عشرةء والخامسة عشرة» وفرقة سيئول الثالثة» وجزء من 
الفرقة المدرعة ۰۱۰۵ 

وبدأ عبور النهر ناكتونغ في هذه الجبهة في ليلة 0- ٦‏ آب. وكانت 
الضربة الرئيسة موجهة نحو الفرقتين الجنوبيتين اللتين تقهقرتا مسافة کیلومستر 
على طول النهر ناكتونغء وانفتحت بذلك ثغرة باتجاه تایجو لم يلبث الفوج ۲۷ 
الأمريكي أن سدها بمساعدة الفرقة الجنوبية الأولى. 

وأصبح محور سانغ دجو - تايجو طريق ال هجمات الليلية الشمالية 
المتكررة. ولقد حاولت فرقة الخيالة الأولى الصمود عند ويك وان. ولكن فرقة 
سيئول الثالثة عبرت لنهر في ليلة ٦ - ٥‏ آب. واحتدم الققال وراء ويك وأن 
وخاصة عند نابودونغ حيث تتمركز قوات كورية جنوبية. وفي يوم" آب تم 
العبور في كل مکان» وتقدمت القوات الشمالية على حوالي اثتي عشسر محورا 
کبیرا وصغيرا. وتراجع الأمريكيون والكوريون الجنوبيين أمام عنف السهجوم 
الذي لم يكن يملك حتى التفوق العددي البري. وثبتت أقدام الشماليين على الضفة 
الشرقية للنهر في ٩‏ آب واتسع عدد نقاط عبورهم الأساسية وصار يوسعهم 
التقدم نحو تايجو. 

ولقد حاولت القوات المتحالفة بعد ذلك شن هجمات معاكسة قوية لإيقاف 
الهجوم واستعادة المناطق الضائعة على الضفة الشرقية للنهر. واستخدمت في 
سبيل ذلك الدبابات العاملة مع طائرات الدعم المباشر التي كانت تقصف 
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المهاجمين بالقنابل والرشاشات. كما استخدمت القصف الجوي بطائرات الدعسم 
الاستراتيجي التي شنت على رؤوس الجسور عند الضفة الشرقية للنسهر مثات 
الغارات العنيفة. 

ومع هذا تابع الشمالیون التقدم على جميع الجهات. وأصبحت تایجو 
مهددة بالتطويق من الشمال والجنوب . ولم يبق للحكومة الجنوبية سوی وجود 
رمزي في المدينة. وفي الساعة الثالثة من صباح ۱۹ آب سقطت على تايجو ٦‏ 
قنابل قررت الحكومة على تأثرها الانتقال إلى بوزان لتكون بعيدة عن الخطر. 

وتقدمت الفرقة الشمالية السادسة العاملة على الشاطئ الجنوبي على 
محور دجيندجو- هامات - ماسان» وعيرت نهر ناكتونغ في عدة مواقعء 
ودمرت دفاعات الفرقة 76. وحاولت قيادة الجيش الأمريكي الثامن صد هذا 
الهجوم بهجوم معاكس انطلق في ۷ آب واشترك به جزء من (قوة كين) يضام 
لواء مشاة البحرية الأول المدعوم بالفوج ۰۲۰ وكتيبة المدفعية الأولى من الفوج 
٥ء‏ ووحدات من الفرقة ۰۲۵ وبدأ تحرك هذه القوات من ميناء شين دونغ تي 
الواقع على بعد عشرة كيلومترات من ماسان. وتعرضت مؤخرتها خلال المسير 
لهجوم شنه رجال العصابات التي فاجأت الأمريكيين ودمرت الفلول المنسحبة 
من الفوج ۶ ۲ الاحتياطي. وسقط الفوج الخامس في كمين كبده خسائر فادحة 
وأجبره على العودة إلى النسق الثاني» وتقديم لواء مشاة البحرية للسير في 
المقدمة. 

ومن المؤکد أن طيران الدول المتحالفة لعب دورا لا ینکر في التخفيف 
من حدة الهجمات وسرعة اندفاعها وأجبر قوات كوريا الشمالية على أن يأخذ 
اللیل لباسا ويستغل ساعات الظلام أو سوء الأحوال الجوية لإجراء التحركات 
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والتجمعات وعلاوة على تأثير السلاح الجوي المباشر في مسارح العمليات ققد 
كان له تأثير غير مباشر جاء من الضربات الموجهة إلى الأهداف الإستراتيجية 
والمصانع والتجمعات السكنية ومختلف مراكز الإنتاج. 


سير العمليات العسكرية: 

أخذ الجنرال ووكر قائد الجيش الثامن يطلب التعزيزات باستمرار من 
الجنرال ماك آرثر الذي بعث إلى واشنطن البرقية تلو البرقية مطالبا بالدعم 
السريع وإلا ألقى الشماليون بقواته في البحر. وكان القائد الأعلى لقوات الأمم 
المتحدة قد بعث لهيئة الأمم في ۱۷ آب تقريرا ناشد فيه الدول إرسال قواتسها 
اليرية التي وعدت بهاء وأكد أن القوات البرية العاملة على خط وط القتال 
أمريكية - كورية جنوبية فقط. وأن القوات الجوية - البحرية تضم وحدات من 
ثمائي دول فقط هي: الولايات المتحدة وبريطانياء وكنداء واسترالياء وهولنداء 
وتیوزیلنداء وكرويا الجنوبية وعملت بحرية الدول المتحالفة وبحرية الولايات 
المتحدة بصورة خاصة كل ما في وسعها لمساعدة القوات الموجودة قفي قطاع 
بوزان وإمدادها وتموينها. وأمنت تسيير القوافل اليومية المعرقة باسم (الكرة 
الحمراء) التي كانت تمون بوزان بالماء وبالغذاء وبسالامدادات الواردة مسن 
بوكوهاما إلى ماسيبو ثم إلى بوزان. بدأ عمل (الكرة الحمراء) يوم ۲۳ تموز 
وكانت مدة الرحلة ٠٦‏ - ۷۰ ساعة؛ ثم تحسنت طاقة خط القوافل وارتفعت 
۸ أطنان في آب إلى ۹٤١‏ طنا في ۲۵ من الشهر نفسه. 

ولقد حملت هذه القوافل کل متطلبات القتال من ذخاثر ومحروقات ومؤن» 
ونقلت الأسلحة الهامةء کالمدافع الثقيلة و الدبابات المتوسطة شیرمان. ودیابات 
بير شينغ؛ ودیابات باتون. وفي تهاية آب كان عدد الدبابات الأمريكية عمل 
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الأرض الكورية ۰۰۰ دبابة بال(ضافة ل ۳۰ دبابة خفيفة للاستطلاع. ولم 
يقتصر على القوافل على الإمداد والتموين بل مارست دورها الكامل في عملیلت 
الإخلاء. 

وهكذا تدعمت القوات المتحالفة وتشرت على خطها الدفاعي ما يعلدل ٥‏ 
فرق أمريكية فوجا مستقلا تضم أكثر من ٠٠١‏ ألف رجل (وتعادل ۱۰ - ۱۲ 
فرقة كورية) و۸ فرق جنوبية وكان مجمل القوات ال مالية المستعدة للقيام 
بالعملیة الخامسة ۱۳ فرقة مشاة وفرقة مدرعة وبعض الوحدات المستقلة وتقدر 
كلها بحوالي ۹۸ ألف رجل ثلثهم من الجنود الجدد الذين تطوعوا بعد بدء القتال 
وكانت قيادة هذه القوات بيد الجنرال كيم شايك الذي حل محل الجنرال شاي 
یونغ. 

وأعلن المتحدث العسكري یاسم قيادة الجترال ماك آرشر أن الولایات 
المتحدة بحاجة ل ۲۲ فرقة للدفاع عن الجبهة التي ييلغ طولها ۲۲۰ کیلوم ترا؛ 
والتي خرقها الشمالیون وتغلغلوا خلفها في ۲۳ آب عند نقطة تيعد ۲۶ كيلومترا 
شمال تایجو كما اخترقوها قبل ذلك في نقطة تقع على مسافة ۲۱ کیلومترا 
جتوبي تایجو. 

وفي ۲۶ آب شن الشمالیون (الفرقتان ۱۲و ۱5) هجوما على فرقة النمر 
الجنوبية المدافعة على محور الشاطی الشرقي واندفعوا للاستیلاء على یوه‌انغ 
التي كانت القوات الأمريكية والکورية الجنوبية وقد استعادتها بمساعدة الط لترات 
والأسطول واستمر التقدم على هذا المحور رغم نيران التصف البري والجسوي 
وتم الاستيلاء على يوهانغ من جديد في ٦‏ أيلول ثم تابعت القوات المهاجمة 
تقدمها فاستولت على آتغ آنغ واتجهت على محور آنغ آنغ - كيونغ دجو حیث 
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اصطدمت بالفرقة ۶ ۲ والفیلق الجنوبي الثاني» ووقفت على مسافة ۷ کیلومترات 
شمالي کیونغ دجو استعدادا للتقدم نحو بوزان. 

وشنت قوات المحور الشمالي هجومها باتجاه تایجو ودفعت الفرقة 
الجنوبية الاولی وفرقة الخیالة الأمريكية الاولی إلى مسافة ۱۱ کیلوم ترا من 
تایجو. وغدت تایجو في يوم © أيلول مهددة بالس قوط. وتسلل حوالسي ۵۰۰ 
رجل عصابات إلى المدينة واختفوا بانتظار اللحظة المناسبة لقنص العدو. الأمر 
الذي دفع القيادة الأمريكية بعد يومين إلى الانسحاب من تایجو إلى بوزان. 

وبدأت الفرقتان "و۷ هجومها على المحور الجنويي الغربي باتجاه 
ماسان - بوزان آکثر من ۰۰ کیلومترا. وکانت المعارك عند هذا المحور عنيفة 
إلى حد بعید وتبادل الطرفان بعض المرتفعات الهامة ۱۳ مرة عندها سحب 
الجترال وولکر الفوج ۲۷ بقيادة العقيد میشالیس من الجيهة الشمالية ودفعه إلى 
جبهة ماسان لدعم دقاعها. 

وحاول هذا الفوج تدعیم الدفاع يشكل ديناميكي» فشن هجوما معاکسا 
على طول الشاطی» وتقدم ۳۰ کیلومترا. وکانت كتيبة الطليعة متقدمة إلى الأمام 
مع دباباتها. عندما فوجنت برمایات رشاشات وهاونات ومداقع مضادة للدبایسات 
تتصب على موخرتها ومجنباتها. وانقطع أي اتصال بين مركز الفوج وكتيبة 
الطليعة التي وقعت في كمين دمرها دون أن یستطیع الفوج ۲۷ أو الفوج ۲۵ 
الموجود إلى الشمال إنقاذها. 

ولقد كانت جمیع هجمات نهاية آب والنصف الأول من آیلول مترابطة 
متناسقة تتم على الجبهة وخلف خطوط القتال» وتختلط فیها الحرب النظامية مع 
حرب العصابات و عملية القنص وكانت القوات المتحالفة تتصسرض عند نسهر 
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ناکتونغ لضغطین دائمین ضغط قوات کوریا الشمالية الراغبة في العبور» 
وضغط عصابات الاتصار العاملة لقطع طرق المواصلات وازعساج مقرات 
القيادة. 

ولم يكن أي هجوم من الهجمات متفصلا عن الآخر. ولم تستطع القيادة 
الأمريكية تتمييز أي محور عن المحاور الأخرى. الأمر الذي فقد إمكانية 
المبادأة. وأجبرها على أخذ موقف صد الضربات» دون شن أية ضربة كبيرة 


حاسمة. 


الإنزال الأمريكي: 

طلب الجنرال ماك آرثر من حكومته زيادة القوة العسكرية الأمريكيةة؛ 
من أجل القيام بهجوم عسكري مضاد ضد قوات كوريا الشمالية لأعادتها إلى 
خط العرض (58”) حيث جاء ذلك في قوله: (إني أطلب بشدة أن يعاد النظر 
في حاجتي إلى فرقة مشاة ... بحرية حيث أن وجودها يعد ذا أهمية کبری من 
أجل تحقيق النصر). 

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على وضع فرقة مشاة البحرية 
الأولى المتمركزة على الساحل الأمريكي الغربي تحث تصرف الجنرال ماك 
آرثر. ولقد بلغ عدد هذه الفرقة بعد إكمال نواقصها بجنود احتياطيين وببععض 
كوادر فرقة مشاة البحرية الثانية المتمركزة على الساحل الأمريکسي الشرقي» 
وبعد استدعاء كتيبتي مشاة بحرية من أسطول البحر المتوسط حوالي ٦٢‏ الف 
رجل مجهزين بأحدث الأسلحة والمعدات. 
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ووقع اختيار قائد الدول المتحالفة على ميناء انتشوف الواقع على مسافة 
۰ کیلومترا من سيئول لعدة أسباب أهمها: 
.١‏ أنها كانت ميناء كبيراء فهي الميناء الثاني في كوريا الجنوبية. 
۲. قربها من سيئول (العاصمة التاريخية لكوريا) ومطارها الهام كيمبو. 
۳ وقوعها على طريق تموين قوات كوريا الشمالية الممتدة من الشمال إلى 

الجنوب. 
.٤‏ الرأي السائد بان هذا الميناء لا يصلح لعملية إنزال كبيرة الأمر الذي قد 
يبعد عنه الأنظار ويؤمن المفاجأة التامة في حالة الإنزال. 

وكانت خطة الاتزال تلخص بإنزال موجتين تضم أولاهما الفرقة الأولى 
مشاة البحرية المكلفة بالتزول في انتشوف والتقدم للاستيلاء على مطار كيميو 
وسيئول»وتضم الموجة الثانية الفرقة السابعة الأمريكية التي تتقدم بعد وصول ها 
إلى اليابسة باتجاه أوسان لتأخذ مواقعها على خطوط تموين القوات الشمالية 
وأطلق على هاتين الفرقتين اسم (الفيلق الأمريكي س) الذي سمي فيما بعد باسم 
الفيلق العاشر. ووضع تحت قيادة الجنرال إدوارد الموند رئيس هيئنة آرکان 
حرب الجنرال ماك آرثر وكلفت (القوة السابعة المشتركة الخاصة) البحرية 
المؤلفة من ۲۶۰ زورفا للنقل والتموين والإنزال و ٠٦‏ مرکبا حربيا من بينها 
۷ حاملات طائرات و ٦‏ طرادات وعدد كبير من المدمرات. للاشتراك بهذه 
العملية وتأمين نقل قوات الإنزال ودعمها وإمدادها. 

وحاولت القيادة الأمريكية تضليل الشماليين لتحقيق المفاجأة بالمکان 
فقررت شن هجمات جوية قوية على کونزان وشين نام بو وقصف سامنشوك 
بمدفعية الأسطول. ولكنها لم تكن قادرة على تحقيق المفاجأة بالزمان. لان 
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طبيعة المد والجزر تفرض إجراء الإنزال في انتشوف بتاريخ ١5‏ أيلول أو ١١‏ 
تشرين الأول أو ۳ تشرين الثاني. 

ولقد اعترض الجنرال كولنز في اجتماع ۲۳ آب على عملية انتش وف 
لأن الإنزال سيكون بعيدا جدا عن مؤخرة قوات كوريا الشمالية بحيث لا یزشر 
عليها تأثيرا قويا. واقترح إجراء الإتزال في ميناء کونزان الذي نقل فيه الموائنع 
الطبيعية وأيده في ذلك الجنرال شيرمان رئيس هيئة أركان العمليات البحرية. 

وفي يوم ۲۹ آب وافقت هيئة أركان الحرب الأمريكية المشتركة على 
العملية. وتحركت ۳۰۰ سفينة حربية من الأسطوليين الأمريكي والبريطاني في 
الشرق الأقصى تحمل قوة مؤلفة من ۰۰ ألف رجل (فرقة مشاة البحرية الأولى» 
وفرقة المشاة السايعة» ولواء هندسة خاص: ووحدات من مشاة البحرية 
الكورية الجنوبية» ووحدات من الدول المتحالفة) وتدعمها أكثر من ٠٠١‏ 
طائرة واتجهت نحو انتشوف. وكان مجموع هذه القوة يحقق تفوقا على القوة 
المدافعة يعادل عشرة إلى واحد. 

وبدأت العملية بأعمال التشتيت والتضليل والخداع. وتعرضت كوتزان 
لهجمات جوية عنيفة منذ ٩‏ أيلول وأغارت عليها بعد ۲ أيام قوات من مشاة 
البحرية الجنوبية تؤيدها الطائرات. وضربت سامتشوك في ٤‏ أيلول وتعرضت 
جزيرة وولمي منذ ٠١‏ أيلول للقصف البحري والجوي. 

وفي صباح يوم ٥‏ أيلول أنزلت القوات الأمريكية مشاة البحرية على 
أرض الجزيرة المدمرة» وتبع موجات المشاة عدد من الدبابات قاذفة اللهب 
والدبایات المتوسطة والبلدوزرات» واصطدم المهاجمون بمقاومة عنيفة استمرت 
حتى الظهيرة. 
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وفي الساعة ٥٠٤‏ من بعد ظهر الیوم نفسه رکزت كل الطرادات 
والمدمرات وسفن الصواريخ والطائرات بنيرانها على مواقع الدفاع عن الميناء 
وشنت الطائرات غاراتها على ارتال الإمداد المتدفقة إلى انتشوف. وبعد قمسف 
تمهيدي دام ٥٤‏ دقيقة تقدمت قوات الإنزال المحملة بمشاة البحرية بآن واحد نحو 
شواطئ انتشون شمالي جزيرة وولمي وتم إنزال المشاة والدبابات والبلدوزرات 
على ٠١‏ موجة. واستخدمت الموجات الأولى المتفجرات والبدوزرات لفتح 
الثغرات في جدار الشاطئ وتسهيل تقدم الدبابات. ولكنها اصطدمت بمقاومة 
قوات كوريا الشمالية. 

واستمرت معركة انتشوف طوال يوم ۱۲ لم يقتصر الإنزال الأمریکي 
على انتشونء بل قامت القوات المتحالفة بإنزال محلي تكتيكي في کوتزان علسى 
الشاطئ الغربي» وإنزال مماثل آخر في شانغ دونغ الواقعة على ١5‏ كيلومترا 
شمالي بوهانغ (الشاطئ الشرقي). وكان من المحتمل أن ينقلب إنزال كوزان من 
إنزال محلي يستهدف التشتيت إلى إنزال أكبر يستهدف مؤخرة قوات كوريا 
الشمالية. ولكن نجاح عملية انتشوف وتهديد المؤخرات البعيدة أفقده کشیرا من 
أهميته. 

أما إنزال شانغ دونغ الذي اشترك به ۰ رجل من فوج ميريانغ 
الكوري الجنوبي المتخصص بحرب العصابات فقد كان يستهدف تخفيف الوطأة 
عن يوهانغ» وضرب خطوط تموين القوات الشمالية» ونسف الجسور وسد 
الطرق من الشمال لمساعدة الفرقة الجنوبية الثالثة خلال هجومها على يوهانغ 
من الجنوب. ولقد نجحت قوات هذا الإنزال بالنزول إلى اليابسة حيث تعرضت 
لهجوم معاكس شمالي قتل جزء كبير منها وأجبر الجزء الآخر على الانسحاب 
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بحرا في ۱۸ أيلول تحت حماية مدفعية الأسطول الأمريكي المكلفة بقصف 
الشاطئ الشرقي. 


معركة سیئول: 


بينما كانت مشاة البحرية الكورية الجنوبية مشغولة بتطهير شوارع 
انتشوف» اندفعت مشاة البحرية الأمريكية على محورين: محور يتجه نحو 
مطار كيمبو - الواقع على بعد ١٠١كم‏ جنوب غربي انتشوف ومحور يتجه 
على طريق انتشوف سيئول. وفي ليلة ۱۷ - ۱۸ أيلول سقط المطار بيد القوات 
الأمريكية بعد معركة اشتركت فيها الطاثرات ومداقع الأسطول. وصار بوسع 
قوات الإنزال الإفادة من طائرات الدعم المباشر العاملة من المطارات 
الأرضية بدلا من طائرات الأسطول وقي ۱۹ أيلول هبطت ول طائرة نقل 
4 -) في المطار. ثم تلتها ۳۵ طائرة من طراز فيرشيلد - ۱۱۹ حاملة العتاد 
والآليات. وتم بعد ذلك إنشاء جسر جوي بين اليابان وكوريا بمعدل طائرة كك ۸ 
دقائق. وارتفعت قدرة هذا الجسر بعد ذلك حتى غدت طائرة كل ٦‏ دقائق. 

واستطاعت الفرقة السابعة النزول إلى البر بدون عقبات في یسوم ۱۷ 
أيلول على حين أخذت زوارق النقل تنزل الامدادات والأسلحة الثقيلة والالیات 
على أرصفة الميناء. واعتقدت القيادة الأمريكية أن بوسعها الآن احتلال سيئول 
بسرعة وقطع الطريق ومحاصرة کافة القوات الشمالية المقاتلة في الجنوب. 

ووصلت طلائع فرقة مشاة البحرية الأولى إلى يونغ دوتغ بو في ۱۸ 
أيلول واجتازت نهر هان بالمصفحات البرمائية. ولكن المقاومسة على طریسق 
انتشون - سيئول لم تنقطع. وتابعت القوات المدافعة عن الطريق شن هجماتها 
المعاكسة الليلية وضرب القوافل رغم تجاوز القوات الأمريكية. الكورية الجنوبية 
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(76 ألف رجل) لها وتقدمها نحو الشرق. وفي يوم ۷۰ أيلول وصلت تلك 
القوات إلى أبواب سيئول واعتقد أنه سيدخلها في اليوم التالي. ولكن عنسف 
المقاومة أجبره على الوقوف ومحاولة إجراء الخرق من الشرق والغرب ولسم 
تستطع القوات الأمريكية دخول ضواحي المدينة إلا في ۲٢‏ أيلول الأمر الذي 
أجبر قيادة ماك آرثر على استخدام الطيران بشكل كثيف. وجذب الفرقة ۱۷ 
الكورية والفوج ۳۲ من الفرقة السابعة الأمريكيةء لدعم الهجوم. 


القتال على الجبعة الجنوبية: 


ما أن تحتقت القيادة العليا في طوكيو من نجاح إنزال الفيلق العاشر حتی 
قررت البدء بالهجوم بقوات الجيش الثامن لحصر الشف ماليين (بين المطرقة 
والسندان). وكانت القوات المتحالفة المحصورة في قطاع بوزان مقسمة إلى 
فيلقين: الفيلق الأول بقيادة الجنرال میلبورن» ويدافع عن جزء من جبهة تايجو 
الشمالية - حيث كانت مهمة الدفاع عن الجزء الآخر ملقاة على عاتق الكوريين 
الجنوبيين - والفيلق التاسع بقيادة الجنرال كولتر ويداقع عن الجبهة الجنوبية. 

وید الهجوم الواسع في يوم ٠١‏ أيلول بعد إعدادات كبيرة وقصف مدفعي 
وجوي - بحري عنيف. وكانت خطة الشماليين تتلخص يإجراء قتسال تراجعي 
مرن. والانتقال من خط دفاعي إلى خط دفاعي بغية عرقلة تقدم الجيش الامن 
ومنعه من الاندفاع بسرعة نحو خط العرض (۳۸) ريثما يتم سحب قوات 
كوريا الشمالية إلى شمال البلاد وإعادة تنظيمه وإعداده. 

ولقد لاقت الفرقة الجنوبية الثالثة المتقدمة على طول الشاطئ الشسرقي 
مقاومة عنيفة عند نهر هيونغ سان. ولم تستطع عبوره في يوم ۱۸ أيلول إلا 
بفضل مدافع السفن الحربية وخاصة البارجة ميسوري. وحققت هذه القوة تقدمسا 
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في بعض النقاط. واتجهت نحو ميناء يوهانغ الذي سقط في يوم ۱۹. ثم تابعت 
تقدمها على طول الشاطئ الشرقي وراء الفرقة الشمالية الخامسة المنسحبة وکان 
هدف تقدمها الاتصال بوحدات الإنزال التي نزلت عند سامتشوك في یسوم ۲۰ 
أيلول. 

وصادفت قوات الفيلق الأول الأمريكي مقاومة عنيدة على طريق تايجو 
- سيئول ولم تستطع التغلب على مقاومة مفارز المؤخرة الشمالية واحتلال ويك 
وان الا بعد معركة عنيفة دامت ۳ أيام. وفي ليلة ۱۹ - 7١‏ سحيت قيادة قوات 
كوريا الشمالية الفرقتين السادسة والسابعة الموجودتين أمام الفیلق التاسع في 
أقصى الجنوب وأمرتها بالتوجه إلى الشمال عبر الجبال. 

وقام جيش كوريا الشمالية بانسحاب ديناميكي. وشن خلاله هجمات 
معاكسة قوية منعت الأمريكيين من أخذ المبادأة وإجراء المطاردة بسرعة وبقي 
الوضع غامضا أمام القيادة الأمريكية حتى يوم ۲۲ أيلول» الذي أصدر فيه 
الجنرال ووكر أمرا بشن هجوم عام» وتحقيق خرق عميق في خطوط الشمالیین» 
والتغلغل داخل البلاد لمطاردة المنسحبين على طرق: بوهانغ - يانغ ينغ 
وكيونغ دجو - تشون تشون وكيمشون تشونغ دجو - سيئول ويدجون - سوفون 
- سيئول. مع التركيز على عملية قطع خطوط مواصلاته ومحاولة الالثقاء مع 
قوات الفرقة السابعة (من الفيلق العاشر) التي اندفعت إلى الجنوب على طريق 
سيئول - ديدجون. 

وفي يوم ۲۶ أنسحب الشماليون من س ونغ دجو وتابعتهم القوات 
الأمريكية حتى ديدجون ودخلتها في يوم ۲۸ أيلول. وكان تقدم الأمريكيين علسی 
المحور الغربي الأيسر أكبر سرعة. إذ تقدمت قوة مدرعة من الفرقة المدرعة 
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الامريكية الاولی مسافة ۱٦۸‏ کیلومترا. والتقت مع طلائع الفرقة السابعة قرب 
سوفون في یوم ۲٢‏ آیلول. ولکنها أغلقت الطوق على فراغ إذ كانت الفسرق 
الشمالية المتمرکزة على نهر ناکتونغ قد أنهت انسحابها باتجاه الشمال الشرقي. 

وبذلك تراجعت قوات کوریا الشمالية إلى خط العرض (۳۸). ویمناسبة 
تحقیق النصر العسكري السریع للقوات الأمريكية» أرسل الرئیس ترومان برسالة 
تهنئة بهذه المناسبة إلى الجنرال ماك آرثرء آوضح فیها عن سروره بالنصر 
الذي حققته القوات الأمريكيةء حيث جاء في رسالته (آنا مسرور جدا بسالنصر 
الذي حققته على العدو بلغ تحياتي إلى كل ضباط القوات الامريكية وانقسل لهم 
تهاني كل الشعوب الحرة). 

وقد كان رأى بعض أعضاء الحكومة الأمريكية والذي من بيتهم 
جورج كينان مستشار وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السوفيتية» بعد هزيمة 
قوات كوريا الشمالية» هو عدم اجتياز تلك القوات خط العرض (۳۸) وذلك 
بسبب احتمالية الاصطدام العسكري مع الاتحاد السوفيتي أو الصین» من أجل 
مساعدة حكومة كوريا الشمالية. 

لکن التحذيرات التي قدمها كينان بشأن تطورات الموقف في کوریاء في 
حالة عبور القوات الأمريكية لخط العرض (8””). لم تلق الاهتمام الکافی من 
الرئيس ترومان. حيث أعطى مصادقته للجنرال ماك آرثر يعبور قواته خط 
العرض المذكور ومنحه الصلاحيات التي تخوله قي اتخاذ أية خطوة تؤدي إلى 
تسليم قوات كوريا الشمالية. وقد أكد الرئيس ترومان أن حكومته قدمت مقترحا 
إلى حكومة ييونغ يانغ يقضي بضرورة التسليم غير المشروط لقواتهاء وفي 
الوقت نفسه أكدت الحكومة الأمريكية أنها في حالة رفض حكومة ييونغ يانغ 


۳۱:۲ 
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شروطها الداعية إلى التسليم غير المشروط بأنها تستخدم الوسائل العسكرية من 
أجل إجبار حکومة بیونغ یانغ على قبول مقترحاتک ها. وبالرغم من تصمیسم 
الو لایات المتحدة عبور خط العرض وإجبار قوات كوريا الشمالية على 
الاستسلام» بشکل خاص بعد رفضها لدعوة الحکومة الأمريكية للاستسلام غير 
المشروط فقد سعت الحکومة الأمريكية للبحث عن غطاء دولي مبرر لاجتيازهما 
خط العرض (۳۸)» وذلك لان هذه المسالة سياسية تحتاج إلى قرار من مجلس 
الأمن» ومن أجل تحتیق هدفها فقد عرضت قضية عیور خط العرض إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لتجنب معارضة الحكومة السوفيتية في 
مجلس الأمن ضد أي قرار تتقدم به الحكومة الأمريكية لعبور خط 
العرض(۳۸)ء حيث أن الجمعية العامة لم تتاقش المقسترح الأمريكي الا في 
تشرين الأول ۱۹۰ ومن جهة أخرى ققد أعرب السفير الكوري ميون في 
واشنطن عن وجهة نظره التي تتفق مع وجهة نظر الحكومة الأمريكيةء والتسي 
تدعو إلى إلغاء خط العرض (۳۸) الذي يعد خطا فاصلا بين شسطري كورياء 
وأبدى موافقته على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة الأمريكية إلى الامسم 
المتحدة القاضية بتوحيد شبه الجزيرة الكورية وإقامة حكومة موحدة فيهاء وقد 
جاء ذلك في حديثه (أننا لا نوافق على شريعة خط العرض حدا لتقسسیم البلاد 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا. 

يتضح من ذلك أن تبني الحكومة الأمريكية قرارا بتوحيد شبه الجزيرة 
الكورية باستخدام القوة العسكرية؛ يعد منافيا للقرارات والتصريحات التي 
أصدرتها الحكومة الأمريكية وعلى رأسها تصريحات الرئيس ترومان في كبح 
عدوان كوريا الشمالية وإعادة تلك القوات إلى خط عرض (۳۸). 


۳۱:۳ 
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وکان من آثار القرار الذي تبنته الحكومة الأمريكيةء القاضي بعبسور 
قواتها العسكرية خط العرض (۳۸)» وهو احتجاج الحكومة السوفيتية الذي جاء 
على لسان وزير خارجیتها فيشنسكي الذي حاول منع الحکومة الأمريكية من 
عبور قواتها خط العرضء وذلك لأن عبور القوات العسكرية لذلك الخط سیجعل 
متها قوات معتدية على آراضي کوریا الشمالية» وقد أكد فيشنسكي وجهة نظطر 
حکومته التي تؤكد أن المحاولات التي تقوم بها الحكومة الأمريكيةء والتي تهدف 
إلى جر الأمم المتحدة في محاولة توحيد كوريا بالقوة يناقض موقفها السابق» 
والذي دفعها لإرسال قواتها العسكرية إلى شبه الجزيرة الكورية» ومن أجل منع 
توحيدها بالقوة في أواخر شهر حزيران الماضي وأن مثل هذه المحاولة 
الأمريكية ستؤدي إلى مضاعفة المقاومة من جانب حكومة كوريا الشماليةء الذي 
يؤدي بدوره إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة ويهدد السلام والأمن العالميين 
بالخطر. 

غير أن المحاولة السوفيتية الرامية إلى تهدئة الوضع من أجل عدم تفاقم 
الأزمة الكوريةء قد باءت بالقشلء وذلك لإصرار الحكومة الأمريكية على موقفها 
لعبور خط العرض (۳۸) من أجل تفويت الفرصة على قوات كوريا الشمالية 
المنسحبة وراء خط العرض» من أن تأخذ ملجأ لھا لإعادة تنظيم تلك القوات 
للهجوم مجددا ء حيث أعلن ذلك المندوب الأمريكي أوستن في ۳۰ أيلول 
۰ في قوله (لن يسمح للقوات المعتدية باتخاذ أي ملجأ لها وراء خط 
العرض(۳۸)۔ 

ومنعا لانتشار الحرب خارج حدود کوریاء قام وزیر الخارجية السوفيتي 
فيشنسكي بمحاولة أخيرة لانهاء الأزمة الكورية. حيث قدم عدة مقترحات للامم 
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المتحدة من ضمنها انسحاب القوات الأمريكية من کوریا؛ ونلك لاعطاء 
الفرصة للشعب الكوري في تسوية مشاکله الداخليةء وإجراء انتخایات عاسة 
لکوریا من أجل اقامة دولة موحدة؛ بالإضافة إلى ذلك فقد أكد فيشنسكي ضوورة 
تشكيل لجنة دولية تضم في عضويتها الاتحاد الس‌وفيتي وجمهورية الصین 
الشعبية للأشراف على إجراء الانتخابات» علاوة على ذلك سوف ينظر مجلس 
الأمن قيول دولة كوريا الموحدة في عضوية الأمم المتحدة. غير أن هذه 
المقترحات قد رفضتھا الجمعية العامة للامم المتحدة بتأثير الحكومة الأمريكية. 

وفي ۷ تشرين الأول ۱۹۰۰ء صادقت الجمعية العامة على تبني المقترح 
الأمريكي بشأن التسلیم غير المشروط لقوات كوريا الشمالية» حيث أكدت اتخاذ 
كل الخطوات المناسبة لتأمين شروط الاستقرار في كوريا. 

وحملت موافقة الأمم المتحدة بطياتها السماح للقوات الأمريكية لعبور 
خط العرض» وهذا ما كان يعول عليه المندوب الأمريكي للحصول على تأييد 
الأمم المتحدة وذلك من أجل تامين موققها تجاه الحكومة السوفيتيةء بعدم عدها 
دولة معتدية في توسيع نفوذها في كوريا. 
عبوو خط (۳۸): 

وفي ۱ من تشرین الأول اجتازت الفرقة الثالثة الجنوبية من الفيلق الأول 
خط العرض (۳۸) جنويي یانغ یائغء واندفعت مع ۳۰ ضایطا أمريكيا على 
طول الشاطی الشرقي نحو وونسان. وبعد ربع ساعة من هذا الخرق أعلن 
الجنرال ماك آرثر بیانا أذيع من طوکیو وسیئول آنذر فيه جمهورية كوريا 
الدیمقر املية الشعبية ودعاها إلى الاستسلام» واطلاق سراح الأسرى من القوات 
المتحالفة وحمایتها وتموینهم» ووعد بتأمین الاسری الشمالیین معاملة عادلة. 
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واجتازت فرقة الكابيتول الجنوبية خط العرض وراء الفرقة الثالثة في 
يوم ۲ تشرين الأول. وكان تقدم هاتين الفرقتين المدعسوم بتسیران الأسطول 
والطيران الأمريكيين سريعا يعادل ۲۶ كيلومترا في اليوم نظرا لانسحاب القوات 
الشمالية من هذا المحور واتجاهها إلى منطقة الجبال الوسطى في قلب كوريا 
الشمالية استعدادا لتشكيل الجبهة الثانية وشن حرب طويلة الأمد. 

ووصلت قوات الفيلق الجنوبي الأول إلى كوسونغ في ۳ تشرين الأول شم 
تقدمت حتى مشارف وونسان حیث اصطدمت مع حامية الميناء في ۸ تشرين 
الأول بدأت طائرات القوات المتحالفة استخدام مطار وونسان لتقل المسؤن 
والامدادات؛ على حين تابعت القوات البرية تقدمها باتجاه هونغ نام التي دخلتها 
في ٠١‏ تشرين الأول. 

وبدأت حركة الفرقة الجنوبية السادسة والفيلق الجنوبي الثاني (الفرقتسان 
السابعة والثامنة) متأخرة عدة أيام. وكان محور تقدمها يتجه نحو المتلث 
الحديدي حيث يوجد عدد من المدن الصناعیة وعقد المواصلات البرية الهامة 
ولاقت هذه القوات خلال تقدمها مقاومة عنيدة تغلبت عليها بفضل دعم الطيران 
ولم تستول على المثلث الحديدي إلا في ۱۳ تشرين الأول وانحرفت فرقة 
الكابيتول يعد ذلك نحو الغرب باتجاه ييونغ يانغ على حين توقفت الفرقتان ۷ و 
۸ في مدينة ييونغ كانغ. 

وتقدم الجيش الثامن على المحور الغربي في ۷ تشرين الأول واستولى 
على كيسونغ ولكنه لم يجتز خط العرض (۳۸) إلا بعد أن تلقى الأوامر من 
واشنطن (بالمضي قدما إلى الشمال). وفي يوم ٩‏ تشرين الأول تم دخول 
الأراضي الشمالية وسط جو من التفاؤل بعد استبعاد احتمال اشستراك الصین 
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الشعبية في الحرب. فلقد اتخذ القادة الأمريكيون في طوكيو القرار بالسير حتی 
نهر (بالو). 

وانطلق الفيلق الأمريكي الأول الذي ضم الفرقة الأمريكية السابعة وفرقة 
الخيالة الأمريكية الأولىء والفرقة الكورية الجنوبية الأولسى وبعض الوحسدات 
البريطائية والأسترالية. وكان محور تقدمه سيئول - ييونغ بانغ. ولقد احتل 
كومتشون في ١5‏ أيلول. ولكن المقاومة الشمالية العنيفة أجبرته بعد ذلك على 
السير ببطء شديد ولم يتقدم داخل أراضي جمهورية كوريا الشمالية حتسی 
منتصف تشرين أكثر من ۳۰ كيلومترا. 

وزاد من بطء تقدم الجيش الثامن نقص القوات المهاجمة يعد سحب 
الفیلق العاشر (الفرقتان السابعة ومشاة البحرية الأولى) لوضعهما في الاحتياط 
بالإضافة إلى قلة الإمدادات التي أخدت تتناقص بسبب انشغال جزء كبير من 
الأسطول بنقل الفيلق العاشر بحرا من انتشون لإنزاله في ميناء وونسان على 
الساحل الشرقي ودفعه بعد ذلك لمهاجمة ييونغ يانغ من الشرق وقق محور 
طريق وونسان - ييونغ يانغ العرضانيء في الوقت الذي يقوم به الجيش 
الثامن بمهاجمة العاصمة من الجنوب. 

ولم تلاق فكرة ماك آرثر الخاصة بسحب الفيلق العاشر إلى وونسان 
قبولا لدى أركان الجيش الثامن» كما لم يرحب الجنرال أوليفر سميث قائد فرقة 
مشاة البحرية الأولى والجنرال دافيدبار قائد الفرقة السابعة وكانت اعتراضاتهم 
على الخطة تتلخص فيما يلي: 
.١‏ أن سحب هذه القوة سيؤخر المطاردة. 


۱۱:۷ 
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۲ أن لدی الفیلق العاشر قطاع عمل جيد لمهاجمة ييونغ یانغ من الجتسوب 
الغريي. 
۳ بطء عملية النقل والإنزال واحتمال وصول قوات كوريا الجنوبية إلسى 
وونسان برا قبل وصول الفیلق العاشر إليها عن طریق البحر. 

. أن ميناء وونسان ومعظم أجزاء الشاطی الشرقي مليئة بالالغام البحرية‎ .٤ 
عدم توفر کاسحات الغام كافية لدی الأسطول.‎ .5 

و اصطدم الأمریکیون عند مدخل ميناء وونسان بحقول آلغام تتألف من 
۰ لغم. وهي أكبر حقول الغام بحرية في التاريخ فلجووا إلى استخدام قن ابل 
الطاثرات لتفجیر هذه الألغام. وقي یوم ۱۳ تشرین الأول دخلت فرقة المشاة 
الجنوبية الثالثة میناء وونسان قبل أن تنتهي البحرية الأمريكية قتح الثغرات 
وإعداد الإنزال واقتحام الميناء. وبقي جنود فرقة مشاة البحرية الأولى على 
زوارقهمء ولم يدخلوا الميناء إلا في يوم ۲ تشرين الأول. 

وعلى إثر الانتصارات التي حققتها القوات الأمريكية والقوات الحليفة 
معها ونتيجة عبورها خط العرض (۳۸)» وتراجع قوات کوریا الشمالية إلى 
الحدود الكورية - الصينية» وبغية الحصول على أدق المعلومات وأسرعها بشأن 
الموقف الجديد من الجنرال ماك آرثرء فقد توجه الرئيس ترومان إلى جزيرة 
ويك الواقعة في المحيط الهادي بعقد اجتماع على الصعيد الشخصي مع الجنرال 
ماك آرثر» عن حصوله على مواققة الرئيس ترومان لاستمرار تقدم القوات 
العسكرية حتى إنهاء مقاومة العدو. فضلا عن ذلك فقد أكد الرئیس ترومان إلى 
ماك آرثر ؛ في ذلك الاجتماع إلى ضرورة سحب قوات الجیش الثامن الأمريكي 
الموجودة في كوريا إلى قواعدها في اليابان» بعد إكمال مهمة توحيد كورياء مسن 


لف 
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أجل إقامة الانتخابات المزمع إجراؤها بعد إتمام توحيد كوريا. كما أكد الجنرال 
ماك آرثر للرئيس ترومان استبعادها تدخل كل من الاتحاد السوفيتي والصين في 
الحرب الكورية. 
معركة ييونخ یائغ: 
وبالرغم من سحب الفيلق العاشر من القوات العاملة على المحور 

الغربي كسونغ ییونغ يانغ فقد تابعت قوات الجيش الثامن نقدمها نحو ييونغ بانغ. 
وكان طول رتل القوات المتقدمة (الفرقة ۲۶ الأمريكيةء وفرقة الخيالة الآولی: 
والفرقة الجنوبية الأولی» واللواء البريطاني ۲۷) حوالي ۱۰۰ كيلومتر من 
الآليات المتلاحقة واحدة تلو الأخرى. وتابعت قوات الفيلق الثاني الكوري 
الجنوبي قي الوقت نفسه التقدم على المحور الأوسط وفي ١7‏ تشرين الأول كان 
وضع القوات المهاجمة الأساسية كما يلي: 

- فرقة الخيالة الأولى في هوانغ دجو على بعد ۳۶ كيلومترا جنوب ييونغ يانغ. 
- الفرقة ؟ الأمريكية ومعها لواء بريطاني في هايد جو على بعد ۱۰۳ 

كيلومترات جنوب ييونغ يانغ. وقرب تامیو الميناء الواقع على بعد ۳۵ 

كيلومترا جنوب غرب ييونغ يانغ. 

- الفرقة الأولى الجنوبية على مسافة ۳۷ كيلومترا جنوب شرق بیونغ بانغ. 

- الفرقة الثامنة الجنوبية على مسافة 55 کیلومترا شرق ییونغ يانغ. 

وفي يوم 4 تشرين الأول انقضت فرقة الخيالة الأولى والفرقة الأولسی 

الجنوبية على الجزء الجنوبي للمدينة على حين تقدم البریطانیون والاسسترالیون 
من الغرب على طريق نامبو - ييونغ یانغ- ونسف الشماليون الجسور على نهر 


ا 00 كا ٩‏ ۲۷۲۱ 
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ديدونغ لعرقلة تقدم القوات المتحالفة وتظموا الدفاع على الضفة الشمالية للنهر» 
وانسحبت الحكومة من المدينة التي هدم الطيران المعادي معظم منشآتها واتجهت 
إلى كانغ غي لمتابعة القتال وإعداد الصدمة المعاكسة الحاسمة. 

وأمام عنف المقاومة عن العاصمة وتعذر اجتياز نهر دیدوٹسغ لجأ 
الجنرال ووكر إلى استخدام فوج المظلات الأمريكي ۱۸۷ لقطع الطريق وراء 
ييونغ یانغ» في يوم ۲۰ تشرين الأول قامت ۱۲۰ طائرة نقسل بإسقاط الفسوج 
(۱۰۰: رجل) مع سياراته الخفيفة ومدافعه عديمة التراجع وعدد من آليات النقل 
على مسافة ٠٤‏ كيلومترا شمالي ييونغ يانغ. وكانت مهمة الموجة الأولى احتلال 
أرض الهبوط وأعدادها. وجاءت الموجة الثانية لاحتلال سوكتشوف وسونتشسون؛ 
أما الموجتان الثالثة والرابعة فكانتا لإنزال المعدات الثقيلة والمدافع والهاونات 
وسريا الاحتياط . وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر هذا اليوم تم احتلال مدينتي 
سوكتشون وسونتشونء ولكن هذا الإنزال المظلي لم يقدم أية فائدة تكتيكية رغم 
نجاحه التقني. 

وبعد سقوط العاصمة ييونغ يانغ استمر تقدم القوات الأمريكية إلى 
الحدود الشمالية من كوريا المحاذیة إلى حدود الصين» وبشكل خاص علسى 
مقربة من نهر يالو فقد أكدت التقارير التي رفعها الجنرال ماك آرثر إلى مجلس 
الأمن تؤكد تسلم قوات كوريا الشمالية المساعدات من خلف الحدود الكورية- 
الصينية. كما أشارت تلك التقارير إلى وجود أعداد كبيرة من القوات الصينية 
المتحشدة بالقرب من حدود منشوريا الفاصلة بين الصين وكوريا. حيث عد 
وجود تلك القوات الصينية مؤشرا إلى احتمالات تدخل تلك القوات الصينية 
بالحرب الكورية» وهذا ما أكدته التقارير المرفوعة إلى مجلس الأمن الذي أرسله 


Ho. 
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الجنرال ماك آرثر في ٥‏ تشرین الثاني ۰٥۱۹ء‏ أكد فيه تدخل القوات الصينية 
في الحرب الكورية» مما أدى إلى تغير ميزان القوى في الحرب الكورية على 
إثر تدخل الصين في الحرب الكورية. 


التدغل السيني في الحرب الكورية (۰ ۱۹۵ - ۱۹۵۱): 


دواکم التدخل الصيني کي الحرب: 

سعت الولایات المتحدة إلى العمل جاهدة من أجل إقامة علاقات ودية مع 
الدول الاسيوية وذلك بعد خروجها من الصين خاصة. الذي أدى إلى خسارتها 
لمصالحها الحيوية نتيجة إقامة حکومة صينية على النمط الشيوعي وذلك لنش لها 
في ایداء المساعدة الضرورية إلى الحکومة الصينية السايقة برئاسة كاي شيك 
في أحكام سیطرتها على مقاليد الحکم في الصین خلال اندلاع الحرب الأهلية 
الصينية عام ۱۹۷۶ - ۰۱۹۹ 

ولتنفيذ هذه السياسية الأمريكية الجديدة الرامية إلى عدم التدخسل في 
الشؤون الداخلية للصین بشکل خاص ومنطقة الشرق الاقصی بشکل عام؛ فقد تم 
الاعلان عن هذه السياسية من خلال إعلان الرئیسس ترومان في ٥‏ کانون 
الثاني ۱۹6۰ أن الحكومة الأمريكية لا تتطلع للحصول على مکاسب 
وامتیازات خاصة بها في جزيرة فرموزاء التي لجأ الیها رئيس حکومة الصین 
السابقة شیان أو أي جزء من الارض الصينية الأخرى؛ وأکد الرئیس ترومان 
أيضا أن حکومته لن تسعی للحصول على امتيازات خاصة باقامسة قواعد 
عسكرية آمريكية في الجزيرة أو استخدام قواتها العسكرية للتدخل في النزاع 
القائم في الصین. 


۲۱۱۰۰۱ 
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ومن أجل تعزيز هذا التوجه الجديد في سياسة الإدارة الأمريكية: ققد 
تمت الإشارة إلى التصريح الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أجسون في ۱۲ 
كانون الثاني ۰٥۱۹ء‏ الذي أكد فيه اهتمام حكومته بتحقيق المصالح الأمريكية 
في هذه المنطقة من خلال إعلانه عن خط الدفاع الدائم لأمن الولايات المتصدةه 
حيث استبعد أجسون من هذا الخط كل من جزيرة فرموزا وشبه الجزيرة 
الكورية» وأكد بان حكومة الولايات المتحدة» غير مستعدة للتسورط باي شكل 
من الأشكال بتقديم الحماية لهذه المناطق المبعدة من الخط الدقاعي الدائم من 
أي عدوان خارجي. 

وقد شجع هذا التغير في الموقف الأمريكي بسیاستها تجاه الصين» 
الحكومة الصينية الجديدة على تصعيد مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الاتحاد 
السوفيتي» حيث أعلن الرئيس الصيني ماو عن عزمه للقيام بزيارة الاتحاد 
السوفيتي. وبالفعل فقد قام ماو في مطلع شهر شباط ۱۹۰۰ بزيارة إلى موسكو 
حيث كان الهدف من هذه الزيارة إجراء الحوار المباشر مع رئيس الوزراء 
السوفيتي جوزيف ستالين من أجل تنشيط العلاقات بين البلدين الجارين. وقد 
أسفرت هذه المحادثات عن توقيع معاهدة التحالف السوفيتية - الصينية في ١4‏ 
شباط ۱۹۰۰ء حيث وقع هذه المعاهدة من الجانب السوفيتي وزير الخارجية 
فينشكي وعن الجانب الصيني نظيره شوان لأي وقد حددت هذه المعاهدة 
بعشرين سنة حيث أكدت هذه المعاهدة في الفقرة الأولى منها بتعهد الطرفین 
على المحافظة على وحدة أراضي الطرف الآخر؛ وعدم انضمام أية دولة من 
الدولتین إلى تحالف موجه ضد الدولة الأخری بالإضافة إلى ذلك اتفق الجانيسان 
على تقديم المساعدات العسكرية المباشرة في حالة حدوث عدوان على كلا 
الطرفین وفي حالة نشوب الحرب. بالإضافة إلى ذلك فقد نصت الفقرات 


۲۰۲ 
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الأخرى على ضرورة تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم 
المعونات الاقتصادية والمساعدات المالية إلى الصين. 

وقد كان لتوقيع معاهدة التحالف السوفيتية - الصينية أثر مباشر على 
الموقف الأمريكي تجاه الصین؛ حيث أخذت الحكومة الأمريكية تسعى إلى عزلة 
الحكومة الجديدة في الصين وعدم الاعتراف بها حكومة شرعية للصینء وذلك 
عن طريق توطيد علاقاتها بنظام شيان في جزيرة فرموزا والاعتراف به تظام1 
شرعیا للصين. وبشكل خاص ما أعلنت حكومة بكين عزمها لتحرير الجزيرة 
وذلك من خلال إعلان التعبئة العامة في صفوف قوات جيش التحرير الصيني 
في آذار ۱۹5۰. حيث قام الجنرال جين يوسي قائد الجيش الثالت الصيني. 
بأعداد خطة هجوم برمائي لتحرير جزيرة فرموزا من سيطرة شيان. 

وعلى إثر التحالف الصيني - السوفيتي واستعداد الصين لتحرير جزیوۃ 
فرموزاء صادقت الحكومة الأمريكية على تقديم المساعدات العسكرية 
والاقتصادية إلى قوات شيان حيث تم المصادقة على مبلغ (۷۰) ملي ون دولار 
تحت برتامج مساعدة الصين. وعلى الصعيد نفسه صادفت الحكومة على زيادة 
عدد ضباط البعثة العسكرية الأمريكية إلى جزيرة فرموزا الذي تجاوزت البعشة 
أكثر من (۳۱۲) ضابطا مع (۲۰) دبابة عسكرية أمريكية. وهذا ما ظهر في 
تصريحات المسؤولين الأمريكيين والرئيس ترومان نفسه في تطبیق سياسية عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للصين. 

وقد شكل اندلاع الحرب الكورية نقطة تحول في سياسية الولايات 
المتحدة حيث أخذت تعمل على تطبيق سياسية مغايرة لما اتبعته خلال الأشهر 
السابقة لاندلاعها وبصورة علنية ققد أعلن الرئيس الأمريكي ترومان في ۲۷ 


رم 
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حزيران ١56٠‏ عن ربط مشكلة فرموزا بقضية الحرب الكوريةء حيث أعلن 
الرئیس ترومان عن السياسية الرامية إلى تجميد جزيرة فرمسوزا من خلال 
إصداره أوامره إلى قيادة الأسطول البحري الأمريكي السابع المتواجد في 
المحيط الهادي للتوجه إلى مضيق فرموزاء وقد أكد الرئيس ترومان على أن 
أوامره هذه كانت من أجل أقلمة النزاع عن طريق حصره في شبه الجزيرة 
الكوريةء ومنع توسيع النزاع إلى منطقة أخرى وبشكل خاص بين كل من 
حكومة بكين ورئيس الحكومة الصينية السابقة شيان المتواجد في جزيرة فرموزا 
كما الرئيس ترومان على أن سيطرة القوات الشيوعية على جزيرة فرموزا يعسد 
تهديدا مباشرا للسلام في منطقة المحيط الهادي» مما يؤدي إلى تأثيره على 
مهمات القوات الأمريكية في المنطقةء وفي ختام تصريحه تطرق إلى المستقیل 
السياسي للجزيرة الذي ربطه بتوقيع معاهدة التسوية مع اليابان أو إحالة القضية 
إلى هيئة الأمم المتحدة. 

وعلی صعيد آخرء كان لعقد معاهدة التحالف الصينية - السوفيتية من 
جهة ومعارضة الولايات المتحدة بشأن المصادقة على تمثيل حكومة الصين 
الشعبية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جهة أخرىء سببا مباشرا في 
نشاط الدبلوماسية السوفيتية في مجلس الأمن وتبنيها لمسألة عدوان الولايات 
المتحدة على أراضي الصين في منطقة منشورياء ومحاولة الولايات المتحدة في 
فصل جزيرة فرموزا عن الصين. الذي أصبح يفسر بحد ذاته على انه تدخل 
في الشؤون الداخلية للصين وحلفائهاء حيث أعلنت الحكومة السوفيتية على لسان 
مندوبھا ماليك في مجلس الأمن عن مناصرتها للصين باعتبارها تتعرض لهجمة 
عدوان أمريكيةء وذلك من خلال إصدار الرئيس الأمريكي ترومان في 
۷حزیران ۱۹۰ ۰ أوامره إلى قيادة الأسطول البحري الأمريكي السابع 


۲٥٤ 
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بالتوجه إلى فرموزا. ووصف المندوب السوفيتي في مجلس الأمنء أن أمر 
الرئيس الأمريكي ما هو إلا عملية تمهيدية من أجل الاستيلاء على جزيرة 
فرموزاء ولا سيما بعد إرسال الجنرال ماك آرثر مجموعة من الضباط بمثابة 
مستشارين عسكريين إلى قوات شيان الموجودة في جزيرة فرموزا. 

وقد أكد المندوب السوفيتي مآليك بهذا الشان ضرورة احترام اتفاقية 
كل من القاهرة وبوتسدام فيما يتعلق بعودة جزيرة فرموزا إلى الصیسن, التي 
تهدف إلى ضرورة عودة الأراضي التي استولت عليها اليابان من الصين على 
إثر هزيمة الأخيرة في بداية الحرب العالمية الثانية؛ ققد تقرر في المؤتمر 
ضرورة عودة كل من جزيرة فرموزا ومنطقة منشوريا إلى الصين بعد هزیم2 
اليابان في الحرب العالمية الثانية. 

وفي الوقت نفسه؛ فقد حذر ماليك الحكومة الأمريكية من مغبة اصرارهد 
لتأسيس حكومة في فرموزا مستقلة عن الحكومة المركزية في الصين عن طريق 
الأمم المتحدة أو عن طريق رئاسة الأركان الأمريكية المشتركة في الشرق 
الأقصىء فقد أوضح ماليك بان هذا العمل سيفسر بأنه محاولة قصل الجزيرة 
عن الصین, وانتهاكا لوحدة أراضيه بيد أن الولایات المتحدة لم تهتم إلى 
الاحتجاجات التي أطلقتها الحكومة السوفيتية عن طريق مندوبها في مجلس 
الأمن. فقد أخذت الحكومة الأمريكية بالاستمرار بتقديم المساعدات العسكرية 
والمالية إلى قوات شيان ومساندته ضد حكومة الصين الجديدة في بكين. 

وتنفيذا للسياسة الجديدة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأقصىء فقد 
قام الجنرال ماك آرثر بزيارة إلى جزيرة فرموزا في ۱۳ تموز ۱۹۰۰ء حيث 
ناقش خلالها مع الجنرال شيان إمكانية إشراك القوات العسكرية في الحرب 


۳۱۵۵ 
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الكورية. وقد تم الاتفاق بين الجنرال شيان عن الإعلان في ختام الزيارة 
التوصل إلى اتفاقية بشان الدفاع عن الجزيرة في حالة تعرض ها إلى عسدوان 
خارجي وقد برر الجنرال ماك آرثر زيارته هذه في رس الة بعسث بها إلسى 
جمعية المحاربين الأمريكيين في ۲۸ آب ۰۱۹۵۰ أوضح فيها أن زيارته لم 
تكن تحمل طابعا سياسيا شخصيا وإنما الهدف منها توسيع المصالح الأمريكية 
وحمايتها من خلال مد النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأقصى والرامية إلى 
تطويق جزر المحيط الهادي من أجل حمايتها من الغزو الشيوعي. وأكد قي 
رسالته أيضا أهمية جزيرة فرموزا الاستراتيجية في الحفاظ على أمن جسزر 
المحيط الهادي بعدها قاعدة حيوية يمكن السيطرة من خلالها على جزر المنطقة 
کافة كما أكد في رسالته هذه ضرورة الحفاظ على جزيرة فرموزا من مغبة 
سقوطها بأيدي قوات حكومة بكين الجديدة وأنه سيكون بمثابة دق إسفين في خط 
الدفاع الأمريكي لجزر الیابان وقد ظهرت موجة احتجاجات ضد تلك الزيارة 
أدت إلى تحويل الجزيرة من وضعها القائم على الحیاد إلى حالة جرها إلى داخل 
صراع إقليمي وجر الصين إلى التدخل في الحرب الكورية. وقد دفعت تلك 
الاحتجاجات الرئيس الأمريكي ترومان إلى إرسال مبعوثه الشخصي افريل 
هاريمان للتشاور مع الجنرال ماك آرثر حول دوافع الزيارة إلى جزيرة فرموزا 
وتفاصیلها. 

وعلی الصعید نفسه»ء ققد أثارت زيارة الجنرال ماك آرشر لجزيرة 
فرموزا حفيظة حكومة بكين» حيث دفعت وزير الخارجية الصيني شوان لاي 
في ٠١‏ آب ۱۹۵۰ إلى أن بعث رسالة إلى مندوب السوفيتي في مجلس الأمن 
ماليك والأمين العام للأمم المتحدة ترغفليء أوضح فيها أن حكومته تدين موققف 
الحكومة الأمريكية الذي يهدف إلى دفع الصين وتحريضها في دخول الحرب 
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الكورية وإعاقة عملية السلام. وتضمنت رسالته المشتركة أيضاء التأكيد ضوورة 
حضور ممثل عن حكومته لحضور جلسات مجلس الأمن الخاصة لمناقشة 
القضية الكورية. 

وفي ۲4 آب ١10٠‏ أرسل وزير الخارجية الصيني شوان لاي برسالة 
إلى مجلس الأمن آدان فيها العدوان العسكري الأمريكي المباشر ضد الصين 
وكان دليل شوان لاي على هذا العدوان هو إدانة قرار الرئيس الأمريکي 
ترومان في ۲۷ حزيران ۱۹۰۰ ووجود الوحدات العس كرية الأمريكية في 
جزيرة فرموزا۔ وقد دعا شوان لاي في رسالته إلى ضرورة العودة إلى 
مقررات مؤتمري القاهرة ويوتسدام بشأن عودة الجزيرة إلى الصين. والعمل 
بالوسائل المتاحة لإتمام انسحاب جميع القوات العسكرية الأمريكية التي قامت 
بالعدوان على وحدة أراضي الصين. 

وإزاء التوتر الذي سببته رسالة الجنرال ماك آرثر إلى جمعية المحاربين 
الأمريكيين لحكومة واشنطنء لكونها احتوت على مضامين سياسية» حيث أكد 
ماك آرثر برسالته بشكل فعلي أن الصين عدو الولايات المتحدة الأول في منطقة 
الشرق الأقصى . وقد سعى الرئيس الأمريكي ترومان إلى تخقيف الصدمة التي 
سببتها تلك الرسالة فقد بعث الرئيس ترومان برسالة إلى المندوب الأمريكي في 
الأمم المتحدة اوستن في ۲۸ آب ۱۹۰ حيث احتوت هذه الرسالة على بعسض 
الضمانات المقدمة إلى الصین: حيث أكدت رسالته أن الولايات المتحدة لن تنتهك 
حرمة الأراضي الصينية» وأن قيام الحكومة الأمريكية بإصدار القرارات 
الخاصة بجزيرة فرموزاء جاء بسبب وجود النزاع بين أعضاء الحكومة الصينية 
السابقة الموجودة في جزيرة فرموزاء وبين حكومة بكين» وإعلان حكومة بكين 
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علنا عن عزمها لاجتیاح الجزيرة الذي سيودي إلى تهدید من القوات الأمريكية 
والقوات الحليفة معها في کوریا علاوة على ذلك فان قرار الحکومة الأمريكية 
فيما یخص موضوع القوات الحليفة والتزاع بين حكومة بکین والحکومة الصينية 
السابقة كان موقفا حیادیا وذلك للحفاظ على السلام في المنطقة ولم يكن هناك أية 
نية لدی الحکومة الأمريكية بالحصول على مکاسب وامتیازات خاصة في جزيرة 
فرموزا. كما أشار الرئيس ترومان بتاريخ الصداقة بين الشعبين الأمريكسي 
والصيتي» وأكد في ختام رسالته على تبني مسألة فرموزا من قبل الأمم المتحدة 
حيث أعطى الرئيس ترومان مساندته الكاملة إلى القرارات التي يتم التوصل 
إليها في مجلس الأمن. 

وعلى إثر الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حققها الجنرال ماك 
آرثر في شهر أيلول ۱۹۰۰ فقد عقد الرئيس ترومان اجتماعا قصيرا في إحدى 
جزر المحيط الهادي في ٠١‏ تشرين الأول ۰۱۹۰۰ حيث تم مناقفة الموقف 
الجديد مع الجنرال ماك آرثر في ضوء الانتصارات التي حققتها القوات 
الأمريكية» وأكد الجنرال ماك آرثر في هذا الاجتماع للرئيس ترومان بإنهاء 
الحرب سريعا وعودة القوات الأمريكية إلى الأرض قبل أعياد الميلاد للسنة 
الجديدة أما بخصوص موقف الصین. واحتمالات تدخلها قي الحرب الكوريةء فقد 
أكد الجنرال ماك آرثر للرتيس ترومان استبعاد مٹل هذا الاحتمال. 

وعند وصول القوات الأمريكية إلى خط العرض (۳۸) الذي يفصل 
بيسن شطري كورياء حذرت حكومة بكين على لسان وزيرها خارجیتها وان 
لاي عن معارضتها لعبور هذا الخط. حيث أكد شوان لاي ذلك خلال اجتماعه 
مع السفير الهندي في بكين بانيكار حيث أوضح في تلك المقابلة أن عبور القوات 
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الأمريكية لخط العرض (۳۸) ودخولها آراضي کوریا الشمالية سيژدي إلى جر 
الصین للتدخل في الحرب الكورية. وأن القوات الأمريكية ستواجه مقاوسة 

لکن التصریحات الصينية لم تثن عزم الولایات المتحدة عن تحقيق 
خططها بتوجیه ضربة عسکرية إلى قوات کوریا الشمالية: فقد وافقت الامم 
المتحدة على مشروع القرار الذي تقدم به المندوب الأمريكيء لذلك وصلت 
القوات الأمريكية إلى الحدود الكورية - الصيتية القريبة من منطقة منشوریا 
علاوة على ذلك فقد آخذت الطائرات الأمريكية بطلعات جوية فسوق الاراضي 
الصينية منتهكة بذلك الأجواء الصينية حيث أخذت هذه الطائرات بزيادة عدد 
الغارات الجوية التي بلغت اکثر من (۸۳) غارة جوية في شهر تشرین الثاني. 

ولم يكن للتحذيرات التي أطلقها شوان لاي أي آثر في إيقاف نقدم القوات 
الأمريكية لعبور خط (۳۸) . في الوقت نفسه» أخذت القيادة الموحدة بتقديم 
المبررات التي دعتها إلى التقدم باتجاه الحدود الكورية - الصینیة وهي إيجاد 
منطقة عازلة بين الحدود الكورية - الصينيةء وقي ۲5 تشرين الأول ۱۹۵۰ 
أعلن مركز القيادة الموحدة لقوات الأمم المتحدة إلى إرسال تقرير إلى الأمم 
المتحدة تطلب فيه السماح للقوات بالتقدم إلى الحدود الجنوبية للصین, وذلك 
لإقامة منطقة عازلة على طول نهر يالو من خلالها تستطيع منع وصول 
المساعدات إلى كوريا الشمالية وقد واققت الأمم المتحدة على هذا الطلب. 

وقد بدأت احتمالات التدخل الصيني عند عبور القوات الأمريكية 
والقوات الحليفة معها خط العرض (۳۸)ء حيث أعلنت حكومة بكين عن أن 
تقدم القوات الأمريكية يعد تهديدا خطيرا لمنطقة منشوريا الجنوبية بالنسبة 
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للصین» ودعت الحكومة الشعب الصيني للوقوف في مساندة الشعب الكوري ضد 
تقدم القوات الأمريكيةء وأرسلت قوات من المتطوعين للعمل في صفوف الجیش 
الشعبي الكوري من أجل حماية حدود الصين وأراضيها. 

حيث أكد مركز القيادة الموحدة لقوات الأمم المتحدة أن بوادر التدخل 
الصيني أصبحت وشيكة وذلك من خلال الأسرى الصينيين الذين تم أسرهم في 
الأيام التي سبقت التدخل الصيني والذين أكدوا أن أعدادا كبيرة من الوحدات 
العسكرية الصينية اجتازت الحدود الكورية الصينية بعد يوم واحد من الاعلان 
الذي أدلى به الجنرال ماك آرثر عند لقائه بالرئيس ترومان قي جزيرة ويك 
والذي أكد للرئيس أن الصين سوف تواجه مذبحة كبيرة إذا تدخلت في الحسرب 
الكورية. 
سیر العمليات: 

ففي يوم ۲۵ وبينما كانت الفرقة الثالثة الجنوبية المنطلقة من هونغ نام 
تتقدم باتجاه خزان دجونغ جين» تعرضت وحدات هذه الفرقة لهجوم شنته القوات 
الكورية - الصينية عند سادونغ الواقعة على مسافة ٠١‏ كيلومترا شمال غسرب 
هونغ نام. وعرفت قيادة الفرقة الثالثة الجنوبية أن الفرق ۱۲۶و ١٠٠و١١٠‏ من 
الجيش ۶۲ الصيني من الجيش الميداني الرابع عبرت نهر يالو في أواخر شهر 
تشرین الأول واتجهت نحو الجنوب الشرقي باتجاه خزان دجونغ جين. 

ولم تأخذ غالبية القيادة الأمريكية هذا الخبر بحجمه الحقيقي؛ ولم تر 
حقيقة الموقف» وبقیت خاضعة لائوهام الخاصة بعدم احتمال وقوع أي تدخل 
صيني جدي وبضخامة العتاد الأمريكيء والتفوق الجوي البحري القادر على 
سحق أي تدخل. 
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وبالرغم من الصدمة العنيفة التي تلقتها الفرقة الجتوبية الثالثة ققد رأى 
الجنرال الموند بعد نزول جمیع قوات الفیلق العاشر إلى اليايسة أن عليه متابعسة 
التقدم نحو الشمال الغربي وقطع الطرق أمام انسحاب قسوات كوريا الشمالية 
باتجاه الحدود المنشورية» واحتلال هانغ نام وهام خانغ وجمیع محطات القوی 
الکهر - مائية وكافة الموانئ في شمال شرق کوریا. وقرر استخدام فرقة مشاة 
البحرية الأولى لتطهير منطقة وونسان - هونغ نام. ولکن وصول فرقة المشاة 
الأمريكية الثالثة جعله یعدل خطته» ويقرر استخدام فرقة مشاة البحرية الأولىسى 
على محور هونغ نام- خزان دجونغ جين لأخذ مکان الكوريين الجنوبیین ودفع 
الفیلق الأول الكوري الجنوبي على طول الشاطئ حتى الحسدود الكورية - 
الصينية - السوفيتية» وعدم إنزال الفرقة السايعة في وونسان ودفعها إلى مدينة 
هييسان على نهر يالو خاصة بعد أن رفع الجنرال ماك آرشر قرار خطر 
استخدام قوات غير كورية قرب الحدود الشمالية للبلاد وبعد أن ألغيت كافة 
القرارات السايقة الخاصة بالوقوف على مسافة 55 كيلومترا جنوب خط الحدود. 

وكان الجنرال الموند حتى تلك اللحظة واثقا من النصر رغم تبعثر قواته 
وانتشارها على جبهة عریضة ورغم ظهور قوى جديدة أمام جيهته. ولقسد 
صرح لأركان حرب فرقة مشاة البحرية الأولى في ۳۰ تشرين الأول بقوله : 
(عندما ننتهي من تصفية هذا الموقف تقوم قوات كوريا الجنوبية بباقي الاعباء» 
وسوف نسحب قواتنا من كوريا). 

ونزلت قوات الفرقة السابعة الأمريكية في ميناء ابوون بتاريخ ۲۹ 
تشرين الأول ولم يبقى عليها سوى أن تتقدم مع الفيلق الأول الكوري الجنوبي 
على طول الشاطئ الشرقي حتى حدود منشوریا. 
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وجاءت الصدمة الرئيسية في الجبهة الوسطى ضد الفرقة السادسة من 
الفيلق الثاني الكوري الجنوبي المتقدمة على محور ساكدجو. فلقد وقعست كتيبة 
منها في كمين محكم نصبته القوات الكورية- الصينية خلف الفوج السابع 
الجنوبي فأبيدت الكتيبة الجنوبية عن آخرهاء وتعرض الفوج السابع لصدمة قوية 
وحاول الصمود خلال النهار بمساعدة الطيران ولكنه انهار تحت عنشف 
الضربات واضطر إلى الانسحاب ليلا ولم ينج من قوته البالغة ۳۵۵۲ سوى 
٥‏ رجلا. 

وفي أقصى الغرب تعرض اللواء البريطاني ۲۷ عند دجونغ دجو 
لصدمة قوية في ۳۰ تشرين الأول فأعادته قيادة الفیلق إلى الخلف ودفعت الفسوج 
۱ من الفرقة ۲٢‏ إلى الأمام؛ ولكنها لم تلبث أن أمرته بالانسحاب نظرا لوجود 
هجوم مضاد قوي فتراجع إلى وراء نهر تشونغ تشونغ. 

وأخذ الهجوم الكوري - الصيني مع مطلع تشرين الثاني شکلا كاسحا 
اتسعت الثغرة من انھیار الفيلق الكوري الجنوبي الثاني. وكانت للقوات الكورية 
- الصينية تحرق الغابات الموجودة على السفوح الجتويية لل هضاب لتخفي 
حركاتها وراء ستار من الدخان» وتسدد للعدو ضربات مفاجئة وتحاول الاندفاع 
من الثغرة المفتوحة في وسط الجبهة لتتقدم بعد ذلك باتجاه الجنوب الشرقي 
والجنوب الغربي بغية تطويق الفيلق الأمريكي الأول في الغرب. 

وهكذا كانت العملية الأولى صدمة قوية قامت بها قوات كورية - 
صينية من الجبهة الأمامية بالتعاون مع قوات الجبهة الثانية تلاها انسحاب 
غامض مثير للقلق ولقد طبقت القوات الكورية - الصينية خلال هذه الصدمة 
على أفضل وجه الخطة الإستراتيجية التي وضعها الجترال كيم ايل سونغ خلال 
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فترة الاستعداد للهجوم المضاد. وتتلخص هذه الخطة للمرحلة الثالثة كلها: بإيقاف 
العدو عند الخطوط التي وصل إليها واستغلال حالة الاستنزاف التي وصل إليها 
وبدء فصل الشتاء القاسي. وشن هجوم مضاد واسع النطاق بقوات جديدة كورية 
- صينية لطرد العدو جنوب خط العرض (۳۸) بالتعاون ممع قوات الجيهة 
الثانية الكورية العاملة على مؤخرة العدو. أما خطة العملية الاولی من هذه 
المرحلة فكانت تتمثل بالدفاع الديناميكي عن القسم الشرقي من الجبهة. والقيام 
بخرق عميق في الجبهة الوسطى تليه حملة تطويق وليادة في المنطقة الواقعة 
شمال نهر تشونغ تشونغ في القسم الغربي من الجبهة. 

واستطاعت القوات الكورية - الصينية في العملية الأولى إيقاف كل 
تقدم في الشرق وطرد العدو في الوسط والغرب. وفتح ثغره بين صفوفه وقتتل 
وأسر ۲۲۸۰۰ رجل من قواته. وكانت تطبق خلال القتال أسلوب الضربات 
الليلية المفاجئةء والتسرب بعمق وراء خطوط العدو لتدمير مقرات قيادته» وقطع 
خطوط مواصلاته» ونصب الكمائن لوحداته المتحركة وقوافله. ولقد اعترف أحد 
ضباط الفيلق الأول الأمريكي بمهارة هذه القوات وقدرتها التكتيكية الرائعة 
واتقانها لأسلوب الإيقاع بقوافل الآليات بقوله: (فهم يدممرون السيارة الأولى 
والأخيرة. ثم يعمدون إلى مواجهة بقية القافلة بعد تعطيلها عن التقدم. ومنعها من 
الرجوع إلى الخلف). 

ولم تستطع القوة النارية الكبيرة التي تملكها القوات المتحالففة إيقاف 
أية هجمة من الهجمات. وعجزت المدفعية والطائرات عن عرقلة الزحف في 
الأراضي الجبلية المشجرة ولم تساعد على تماسك الجبهة ومنع التقهقر الذي ما 
كان ليتوقف لولا توقف الكوريين - الصينيين اللار ادي. 
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وفي مساء يوم 4 ۲ تشرين الثاني بلغ متوسط تقدم الجيش الٹامن حوالي 
٦‏ كيلومترا. وكانت الفرقة ۲۶ تشق طريقها مسرعة نحو دجونغ دجو» على 
حين وصلت الفرقة الثانية إلى كاغانغ دونغ. ولكن الفيلق الثاني الجنوبي المنطلق 
من دوكتشون» والمتقدم عبر منطقة جبلية وعرة اصطدم بمقاومة عنيدة ولم 
يحقق تقدما كافيا. وكان هذا التأخر يعني كشف النجاح الأيمن للفرقة الأمريكية 
الثانية. وزاد من خطورة هذا الموقف أن القوات الكورية - الصينية أخذت 
مواقعها بين دوكتشون وهيتشون. 

وفي ليلة ۲۰- ۲5 تشرين الثاني انطلقت قوات الشماليين من دوكتشون 
وأخذت تضرب جوانب ومؤخرات القوات المتحالفة» على حين اندقعت قوات 
أخرى إلى الجنوب عبر الثغرة القائمة بين الفرقة الأمريكية الثانية والفيلق 
الكوري الجنوبي الثاني وسددت القوات الشمالية المجابهة للفرقتين الجنوبيتين 
۷و۸ من الفيلق الثاني ضرباتها يعنق وقوة فمزقتها وجعلتها عبارة عن (وحدات 
هائمة يدون قيادات تولي الأدبار نحو الجنوب). وقامت قوات أخرى بهجوم على 
الساحل الغربي جنوب أونسان ضد الفرقة ۲٢‏ الأمريكية والفرقة الأولى الجنوبية 
وأجبرتهما على التراجع وهددت بتطويق الفرقة 75 الأمريكية. وهذا ما دقع 
الجنرال ووكر إلى سحبها مسافة ۰۰ كيلومترا من دجونغ دجو إلى ما وراء نهر 
تشونغ تشونغ. 

وذهل الجترال ماك آرثر من عنف هذا الهجوم الذي حطم جتاح الجیش 
الثامن الأيمن. فاعلن من طوکیو بان الأمم المتحدة تتعرض (لحرب جديدة تماما) 
وأن الهجوم المفاجی قد (مزق آماله العظیمة) في إنهاء الحرب الکورية. 
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وتابعت القوات الكورية_الصينية تقدمها نحو الجنوب. وكان الجنرال 
ووكر يأمل بالوقوف عند ييونغ يانغ _ وونسان ولکن المهاجمين اخترقوا 
دفاعات الجيش الثامن عند سونغ تشون الواقعة على طريق ييونغ يانغ وونسان 
الأمر الذي أجبر ووكر على متابعة الانسحاب إلى الجنوب خوفا من التطويق. 
فبدأ بإخلاء ييونغ يانغ في ۳ كانون الأول. حيث دخلتها القوات الكورية_الصينية 
في ٩‏ كانون الأول. 

وفي ٦٢‏ كانون الأول تم تحرير هايرجو. وتوقفت القوات 
الكورية_ الصينية عن المطاردة استعدادا للجولة الثانية. ووجه الجترال تشونة 
إلى القوات المتحالفة أنذرا نهائيا ذكر فيه ضرورة الانسحاب الكامل من كوريا 
الشمالية وانتهت مرحلة من مراحل عذاب الجيش الشامن. وتوقف انسحابها 
الطويل الذي خسر خلاله ۳١‏ ألف رجل من بينهم ۲۶۰۰ أمريكي. بالإضافة 
إلى مقتل الجنرال ووكر قائد الجيش الثامن نفسه والذي سقط مع ۸۰ من أعوانه 
في كمين نصبته مفرزة استطلاع شمالية على الطريق جتوب دجين كوك ري 
من مقاطعة ريون تشون في يوم ۲۳ كانون الأول 

وفي يوم ۲۸ تشرين الثاني انقضت القوات الكورية_الصينية على مواقع 
الأمريكيين في يودا مري وسين هونغ ري فدمرتهاء وکانت قوات أخرى قد 
تغلغلت إلى مؤخرات المدافعين عبر الجبال الوعرة وقطعت طريق يودامري 
هاغال أوري وفي ليلة ۲۹-۲۸ تشرين الثاني تعرضت هاغال أوري لهجوم 
قوي يستهدف الاستيلاء على مطارها. كما تعرضت توري فی الليلة التالشة 
لهجمات متكررة. 
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واستمر ضغط القوات الكورية_الصينية على القوس الدفاعي. وتخلت 
الفرقة الثالثة عن أوروري في يوم ۱4 كانون الأول. ثم لم تلبث هام هونغ أن 
سقطت بعد يوميين. وبدأ الهجوم العام على الميتاء. وتقلص القوس الدفاعي الذي 
تشغل الفرقة السابعة قطاعه الشمالي وتشغل الفرقة الثالثة قطاعه الغربي. ثم 
انسحبت الفرقة السابعة تاركة مهمة تغطية الانسحاب على عاتق الفرقة الثالاشةء 
وأخذ الأمريكيون يدمرون کل ما في الميناء من منشآت وأرصفة. ویحرقسون 
المؤن والتجهيزات. وانتهت عملية الاخلاء في ٢٢‏ کانون الأول واستطاع 
الأسطول خلال ۱۳ یوما تقل ۱۰۰ ألف رجل من الفيلق العاشر و5١‏ ألف لاجین 
مدني و ۱۷۰۰۰ سيارة و ۳۵۰ ألف طن من المواد والمعدات. 

وبسقوط وونسان وهونغ نام انتھی وجود الفيلق العاشر كقوة مرتبط4 
مباشرة بقيادة الجنرال ماك آرثر في طوكيو. وأصبح هذا الفیلق منذ ۲۲ کانون 
الأول جزءا من الجيش الثامن الذي يضم ثلاثة فيالق: الأول والتاسع والعاشر 
ويعمل تحت قيادة الجترال ماتيور ريد جوي الذي حل محل الجترال ووكر بعد 
مقتله. 

تعتبر الجبهة الثانية من أبرز الخط وط الإستراتيجية التي وضعها 
الجنرال كيم ايل سونغ للمرحلة الثالثة. ولقد لعبت هذه الجبهة دورا أساسيا في 
كافة عمليات هذه المرحلة. وكانت من أهم أسباب هزيمة الجيش الثامن والفيلق 
العاشر واندحارهما السريع. 

ولقد حدد الجئرال مهمة هذه الجبهة خلال شرح الخطة العامة لأحد 
قادة الفيالق بقوله: (على الوحدات العاملة وراء العدو أن تسيطر منذ بداية 
العملية الثانية على الطرق الكبيرة التي تصل ييونغ يانغ مع کیس‌ونغ» وييونغ 
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يانغ مع سنغ ييء ويائغ دوك مع وونسان» لضرب القطاعسات المعادية التي 
ستنسحب. وتحاول خلق خط دفاعي على طول خط العرض (۳۸) معتمدا على 
الوحدات العاملة وراء العدو أن تسيطر على خط العرض (۳۸) بلا ابطاء كيما 
تستطيع قطع طريق التعزيزات المعادية القادمة من الجتوب» وهذا مسا يجعلها 
تحبط خططه). 

ومن أهم المعارك الكبيرة التي تم فيها التنسيق الكامل بين القوات 
المهاجمة وقوات الجبهة الثانية معركة وونسان» ومعارك الخرق عند نهر تشونغ 
تشونغ. ومعركة ييونغ يانغ التي اشتركت بها وحدات كبيرة من الجبهة الثانية 
المتمركزة في سونغ تشون ومعارك تشولوون للسيطرة على مناطق خط العرض 
(۳۸) والتي زج فيها العدو فرقيتين من قوات كوريا الجنوبية. 

وبالاضافة إلى قوات الجبهة الثانية النظامية. فقد عملت عصابات 
الأنصار الصغيرة في كل مكان شمالي خط العرض (۳۸) وجنوبه» وخاصة في 
المناطق الجبلية الواقعة شرق ييونغ يانغ وجنوبهاء وغرب وونسان» وشمال 
سيئول وشرقها. وكان الأنصار المسلحون يظهرون بأعداد كبيرة داخل المدن 
الشمالية والجنوبية منذ اقتراب القوات الكورية- الصينية واختلال توازن القوات 
المعادية ويشاركون في التدمير النهائي للقوات الأمريكية والحليفة معها. 
موق الولايات المتحدة من التدخل الصيني: 

في نهاية شهر تشرين الأول ۱۹۰۰ نفذت حكومة بکیسن تهديداتها 


بدخول الحرب في كورياء حيث أرسلت ما يقارب (۳۰۰,۰۰۰) ألف جنسدي 
صيني إلى کوریا الشمالية والذين عرفوا باسم المتطوعین» حيث أخذت القوات 
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بالتقدم من منطقة منشوریا الحدوديةء وقد أجيرت القوات الأمريكية وحلفاءها 
على التراجع آمام هذه القوات الکبيرة خلف خط (۳۸)۔ 

ويبدو من اعلان حكومة بکین عند تدخلها بسالحرب یاسم المتطوعیسن 
ولیس باسم الجیش الصيني وذلك للتخلص من أية التزامات دولية قد تفرض 
علیها بشكل رسمي. بحجة أن هذه القوات ما هي الا عداد من المتطوعین الذیین 
تطوعوا للقتال من أجل مساندة الشعب الكوري. 

وفي ٦‏ تشرین الثاني ۱۹٥۰‏ آبلغ وزير الخارجية الأمريكي أجسون 
الرئیس ترومان بأن وزير الدفاع جورج مارشال قد تسلم رسالة مستعجلة من 
قيادة الشرق الأقصىء أكد أن قائد السلاح الجوي الأمريكي ستریت ماير قد تسلم 
الأوامر من الجنرال ماك آرثر تدعوه إلى قصف الجسور الممتدة عبر نهر يالو 
على طول الحدود الصيتية الكورية. 

بيد أن الحكومة الأمريكية حاولت تخفيف من وطأة ذلك الخبر بإعلانها 
عن أن هدفها ليس محاربة الصین, لذلك أعلن مساعد وزير الخارجية لشسؤون 
الشرق الأقصى دين رسك عن التزامات الحكومة الأمريكية تجاه حلفائها 
بريطانيا خاصة بشأن عدم القيام باتخاذ أي قرارات من شأنه أن يورطها بهجوم 
على منطقة متشوريا على الجهة الأخرى لنهر یالو» من دون الأخذ بنظر 
الاعتبار رأي حكومة لندن. 

وكانت أوامر الجنرال ماك آرثر إلى قائد القوة الجوية بضرب منساطق 
الحدود الكورية - الصيتية ناتج من تبني الجنرال ماك آرشر سياسة خاصة 
تختلف عن سياسة الإدارة الأمريكية. حيث رأى أن الحرب الكورية مرتبطة 
بوضع سياسي استراتيجي مهمء وأنها ليست إلا مرحلة أساسية في المعركة التي 
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تقوها الدول الحرة في صراعها ضد الشیوعیةء وأن هذا الصراع أتاح فرصة 
مناسبة لتوجیه ضرية الشيوعية في القارة الاسيوية. وأوضح الجنرال ماك آرشر 
في شهادته آمام الکونکرس في ۱٩‏ شباط ۰۱۹۰۱ ان آسیا تعد بوابة لحماية 
آورباء وأکد أن هزيمة الشيوعية في أسيا سیزمن أوروبا من خطر التوسع 
الشيوعي وذلك لأن الولایات المتحدة لا تس تطیع المحارية على جبسهتین- 
الأسيوية والأوروبية- كما أكد الجنرال ماك آرثر مصدر تهدید الشيوعية في 
العالم هو الاتحاد السوفيتي. 

وقد أوضح الجنرال ماك آرثر نتيجة لتبني سياسة جديدة في منطقة 
المحيط الهادي؛ مغايرة الاستراتيجية القديمة التي تبنت ها الحكومة الأمريكية 
والداعية للمحافظة على جزر هاوي وجزر الفلیبین من أي ع دوان خارجيء 
أوضح أن هذه السياسية ليست إستراتيجية حقيقيةء لأن العدو يستطيع القيام بأي 
هجوم على تلك المناطق وذلك لان منطقة المحيط الهادي اكتسيت حيوية كبيرة 
لتقدم أية قوات معادية إلى الولايات المتحدة في المحيط الهادي خلال السرب 
العالمية الثانية» أكسبت منطقة المحيط الهادي أهمية خاصة لحماية أمن الولایات 
المتحدة وعند السيطرة على جزيرة فرموزا خاصةء حيث يحقق ذلك للقوات 
الأمريكية الموجودة في المنطقة السيطرة على الموانئ الأسيوية الممقدة من 
جزيرة فلاديفسكي إلى جزيرة سنغافورة لأن إحكام السيطرة على تلك المناطق 
سيؤمن جزر الفليبين واليايان بالإضافة إلى حماية الساحل الغريي للولايات 
المتحدة من أي اعتداء خارجي. 

وعلى الصعيد نفسه أكد الجنرال ماك آرثر أن وقوع الصين تحت 
سيطرة نظام عسكري هدفه الأساسي التحالف مع الاتحاد السوفيتي» أصبح يملك 
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قوة ذات توجهات عدائية» ترغب في التوسع وزيادة نفوذها في المنطقة» كما أكد 
أن مساعدة الصين إلى كوريا الشمالية لم تكن من أجل المحافظفة على ذلك 
النظام في شمال كورياء وهذا ما ظهر بشكل جلي من أن توسع الصين ليس في 
كوريا فقط وإنما أمتد إلى الهند - الصين وقد عبر الجنرال ماك آرشر عن 
الإجراءات العسكرية الإضافية التي استجدها التدخل الصيني في الحرب الكورية 
بأنها تتماشى مع الإستراتيجية الجديدة المتمثلة بزيادة القوة العسكرية الأمريكية؛ 
وزيادة على ذلك فقد أكد الجنرال ماك آرثر أن القوة السوفيتية قد أعدت من 
أجل الدفاع وليس لغرض الهجومء وأن خسارة الاتحاد السوفيتي الموجهة في 
أسيا فانه سوف يخسرها أيضا في أوروبا۔ 

وقد عبر الجنرال ماك آرثر عن احتجاجه على سياسة تحديد الحرب مع 
الصينء فقد أكد أن هذه السياسية سوف تزید من مخاطر تورط قوات الولايات 
المتحدة بشكل كبيرة في المنطقة الأسيوية في المستقبل. 

غير أن رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال برادلي؛ أكد بأن 
الصين تمتلك قوة كافية للسیطرة على المنطقة»ء وأكد برادلي أن اتباع 
الإستراتيجية الجديدة التي دعا إليها الجنرال ماك آرثر ستورط الولايات المتحدة 
في معارك في غنى عنها. 

نتيجة لذلك فقد صدرت الأوامر من الحكومة الأمريكية بوقف الغارات 
الجوية المزمع القيام بها على منطقة منشوريا وطلبت الحكومة الأمريكية مسن 
الجنرال ماك آرثر أن يقدم تفسیرات للأسباب التي دفعته لاتخاذ مثل هذه الخطوة 
فقد أجاب الجنرال ماك آرثر برسالة إلى هيئة الأركان الأمريكية المشتركة 
(عبرت قوات كبيرة من خلال الجسور المقامة على نهر يالو من منطقة منشوريا 
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الصينية. وكانت هذه التحركات تسعى إلى تدمير القوات التي تحت قيادتي ولم 
تكن هناك أية طريقة لوقوف تقدم هذه القوات إلا عن طريق تدمير هذه الجسور 
وإذا تم تأجيل هذه العملية فأن القوات الأمريكية سوف تدمر). 

بعد تقديم الجنرال ماك آرثر الأسباب التي دعته لإصدار أوامره لقصف 
الجسور الممتدة على نهر یالو. وافقت حكومة واشنطن أخيرا على مقترح 
الجترال ماك آرثر بشأن قطع الإمدادات إلى القوات الكورية الشمالية من الصین 
عن طريق تدمير الجسور الممتدة على نهر يالوء أنها اشترطت في تدمير هذه 
الجسور على الجانب الكوري فقط وعدم تعرض مناطق تولید الطاقة الكهربائية 
في منطقة منشوريا إلى التدميرء وعلى أثر حصول ماك آرثر على تخويل من 
الحكومة الأمريكية الشروع بتنفيذ آوامره. أخذت الطائرات الأمريكية بقصف 
هذه الجسور التي أدت إلى قطع وسائل الإمداد إلى القوات الكورية الشمالية 
وقوات المتطوعين الصینیین. 

ويتضح بتخويل الحكومة الأمريكية السماح للجنرال ماك آرثر بضرب 
الجسور في منطقة منشورياء رغبتها في توحيد كورياء من خلال نقل النزاع 
خارج الحدود الکوریة وهذا ما يخالف التصريحات التي أدلى بها المسؤولون 
الأمريكيون وعلى رأسهم الرئیس ترومان بشأن ضمان سلامة الأراضي 
الصينية. 

وعلى الصعيد نفسه؛ فقد أخذت الجهود الدبلوماسية الأمريكية مساعيها 
في الأمم المتحدة من أجل تأكيدها فكرة تهدئة حكومة بکین وطمأنتها علسی 
سلامة حدودها حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۸ تشرين الشاني 
۰ المشروع الأمريكي لدعوة ممثل عن حكومة الصين لحضور مناقشات 
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الجمعية العامة بشأن التقرير الخاص الذي رفعه الجنرال ماك آرثر بشان تدخل 
الصين في الحرب الكورية. ولم ترد حكومة بكين على هذه الدعوت غير أن 
وزير الخارجية الصيني شوان لاي قد أوضح أن جواب حكومته على هذا 
المقترح هو عدم مناقشة المندوب الصيني الادعاءات أن الجنرال ماك آرثر ما 
لم يناقش أعضاء مجلس الأمن في الوقت نفسه؛ شكوى حكومة الصين حول 
وقسوع الاعتداءات العسكرية الأمريكية على جزيرة فرموزا وانتهاك طائراتها 
حرمة الأجواء الصينية. 

وفي الوقت نفسه؛ ققد تشطت الدبلوماسية السوفيتية» من خلال وزير 
خارجيتها فيشنكي الذي أدان الولايات المتحدة بشأن اعتداءاتها على الأراضي 
الصينية وخاصة فيما يتعلق بالاعتداء الأمريكي على جزيرة فرموزا وانتهاك 
الطائرات الأمريكية للأجواء الصينية في منطقة منشورياء حيث ساند فيشنكي ما 
قدمه رئيس الوفد الصيني إلى الأمم المتحدة الجنرال يوهسيو شون بشان إداتته 
للحكومة الأمريكيةء حيث أكد في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن في ۲۸ تشرين 
الثاني ۱۹۵۰ أن حوادث الانتهاكات الأمريكية ضد الصین قد تم تسجيلها 
بالتواريخ اليوميةء وأن هذه العمليات العدوانية قد شكلت تهديدا للسلام والأمن في 
منطقة الشرق الأقصىء ومن جهة أخرى فقد أكد المندوب الصيني الجنرال يو 
أن مناقشة المسائل المتعلقة بالمنطقة الأسيوية لن يتم تسويتها من دون مشاركة 
مندوب الصين الشرعي لدى الأمم المتحدة السابقة وذلك لعدم حضور ممشل 
عن حكومة بكين. 

وفي معرض اتهام الجنرال يو الحكومة الأمريكية ققد أكد أن احتلال 
جزيرة فرموزا كان في بتخطيط مسبق من الولايات المتحدة قبل عدوانها على 
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كورياء حيث أشار الجنرال يو بهذا الصدد إلى تصریح السناتور الجمهوري 
روبرت تافت الذي دعا حكومته إلى تأسيس قواعد عسكرية أمريكية في الجزيرة 
ودعوته إلى مساندة الجنرال شيان عن طریق تقديم المساعدات العسكرية 
والمالية من أجل المحافظة على الجزيرة خارج سيطرة الحكومة الجديدة في 
الصین» كما أشار الجنرال يو إلى تصريح الجنرال ماك آرثر في رسالته إلى 
المحاربين الأمريكيين» الذي أكد فيها ضرورة تحويل هذه الجزيرة إلى قاعدة 
يمكن للولايات المتحدة الأشراف من خلالها على جميع القواعد العسكرية 
الأمريكية في المحيط الهادي. 

ومن أجل ضمان السلام والأمن الدوليين» أشار الجنرال يو إلى ضوورة 
مساندة الأمن إلى حكومة بكين بان اتخاذها قرارا لادانة حكومة واشنطن حول 
عملياتها العدوانية على الأراضي الصينية. كما أكد أن حكومته قدمت لاش 
مقترحات من أجل تسوية المشكلات المتعلقة بالشرق الأقصىء ومنها إدانه الأمم 
المتحدة للعمليات العسكرية الأمريكية في كوريا وإصدار تعليمات بخصوص 
إيقاف مثل هذه العمليات على مجلس الأمن تبني الوسائل المتاحة لانسحاب 
القوات العسكرية الأمريكية الكامل من جزيرة فرموزا وأكد في ختام مقترحاته 
أنه يجب على مجلس الأمن الأخذ بالترتيبات اللازمة لانسحاب القوات التابعة 
لجميع الدول المشاركة في الحرب الكورية وترك كوريا إلى الشعب الكوري 
لتسوية خلاقاتها الداخلية بأنفسهم للتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة الكورية. 

وفي إطار مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمستقبل جزيرة 
فرموزا السياسي؛ أوضح المندوب الأمريكي في الجمعية العامة دالاس أن 
مصير الجزيرة يجب أن لا يقرر عن طريق استعمال القوة العسكريةء وأكد أن 
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جميع أعضاء الأمم المتحدة يرغبون في تسوية هذه المشكلة بالطرق السلمیة فقد 
أشار دالاس أن تدخل الصين في الحرب الكورية قد أثر في الموقف الدولي 
لتسوية مشكلة فرموزا بشكل سلبي حيث كان هذا التدخل سببا لتأجيل المفدوب 
الأمريكي مناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة. حيث أكد دالاس أن مناقشة 
المسألة في هذه الظروف غير مجزیة لذلك تقرر تأجيل البت في مستقبل 
الجزيرة السياسي بعد إنهاء الحرب الكورية. 

ونتيجة لتصريحات المندوب الأمريكي احتج الجنرال يو في الجمعية 
العامة حيث أشار إلى استثناء مسألة فرموزا من جدول أعمال الجمعية العامة 
يؤكد تخلي الجزيرة للإدارة الأمريكية من خلال نظام الوصايا وتحيدها وهذا ما 
ينسجم مع سياستها في تسليح دول المنطقة وخاصة اليابان» وذلك يعدها قاعدة 
رئيسية لمقاومة الشعب الصيني. 

ومن جهة أخرىء قدم المندوب الصيني تقارير عن الغارات الجوية 
الأمريكية لاثراضي الصينية والتي تؤكد فكرة الانتهاكات للمجال الجوي الصينضي 
والقصف اليومي المتكرر الذي سیب إيجاد خسائر فسي صفوف المدنیین. 
وأجاب المندوب الأمريكي على هذه الادعاءات بان مثل هذه الانتتهاكات من 
الطائرات الأمريكية حصلت عن طريق الخطأ فوق الأراضي الصينية وتنتج 
عنها تدمير بعض المطارات الجوية في منطقة منشوريا. والهدف من التأكيدات 
التي طرحها المندوب الصيني في الجمعية العامة» هي تأكيد فكرة انتهاك 
الولایات المتحدة حرمة الأراضي الصينية» وذلك لتبرير التدخل الصيني في 
الحرب الكورية. 
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وفي الوقت تفسهء ققد آوضح دالاس أن الهدف من تدمير بعض الجسور 
المقامة على نهر يالو هومنع عبور المتطوعین الصینیین من الدخول إلى داخل 
الأراضي الكورية. غير أن الحکومة الصينية أوضحت أن مثل هذا العمل يشكل 
تهديدا للصين. وذلك لأن المتطوعين الصينيين التحقوا بصفوف قوات كوريا 
الشمالية من أجل مساعدتهم في الحرب ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة 
معهاء لذلك أن مثل هذه المهمة لا يمكن تبريرها بقصف الأراضي الصينية. 

وإزاء ذلك؛ فقد أوضح الرئيس ترومان عن اقتراحه بتشكيل لجنة من 
دول محايدة تشمل كل من الهند و السويد و ایران للعسل في لجنة تقصي 
الحقائق بشأن موضوع قصف الطائرات الأمريكية الأراضي الصينية في منطقة 
منشوريا وإرسال تقاريرها إلى الجمعية العامة. غير أن هذا المقترح الذي تقدم 
به الرئيس ترومانء رفضه رئيس الوفد الصيني. 

وفي الوقت نفسه» وعلی الصعيد العسكريء فقسد اعتقدت الحكومة 
الأمريكية أن تصريحاتها التي تضمنت تقدیم ضمانات إلى حكومة الصينية بعدم 
وصول قواتها إلى الحدود الجنوبية للصین. وامتناعھا عن مواصلة انتهاكات 
طائراتها العسكرية لحرمة أجواء الأراضي الصينية. سسيطمن حكومة بکیسن 
ويمنعها عن مواصلة دعمها لقوات كوريا الشمالية. غير أن ما حدث هو العكس» 
حيث استمرت الحكومة الصينية بتعزيز قوات كوريا الشمالية من خلال زي‌ادة 
عدد القوات الصينية المشتركة أو تزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية. وإزاء 
ذلك فقد سمحت الحكومة الأمريكية للجنرال ماك آرش في ۲۸ تش رين الثاني 
۰ بشن هجوم عسكري الهدف منه تقليص حجم القوات الصينية المسساندة 


۳۷۵ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


إلى قوات كوريا الشماليةء وأكد الجترال ماك آرثر هذا الهجوم سوف ينهي 
الحرب. 
غير أن هذا الهجوم قد باء بالفشل وعلی إثر ذلك رفع الجنرال ماك آرٹو 

بهذا الخصوص تقريرا في ۲۹ تشرين الثاني ١٠۹٠ء‏ يشرح فيها أسباب قشل 
هذا الهجوم. وأكد في هذا المجال حجم القوات الصينية المندفعة باتجاه الأراضي 
الكورية وما تملكه من تسليح كبير يفوق تسليح القوات الأمريكية وعلى إثر 
وصول التقریر الخاص من الجنرال ماك آرثر» سبب رد فعل لدى الحكومة 
الأمريكية في كورياء هو من أجل قمع العدوان الذي هدد ليس في كوريا فقسط 
وإنما بناء الأمم المتحدة وأكد أيضا في تصريحه ۳۰ تشرين الثاني 156٠‏ إذ 
استسلمت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها إلى قوات العدوء فلن تون 
هناك دول تستطيع العيش بسلام. 

على الصعيد العسكري شنت القوات الكورية - الصينية في أواخر 
عام ۰۱۹۵۰ هجوما معاكسا تمكنت عيره من طرد القوات المتحالفة من 
أراضي کوریا الشمالية. وفي ۱ كانون الثاني ۱۹۲۱۔. تابعت القوات الكورية- 
الصينية هجومها واندفعت نحو الجنوب عبر خط العرض (۳۸) محققه خرقا في 
جبهة القوات المتحالفة في عدة نقاط وخاصة على المحور الغربي» حيث تركز 
الجهد الرئيسي للهجوم. وسرعان ما تمكنت القفوات المهاجمة من تحرير 
(سیئول) و(اتشون) في ٤‏ كانون الثاني. كما حررت (ووتجو) و(سامتشوك) في 
۸ كانون الثاني. إلا أن القوات الكورية - الصينية أوقفت هجو مها دون سبب 
واضح» وانسحبت من جبهة (سیئول) في ١5‏ كانون الثاني كما انس حبت من 


(وونجو) في ١5‏ كانون الثاني. 
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وأمام هذا الوضع. قامت القوات المتحالفة بهجوم معاكس بدءا من ۲۵ 
كانون الثاني .١15١‏ وكان هذا الهجوم عبارة عن سلسلة من الهجمات ذات 
الأهداف المحدودة. ولقد أسفرت الهجمات عن تحقيق تقدم بطيء نحو الشمال 
ولكن القوات الكورية- الصينية تمكنت من إيقاف تقدم القوات المتحالفة فسي 
الوسط عبر هجوم معاكس شنته قرب (تشيي يونغ) و (وونجو) من ۱١‏ - ۱۸ 
شباط ۰۱۹۰۱ في حين استطاعت القوات المتحالفة متابعة تقدمها في الغرب 
حتى وصلت إلى ضواحي (سيئول). 
وكان تحت تصرف الجنرال الأمريكي (ريدجواي) في تلك الحقبة مجمل 
القوات المتحالفة المؤلفة من ۳ فيالق كورية جنوبية (الفيالق ۳۰۲۰۱). والجيش 
الثامن الذي يضم التشكيلات التالية: 
- الفيلق الأول: ویضم الفرقة الأمريكية ٤٢و‏ الفرقة الأمريكية ۳ و الفرقفة 
الكورية الجنوبية الأولى و لواء تركي واللواء البريطاني ۲۹ء 

- الفيلق التاسع: ويضم الفرقة الأمريكية ٢۲ء‏ وفرقة الخيالة الأمريكية 
الأولى» والفرقة الكورية الجنوبية ٦ء‏ واللواء البريطاني ۲۷ء وكتيبتين 
إحداهما يونانية والأخرى فلبينية. 

- الفيلق العاشر: ويضم الفرقة الأمريكية السابعة والفرقة الأمريكية الثانية 
ولقد خطط الجنرال (ريدجواي) لمتابعة الهجوم على امتداد الجبهة 
مستخدما مجمل القوات الموضوعة تحت تصرفه وأطلق على هذه العملية 
(ريبر) وكانت أهداف العملية تتلخص في تدمير أكبر عدد ممكن مسن 
القوات الكورية - الصينية والاندفاع إلى خط جديد أطلق عليه أسم 
(ايداهو). وكان ذلك الخط محدبا بحيث لا يبعد في الوسط عن خط 
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العرض (۳۸) سوى بضعة أميال» ولقد ألقي العبء الرئيسي في العملية 

على عاتق الفيلقين ٩‏ و ٠١‏ العاملين في الوسط في حين كان على 

الفيالق الكورية الجنوبية العاملة في الشرق مشاغله القوات الكورية - 

الصينية التي توجهها لحماية الجانب الأيمن للهجوم. كما كان على الفيلق 

الأول في الغرب أن يحافظ على مواقعه جنوبي نهر (هان) وكسان مسن 

المتوقع أن يؤدي تقدم القوات في الوسط واستعداد الفيلق الأول للهجوم في 

الغرب إلى النجاح في تطويق (سیئول). 

وكان تقدم القوات المتحالفة بطیئا بشكل عام كما ساد في معظم الأحيسان 
قتال الوحدات الصغرى. وفي أواسط آذارء تمكنت وحدات من الفرقة الأمريكية 
۵ من عبور نهر (هان) شرقي (سیئول)» والاستيلاء على قمم مرتفعات تواجه 
الغرب وتسيطر على طريق الإمداد والمواصلات الرئيسي للعاصمة الجنوبية 
وفي ۱۶ آذار عبر دوريات من الفرقة الكورية الجنوبية الأولى (من الفيلق 
الأول) نهر هان غربي العاصمة وتقدمت لاستطلاع دفاعاتها. وتحرکت إحدى 
الدوريات باتجاه الشمال لمسافة عدة أميال قبل أن تصطدم ينيران معادية. كما 
استطلعت دورية أخرى الدفاعات الخارجية للمدينة فاکتشفت خلوها من القوات 
الكورية - الصينية. 

وقي صباح ١5‏ آذار دخل الجيش الثامن (سيئول). وكانت تلك رابع 
مرة تسقط فيها تلك المدينة بيد أحد الطرفين المتواجهين في الحرب. وکانت 
الحرب قد أدت إلى انخفاض عدد سكانها من مليون ونصف إلى ۲۰۰ ألف نسمة 
فقط كما وأن المنطقة التجارية فيها قد دمرت بكاملها نتيجة للقصف المدفعي 
والجوي. وكانت المدينة تفتقد كذلك إلى الطاقة الکهربائیة» والمواد التموينية. 
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ولقد اعتمدت القوات الكورية - الصينية خلال هذه المرحلة آسلوب القتال 
التأخيري بمواجهة نقدم القوات المتحالفة» وانسحبت بسرعة نحو الشمال وزاد 
من الصعوبات التي واجهت القوات المتحالفة تبدل ظروف الطقفسء وصعوبة 
الأرض وخاصة في القطاع الأوسط حیث تکثر المرتفعات الشاهقة والمنحدرات 
الوعرة والودیان الضيقة. وکان المدافعون قد أفادوا من نقاط قوية على القسم 
ساهمت في إعاقة نقدم القوات المتحالفة. وجاء المطر لیعرقل تحرکات القوات 
المتحالفة التي تعتمد على الطرق بسیب ما تمتلکه من معدات وآلیات؛ ولحاجتها 
الكبيرة للإمدادات المختلفة. وظهرت آثار تلك الصعوية في مجال الامداد» حيث 
اضطر الجنود في العدید من الحالات إلى حمل تموينهم. إلا أن القوات المتحالفة 
أفادت من طائرات الهليكوبتر وخاصة في مجال نقل الجرحى. 

وكان هناك عامل آخر أثر على سرعة تقدم القوات المتحالفة. وهو نش اط 
الوحدات الکوریة- الصينية خلف خطوطها. وبخاصة وحدات من الفرقة الكورية 
الشمالية العاشرة التي تابعت نشاطها القتالي في جبال (تشونغیون) الوعرة التي 
تقع على بعد ۲۰ ميلا تقریبا خلف خطوط القوات المتحالفة. 

وکانت بلدة (تشونتشوف) هدفا رئیسیا من آهداف عملية (ربير) على 
اعتبار آنها تشکل مركز مداد ومواصلات هام في القطاع الاوسط. وعلى 
العکس من القتال في متاطق أخرى على الجيهة. حيت لے تشتبك القسوات 
المتحالفة إلا مع ستارة خفيفةء فلقد واجهت تلك القوات مقاومة عنيفة أبان تقدمها 
نحو (تشونتشوف) ولقد قاتل المدافعون من معاقل حصينة محفورة في سفوح 
التلال ومنيعة إلى حد بعيد وصمدوا في مواجهة القصف الجوي والمدفصي 
وكثيرا ما دار القتال في تلك المنطقة بالسلاح الأبيض. 
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وخطط (ريدجواي) لعملية إنزال جوي يقوم بها الفسوج (۱۸۷) المعزز 
المحمول جوا للاستيلاء على البلدة. إلا أن تقدم عملية (ريبر) في تقاط أخرى 
أدى إلى انسحاب المدافعين عن (تشونتشوف) قدخلتها دوريات الجيش الثامن في 
٩‏ آذار دونما حاجة إلى تتفيذ عملية الإنزال الجوي. 

وبعد أن حققت القوات المتحالفة هدفها المتعلق بالوصول إلى خط 
(ايداهو)ء وفشلت في تدمير أعداد كبيرة من القوات الكورية - الصينية. قرر 
(ريدجواي) توسيع العملية» والقيام بتحرك نحو الغرب بواسطة الفيلق الأول 
الذي كان عليه الوصول إلى نهر (اليمجين) الذي ينحدر جنوبا من كوريا 
الشمالية حتى يصل إلى خط العرض (۳۸)» حيث ينحرف باتجاه الجنوب 
الغربي ويصب في البحر الاصفر. وتم تنفيذ عملية إنزال جوي اشترك فيها 
الفوج (۱۸۷) المعزز المحمول جوا وسريتا كوماندوس (مغاویر) قي مناطق 
مجاورة ليدة (مونسان - تي) التي تقع على بعد حوالي ٠١‏ ميلا شمال غربسي 
(سیئول). وكان الهدف من تلك العملية محاولة الأطباق على قوات كوريسة - 
صينية كبيرة بعد قطع طريق (سيئول - کایسوتع). وأرسلت قوة مهمة مدرعة 
من الفيلق الأول لضرب القوات الكورية - الصينية التي يفترض أن تقوم القوات 
المحمولة جوا بإعاقة حركتها وقطع العملية. وتم التقدم إلى نهر (ايمبجين) دون 
مقاومة تذكر. 

وحاولت قيادة القوات المتحالفة أن تكرر العملية في الشرقء حيث 
أرسلت القوات المحمولة جوا للاستيلاء على المرتفعات الواقعة خل ف القوات 
الكورية - الصينية التي تواجه الفرقة الأمريكية الثالثة. وساهمت ظروف الطقس 
في إفشال تلك العملية. إذا أن ذوبان الثلوج وتهاطل الأمطار عرقلا تقدم الالیسات 
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التي اضطرت إلى العودة إلى سيئول وفي الوقت الذي وصل فيه الففوج (۱۸۷) 
المعزز المحمول جوا إلى المرتفعات. كانت القوات الكورية - الصينية قد 
تمكنت من الإفلات والانسحاب شمالا. 

وفي ۳۱ آذارء كانت القوات المتحالفة قد تمكنت من العودة إلى جبهة 
تمتد بمحاذاة خط العرض (8””). ولقد قررت هذه القيادة فیما بعد متايعة التقدم 
واجتياز ذلك الخط نحو (المثلث الحديدي) الذي كان يشكل منطقة تحشد وإمداد 
ومواصلات رئيسية للقوات الكورية - الصينية وانتهى هذا الهجوم بنجاح تمشل 
في الاندفاع إلى خط العرض(۳۸). 

على الصعيد السياسي» صرح الرئيس ترومان في مؤتمر في ۳۰ 
تشرين الثاني ۱۹۱۰ء أوضح فيه للعالم أنه يضع في حسابه اس تعمال القنبلة 
النووية في كورياء دون التشاور مع هيئة الأمم المتحدة. فقد أثار تصريح الرئيس 
ترومان حفيظة الحكومة البريطانية» حيث أظهر الخلاف بشأن السياسية التي 
ينبغي للولايات المتحدة اتباعها في الشرق الأقصى بشكل عام وإزاء الصين 
بشكل خاص» حيث أكد نواب حزب العمال البريطانيء أنه يجب على الحكومة 
البريطانية أن توضح لنظيرتها الأمريكيةء أنها لن تشترك في حرب ضد الصيق» 
كما أكدوا أن الحكومة البريطانية سوف تسحب القوات البريطانية من كوريا إذا 
ظهر أن الحرب مع الصين أصبحت أمرا وشيكا. 

ونتيجة لتخوف الحكومة البريطانية من توسيع النزاع خارج الحدود 
الكورية فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني أتلي عن عزمه للقيام بزيارة إلى 
واشنطن لإجراء الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية بشان الأحداث المستجدة 
التي أوجدها التدخل الصيني في الحرب الكورية. وقد صرح اتلي قبیل سفره 
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لمقابلة الرئیس ترومان بان الرأي السائد في بريطانيا وأغلب الدول الأوروبية 
هو عدم الرغبة على تصعيد الحرب في كوريا إلى مستوى الحرب النووية. 

وقد عجل من موعد زيارة اتلي في ٤‏ کاتون الأول ۱۹۰۱ء عندما 
زادت إمكانية إعطاء أوامر إلى الجنرال ماك آرثر باستعمال القنبلة النووية 
غيرأن الحكومة الأمريكية أوضحت أنه لا يوجد هناك تخويل منها للجنرال ماك 
آرثر باستعمال مثل هذا السلاح غير أن الحكومة البريطانية شعرت بالخوف مسن 
نشاطات الجنرال ماك آرثر التي أخذت بازدياد مضط رد وذلك عندما دعا 
الصين إلى وقف تقدم قواتهاء وعدم التورط في دخول الحرب الكورية. 

وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني اتلي في محادثاته مع الرئيس ترومان 
ضرورة اتباع سياسية مرنة تجاه الصين؛ وذلك لدفعھا إلى الأخذ بسياسة منفصلة 
عن سياسة الحكومة السوفيتية. كما أكد اتلي للرئيس ترومان ضرورة الإطلاع 
على وجهة نظر الحكومة البريطانية التي تؤكد المصالحة مع الصين وتخلي 
الولايات المتحدة عن معارضتها بقبول الصين في الأمم المتحدة بالإضافة إلى 
إجراء تسوية سلمية لوقف إطلاق النار. غير أن بعض أعضاء الإدارة 
الأمريكيةء ومن ضمنهم وزير الدفاع مارشال» رفضوا هذا المقترح» وأكدوا أن 
الموافقة على هذه المقترحات» سيؤدي إلى خروج القوات الأمريكيةء وحلفاؤها 
خارج حدود كورياء ويؤدي إلى تشجيع الصين في مطالبتها بجزيرة فرموزاء 
حيث أكدوا أن جزيرة فرموزا كانت أساسا في الدفاع عسن جزر اليابان 
والفلبین. وكانت وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكي أجون التي عرض ها 
على الرئيس ترومان تطابق وجهة نظر رئيس الوزراء البريطاني» والداعية إلى 
أقلمة النزاع ضمن إطار حدود كورياء ومنع امتداده إلى الأراضي الصينية» ومن 
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ناحية أخرىء» أكد أجسون أن الحكومة السوفيتية كانت تقف دائما وراء تحركات 
الصين وكوريا الشمالية في اشتراكهما في الحرب الكورية.وفي ختام زيارة 
رئيس الوزراء البريطاني إلى واشتطن, اتفق مع الرئيس ترومان على مبدا 
تحديد نطاق النزاع؛ وعدم اللجوء إلى تصعيد الموقف لمستوى الأسلحة النووية 
قبل إجراء التشاور مع حكومة لندن بشكل مسبق وقد أكد الرئیس ترومان إلى 
أيلي استعداد حكومته لبحث أسباب إنهاء الحرب وإيجاد تسوية س لمية لإنهاء 
المشكلة الكورية. 

وكان وراء الموقف البريطاني أسبابء منها بالدرجة الأولى هو وضع 
بریطانیاء الاقتصادي» وارتباط مصالحها الاقتصادية في المنطقة عامة وهونك 
كونك خاصة التي تدفعها إلى الاعتراف بالصين والتجارة مع ها على نطاق 
واسع. 

ومن أجل طمأنة حكومة لندن» أصدر الرئيس تعليماته السی رئاسة 
الأركان الأمريكية المشتركة وبدورها إلى الجنرال ماك آرثرء أكد فیها الرئيس 
ترومان الموقف الودي الجديد الداعي إلى عدم اتساع نطاق النزاع خارج 
الأراضي الكورية. والتقليل من التصریحات السياسيةء والتي من شأنها توسيع 
دائرة الحرب» وأكد الرئیس ترومان في ضوء توجهاته أن الهدف من هذه 
التعليمات هو توحيد المواقف السياسية والعسكرية. 

وقد ظهرت الآثار السياسية للقاء ترومان - اتلي» من خلال استعداد 
الحكومتين لإجراء التفاوض مع أطراف النزاع من أجل بحث ش روط التسوية 
للحرب عن طريق المفاوضات حيث اقترحت الحكومة البريطانية عقد مؤتمر 
يضم سبع دول (الاتحاد السوفيتي و بريطانيا و الولايات المتحدة و فرنسا و كندا 
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و الصين و الهند) للنظر في مشكلة الحرب الكورية ومشكلة فرموزاء ومن جهة 
أخرى قدمت رتاسة الأركان في ٤‏ كانون الأول ۱۹۰۱ء وجهة النظر العسكرية 
إلى وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جورج مارشال بشأن شروط وقف إطسلاق 
النار» حيث آکدت رئاسة الأركان سحب قوات الصين من جنوب خط الع رض 
(۳۸)ء بالإضافة إلى سحب قوات كوريا الشمالية إلى شمال خط العسوض (۳۸) 
وضرورة بقاء القوات الأمريكية في موقعها الحالية في مدينة سیئول واتشون» 
وأكدت رئاسة الأركان أن شروط وقف إطلاق النار يجب أن تكون تحت أشراف 
لجنة تابعة للأمم المتحدة وأضافت هيئة الأركان في وجهة نظرها هذه على 
ضرورة موافقة جميع الدول وخاصة كوريا الشمالية وحكومة الصين على 
شروطها وقف إطلاق النار. 

وفي ۱۹ كانون الأول ۱۹۰۱ء تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة 
قرار وقف إطلاق النارء حيث صادقت على تشكيل لجنة ثلاثية تضم في 
عضويتها (كندا و الهند و إيران) وذلك من أجل وضع الأسس التي يقبلها 
الطرفان لوقف إطلاق النار في کوریا واتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد ذلك . 

وعلى أثر رفض حكومة بكين التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق 
النار» واستمرارها للتحشدات العسكرية لمواصلة الحرب. أكد الجنرال ماك آرشور 
ضرورة اعتماد الوسائل العسكرية من أجل إعادة السلام وإنهاء حالة التوتر في 
شبه الجزيرة الكوريةء هذا ما جاء في رسالته إلى هيئة الأركان الأمريكية في 
۰ كانون الأول ۱۹۰۱ء حيث أوضح فيها ضرورة زيادة القوة العسكرية 
والعمل على إشراك قوات شبان للمشاركة في الحرب الكورية وذلك عن طريق 
شن حرب عصابات في داخل الحدود الصینیةء وقد تضمنت رسالته عدة 
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مقترحات من ضمنها العمل على حصار سواحل الصين وتدمير القوة الإنتاجيسة 
للصين في منطقة منشوريا من خلال الغارات الجوية. 

غير أن هيئة الأركان لم تأخذ برأي الجنرال ماك آرثر بشان مقترحاته 
في محاصرة سواحل الصين والسماح لقوات الجنرال شيان في الدخول في نزاع 
مع حكومة الصين. حيث ردت قيادة الأركان المشتركة على مقترحاته برسالة 
بعثت بها إلى الجنرال ماك آرثرء أكدت فيها أن الحصار البحري للصين يتطلب 
مفاوضات مع الحكومة البريطانيةء وان العمل بشأن تنفيذ الغارات الجوية على 
الأهداف الصينية سيتم تنفيذها في حالة هجوم القوات الصينية على القوات 
الأمريكية خارج كورياء وأضافت الرسالة أن استعمال قوات الجترال شبان لا 
تقدم الفائدة المرجوة منها في الحرب الكورية أوضحت هيئة الأركان برس التها 
هذه التأكيد على الجنرال آرثر إلى الانس حاب إذا أظهر أن جلاء القوات 
الأمريكية أمر لا بد منه لتجنب الخسائر في هذه الحالة يجب الانسحاب إلى جزر 
اليابان. 

وفي الوقت تفسه» تابعت اللجنة الثلاثية للامم المتحدة دراسة الشروط 
التي وضعها الطرفان لبدء مفاوضات التسوية لوقف إطلاق النار» حيث وافنقت 
الجمعية العامة في ۱۳ كانون الثاني ۱۹۰۱ء على خطة تقدمت بها اللجنة 
الثلائية شملت هذه الخطة وقف إطلاق النار بشكل فوري في كورياء مع تقديم 
ضمانات للجانبين بعدم استغلال هذه الفترة ستارا لكسب الوقت والقيسام 
بالاستعدادات العسكرية» وانسحاب جميع القوات العسكرية غير الكورية من 
كورياء بالإضافة إلى تولي الأمم المتحدة إدارة كوريا في أثناء فترة هدنة 
وتشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من (الاتحاد السوفيتي و الصين و بريطانيا 
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و الولايات المتحدة) وضع تسوية لجميع مشاکل الشرق الأقصى ومنها مشکلة 
فرموزا وعضوية الصين قي الأمم المتحدة. 

وجاء رد الحكومة الصينية على هذه المقترحات في ۱۷ک‌انون الثاني 
۱ء مخيبا لأمال اللجنة الثلاثیة عندما أعلن وزير خارجيتها شوان لاي 
رفض مقترح وقف إطلاق النارہ وقد أكد شوان لاي أن هذه المقترحات تخدم 
المصالح الأمريكية في المنطقة وتساعد الولایات المتحدة على إعادة تنظيم قواتها 
العسكرية» علاوة على ذلك لقد قام شوان لاي مقترحا یتضمن عقد مؤتمر 
تشترك فيه سبع دول (بريطانيا و الاتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة و فرنسا 
و الهند و الصين و مصر) بهدف بحث انسحاب القوات الأجنبية من كوريا 
والاتفاق على نظام الحكم لها. كما أكد مطالب حكومة الصين السابقة بضرورة 
سحب القوات الأمريكية من فرموزاء وبحث إشراك الصين في الأمم المتحدة. 

لم تلق هذه المقترحات التي قدمها وزير الخارجية شوان لاي قبولا لدى 
حكومة واشنطن لذلك أخذت الحكومة الأمريكية تعمل من أجل إدانة حكومة 
الصين في تورطها بالحرب الكوريةء من خلال تقديمها مشروعا تدين فيه 
حكومة بكين بالعدوان ضد كوريا الجنوبية» حيث تحدث المندوب الأمريكي 
دالاس بشأن مبررات تقديم هذا المشروع ققد أكد بان حكومة الصين لم توافق 
على المقترحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة بشأن إنهاء الحرب في كوريا 
والعمل على البدء بتسوية مشاكل الشرق الأقصى» حيث أخذت قواتها العسكرية 
سحب قواتها من كوريا لإنهاء الحرب. 
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كما أوصت الجمعية العامة في ضوء المشروع الذي تقدم به المنسدوب 
الأمريكي لإدانة الصين لدخولها في الحرب الکوریة بضرورة تطبيق المقاطعة 
الاقتصادية ومنع تصدير المواد الاستراتيجية إلى حكومة بكين وييونغ یانغ» 
وناشدت جميع أعضاء الأمم المتحدة لادانة حكومة بكين ومقاطعتها اقتصادياء 
ونشطت حكومة واشنطن في هذا المجال حيث أخذت بتطبيق الحصار 
الاقتصادي على كل من الصين وكوريا الشمالية بالإضافة إلى ذلك فقد عملت 
على تجميد مستحقات دفع الدیون الأمريكية إلى الصین۔ 

ويتضح من طبيعة المشروع الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة» هسو 
الضغط على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعدم التعامل التجاري مع 
الصين محاولة منها للضغط على حكومة بكين لسحب مساندتها لحكومة ييويغ 
يانغ في الحرب الكورية. 

وفي إطار سياسية حكومة واشنطن في تحديد الحرب في كوريا في ۲۰ 
آذار ۱۹6۱ بعثت رئاسة الأركان الأمريكية رسالة إلى الجترال ماك آرشر» 
أكدت فيها أن تسوية المشكلة الکوریة سوف يخفف إلى حد كبير من حدة التوتر 
الدولي في منطقة الشرق الأقصىء كما يتيح المجال لتسوية المشاكل الأخرى 
لهذه المنطقة كما أوضحت رتاسة الأركان في رسالتها هذه إلى الجنرال أرثرء 
استعداد الأمم المتحدة لمناقشة شروط التسوية في كوريا. 

غير أن الجنرال ماك آرثر لم يهتم بالتوجيهات التي أصدرتها حكومته 
والداعية إلى أقلمة النزاع في حدود كورياء فقد أرسل ماك آرٹر رسالة إلى 
السنتور جوزيف مارتن في ۲۰ آذار ۱۹۰۱ء أوضح فيها وجهة نف ره بشأن 
الموقف العسكري في المنطقةء فقد أكد قيها أن الشيوعيين في آسيا أخذوا علسی 
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عاتقهم العمل لغزو العالم وأمام هذا الغزو آکد الجترال ماك آرثر استعداد قواته 
للوقف أمام هذا المد الشيوعي عن طریق مقاومة القوات الصينية وقوات كوريا 
الشماليةء فضلا عن ذلك فقد هاجم الجترال ماك آرثر سياسة الادارة الأمريكية؛ 
ووصفها بأنها لم تكن باتجاه الوضع الجدید على ساحة المعركة وأمتها ما تزال 
تراوح في مکانهاء مشددا على ضرورء العمل السكري من أجل تحقیق النصر 
في آسیا من أجل المحافظة على أوروبا من خطر مد الشيوعية. 

وقد سببت رسالة الجترال ماك آرثر رد قعل سلبي لدى الحکوم 2 
الأمريكية نتيجة لمهاجمته العلتية لسياسة الحکومة الأمريكية ولذلك آمر الرئی س 
ترومان قيادة الأركان المشتركة بتوجیه رسالة شديدة اللهجة إلى الجنرال ماك 
آرثرء تلزمه بالتتفيذ بتوجیهات الحكومة الأمريكية. 

غير أن الجنرال ماك آرثر لم يلق أذانا صاغية بشأن الاهتمام 
بالتوجيهات التي أصدرتها الحكومةء والداعية إلى عدم التدخل يالشؤون السياسية 
للإدارة الأمريكية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها إليه حکومتسه ققد أدلى 
الجنرال ماك آرثر بتصريح في ۲٢‏ آذار ۱۹۵۱ أوضح فيه استعداد الإجراء 
للقاء مع القيادات الشيوعية من أجل تسوية الموقف العسكري في ضوء أمداف 
الأمم المتحدة. 

ونتيجة للتدخل العلني في السياسية الأمريكية من الجنرال ماك آرشر 
وانتهاجه سياسة مغايرة لسياسة حكومته من جهةء وعدم الامتشال للتعلیمات 
التي أصدرتها إليه الحكومة الأمريكية في الفترة الأخيرة من جهة آخری» دفع 
ذلك الرئيس ترومان إلى إصدار أمرا في ١١‏ نيسان ۱۹۰۱ء بإعفاء الجنرال 
ماك آرثر من جميع مناصبه في قيادة الشرق الأقصى. وتعيين الرئيس ترومان 
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الجنرال مائیو دجو أي خلفا للجترال ماك آرثر في منصب القاند الاعلی لقبادة 
الشرق الأقصى وقيادة قوات الأمم المتحدة في کوریا. 

وبذلك فقد آدی تدخل القوات الصینیة في الحرب الكورية إلى تغسیر 
مجری الحرب بشکل كليءوذلك کان واضحا من خلال تخلي الولایات المتحدة 
الأمريكية عن سیاستها الرامية إلى عزل نظام يكين سياسياء وذلك من خلال عدم 
السماح لحكومة الصين الجديدة بالمشاركة في جلسات مجلس الأمن. أما على 
الصعيد العسكري ققد أثبت التدخل الصيني؛ عجز القوات الأمريكية والحليفة 
معها من مقاوم هذا التدخل» مما أدى إلى مطالبة الحكومة البريطانية من 
نظيرتها الأمريكيةء عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل الأراضي الصينية وذلك 
منعا من اندلاع حرب عالمية ثالثة. 


(A ااال‎ 
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مناوضات الهدنة -حزيرآن ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲: 


المرحلة الأولى من مناوضات الهدنة حزیران 1901- کانون الأول ۱۹۰۲: 


شهدت الفترة التي أعقبت التدخل الصيني في الحرب الكوريةء حالة من 
التوتر الدولي في منطقة الشرق الاقصی بشکل خاص والعالم بشكل عام مسن 
جهة» ونجاح القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في صد تقدم القسوات 
الصينية و افشال آهدافها في السيطرة على شبه الجزيرة الكورية من جهة أخرى 
حدث تغیر مفاجی بعد مرور عام على بدء الصرب الكورية» تمثل باقتراح 
المندوب السوقيتي لدی الامم المتحدة ماليك ۲۳ حزیران ۰۱۹۵۱ الذي يدعو إلى 
إجراء مباحتات بين الأطراف المشتركة في الحرب» من أجل إيقاف القتال 
وانسحاب القوات الكورية - الصينية إلى ما وراء خط العرض (۳۸)ء وإجراء 
مفاوضات بين الجانبین - المشتركين في الحرب الكورية دون شرط مسبق بوقف 
إطلاق النار وعلاوة على ذلك أضاف المندوب السوفيتي قائلا: (بأن حكومته 
ترغب بحل المشكلة الكورية عن طريق المفاوضات المباشرة بين أطراف 
الصراع وذلك لأن الشعب السوفيتي يعتقد أن أكثر مشاكل العصر حدة هي 
مشكلة النزاع المسلح في كوريا والتي يمكن تسويتها عن طريق المفاوضات 
للمحافظة على السلام العالمي). 

وفي الوقت نفسه أكد وزير الخارجية السوفيتي غروميكوء الموقف ذاته 
في أثناء لقائه السفير الأمريكي في موسكو كيرك» حيث أعلن أن حكومته تحبذ 
قيام مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع من أجل عقد هدنة بين القوات 
المتحاربة » وأضاف أيضا أن الهدنة المقترحة لن تتطرق إلى القضايا السياسيةء 
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وإنما ستقتصر على الهدنة العسكرية وبأنها ستفتح الطريق بعد أن تبحث 
موضوع وقف إطلاق النار إلى فتح الطريق بالتسوية السياسية للمشاكل المتعلقة 
بين الطرفين ويبدو أن الاتحاد السوفيتي تقدم بهذا الاقتراح بعد اقتناعه التام أن 
التدخل الصيني الذي كان وراءه» والذي يهدف منه إلى زج الولايات المتحدة 
الأمريكية في صراع على الجبهة الأسيوية لم يؤد هدفه المنشود. 

ونتيجة لذلكء فقد ساندت جميع الأطراف المشتركة في الحرب الكورية 
المقترح السوفيتي» حيث أكدت الصحافة الصينيةء تأييد الصين للمقترح 
السوفيتي. ولم يقتصر تأييد المقترح الذي تقدمت به الحكومة السوفيتية على 
لسان مندوبها في الأمم المتحدةء الداعي إلى وقف إطلاق النار في كوريا على 
تأييد الصین» ققد أبدت الحكومة الأمريكية تأييدها للمقترح السوفيتي» وإزاء ذلك» 
أعلن الرئيس ترومان عن ترحيبه بالمبادرة السوفيتية لإنهاء النزاع الكوري» وقد 
جاء في حديثه : (إن السماح بتوسيع النزاع في آسياء سيؤدي إلى خسارة حلفائها 
في أوروبا ... ونحن يجب أن نستعد لأخذ أية خطوه باتجاه السلام... ومستعدين 
للبدء بمحادثات التسوية على شرط أن تكون هذه التسوية حقيقية لاعادة السلام 
والأمن لشعب كوريا). 

ومن أجل إعطاء الضمانات بشان رغبة الحكومة الأمريكية على بدء 
مفاوضات الهدنة اقترح قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال ريدجواي بدء 
المفاوضات بين الطرفينء وقد أيدت كل من حكومتي الصين وكوريا الشمالية 
موافقتها على المقترح المذكور. وفي الوقت نفسه أرسل الجنرال ريدجواي 
رسالة مشتركة إلى قائد القوات الكورية الشمالية المارشال كيم آل سونغء وقائد 
القوات الصينية الجنرال بينغ تي هواي في ۳۰ حزيران ١10١‏ . حيث تضسن 


1141 


سسب الموسوعة السياسية والمسكرية 


رسالته المشتركة تلك مقترحا لعقد الاجتماع التمهيدي على ظهر السفينة والستون 
هاربر لکن ذلك الاقتراح رفض من الطرف الكوري _ الصيني لكونه مكانا لعقد 
الاجتماع وذلك بعد موافقتها على المقترح الأمريكي ببدء المفاوضات بين 
الطرفينء واقترحا بدل ذلك مدينة كاينغ الواقعة على خط العرض (۳۸) بين 
الكوريتين. 

وبعد الاتفاق على مكان الاجتماع توجه وفد الأمم المتحدة برئاسة 
الجنرال الأمريكي تورنرجوي إلى موقع الاجتماع للقاء الوفد الكوري _ الصيني 
برئاسة الجنرال الكوري الشمالي نام» حيث قدم الوفد الكوري_ الصيتني 
مقترحاته لبدء مفاوضات الهدنت وشملت على وقف اطلاق النار فورا ووقف 
القصف الجوي وإنهاء الحصار البحري قبل يدء مفاوضات الهدنة مسبقاء 
بالإضافة إلى اعتبار خط عريض (8”) الخط الفاصل عسكريا بین الطرقين» 
وسحب جميع القوات الاجنبية من كوريا في أقرب وقت ممکن؛ غير أن 
المفاوضات لم تستمر» حيث قطع الجنرال جوي المفاوضات وذلك لان الكوريين 
الشماليين لم يحترموا مدينة كاينغ وهي جزء من المنطقة المتزوعة السلاح 
وذلك باحتلالهم لها ومنع دخول الصحفيين من الدول الأخرى لحضور بدء 
مفاوضات الهدنة. 

وعلى الرغم من بدء المفاوضات مرة أخرى في ١5‏ تموز ۱۹۲۱ء فقد 
برزت مشاكل جديدة عندما رد الجنرال جوي على المقترحات التي تقدم بها 
نظيره الكوري _ الصيني الآنفة الذكرءأكد الجترال جوي أن وقف إطلاق النار 
قبل بدء مفاوضات الهدنة سيسمح للعدو من بإعادة تنظيم قواته والقيام بهجوم 


آخر. 
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ورفض اعتبار خط (۳۸) الخط الفاصل بين الطرفین وذلك لأنهما 
يسيطران على مواقع استراتيجية من شمال الخط المذكور توفر لهما الحماية أكثر 
من رجوعهما إلى الجنوب ذلك الخط اما فيما يخص مسالة سحب القوات 
الأجنبية فقد أشار الجترال جوي بأنها مسالة سياسية لا يمكن تسويتهاء الا يعد 
عقد الهدنة بین الطرفيين ومن أجل ضمان استمرار عقد مؤتمر الهدنةء أكد 
الجنرال ريد جواي في رسالته المشتركة إلى قيادة الوفد الكوري - الصيني في 
۳ تموز ۱۹۰۱ ۰ ضرورة الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح على بعد 
ميلين من مكان المفاوضات وقد وافق الوفد الكوري- الصيني على ذلك المقترح 
في رسالة بعث بها إلى الجنرال ريدجواي في ۲۸ تموز ۱۹۰۱ كما وافق 
الجنرال نام على مناقشة جدول الأعمال الخاص بمفاوضات الهدتة(. 

وبعد الاتفاق على الفقرة الثانية لجدول أعمال مفاوضات الهدنة التي 
تقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الجانبينء بعث الجنرال ريد جواي 
رسالة للقيادة الكورية_ الصينية في ۱۷ آب ۱۹۰۱ أكد قيها ضرورة أن تكون 
منطقة كايسنغ منطقة منزوعة السلاحء وقد أجاب المارشال كيم آل سونغ وبینغ 
تي هواي على تلك الرسالة بالموافقة على إعطاء ضمانات إلى الجنرال ريد 


(۱) شمل جدول أعمال مفاوضات الهدنة: 
أ. تحدید خط الحدود العسكري بين الجانبین من أجل تعين منطقة منزوعة السلاح شرطا 
ساسا لوقف إطلاق النار. 
ب. اجراء الترتیبات اللازمة للتنفيذ شروط وقف إطلاق النار في كورياء بإنشاء هيئة 
مراقبة وتحدید سلطاتها 
ج. النظر في الاجراءات التامة بأسری الحرب. 
د. رفع التوصیات إلى حکومات الدول المحايدة بشأن عقد موتمر سياسي بعد الهدتة. 
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جواي بعدم حدوث أي خرق عسكري لهذه المنطقة يؤدي إلى وقف المفاوضات. 
غير أن القيادة الكورية الصينية المشتركة لم تلتزم بوعدها بشان الحفاظ على 
حرمة المنطقة المنزوعة السلاح» حيث قامت قوات كوريا الشمالية بخضرق هذا 
الاتفاق وذلك بقيام قواتها بالظهور على مقربة من هذه المنطقة مما أدى إلى 
سحب القيادة الأمريكية وفدها المفاوض من مفاوضات الهدنة . 

بحجة عدم احترام الجنرال نام للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشان احسترام 
المنطقة المنزوعة السلاح» حيث طلب الجنرال ريدجواي من الجساتب 
الكوري - الصيني إعطاء تفسير لتلك الحادثة وقد أعطى كل من كيم آل سونغ 
وبينغ تي هواي جوابا على تساؤل الجنرال ريدجوايء بأن تلك القوات وصلت 
إلى المنطقة المنزوعة السلاح عن طريق الخطأ وأكد الوفد عدم تكرار مثل تلك 
الحوادث. 

ومن أجل تنشيط عملية المفاوضات بين الجانبين قدم الجترال نام 
ضمانات بشأن احترام المنطقة المنزوعة السلاح فقد أصدر الجنرال ريدجواي - 
المفاوضات حيث قدم الجنرال جوي مقترحا يقضي بمناقشة تعيين الخط 
العسكري الفاصل بين خط الهدنةء غير أن الوفد الكقوري - الصيني رفض 
الموافقة على ذلك المقترح» وبالمقابل تقدم بمقترح يقتضي باعتبار خط عرض 
(۳۸) الخط العسكري الذي يفصل بين الطرفين» غير أن ذلك المقترح رفضه 
رئيس الوفد الجنرال جوي ونقدم الجنرال جويء بمقترح يدعو إلى عد خط 
المعركة آنذاك الذي يقع شمال خط عرض (7”8”) هو الخط العسكري الفاصل 
بين الجانبين» ونتيجة للإصرار الأمريكي بضرورة الموافقة على مقترحھ؛ وذلك 
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للاستمرار بمفاوضات الهدنةء فقد أعلن الجنرال نام موافقته على اعتبار منطقسة 
شمال خط عرض (۳۸) خطا لوقف إطلاق النار وأشار الجنرال نام بأن هذا 
الخط يمكن إدارته على أساس الإدارة المشتركة للمنطقة المنزوعة السلاح» وقد 
جاء في معرض موافقته ما يلي: (أن هذا المقترح من وجهة نظر حكومتي يعد 
مقترحا عادلاء ونحن نستمر بالإصرار عليه). 

وبهدف إحراز تقدم في مفاوضات الهدنة والانتهاء من تسوية مشكلة خط 
الهدنة بشكل نهائيء قدم الجنرال جوي مقترحاء يقضي بتش كيل لجنة فرعية 
مشتركة - بين الجانبين مؤلفة من ضابطين عسكريين من كل جانب» تكون 
مهمتها رفع توصياتها إلى الوفدين بشأن اتخاذ الوسائل الكفيلة للخروج من أي 
خرق لهذه المنطقة. 

وإزاء ذلك فقد وافق الجنرال نام على مقترح الجنرال جوي بشان 
تسوية مشكلة خط الهدنةء فقد أكد الجنرال نام استعداد الوفد لإدارة خط الهدنة 
على أساس الإدارة المشتركة غير أن الموافقة التي أبداها الجنرال نام الم تدم 
طويلاء حيث علقت المفاوضات في ۱۳ آب ۱۹۰۱ء تتيجة لحمصول المنطقة 
المنزوعة السلاح في كاينغ من الطائرات الأمريكيةء وقد وجه الجنرال نام 
اتهامه إلى نظيره الأمريكي بوضع العراقيل لتعطيل مفاوضات الهدنضة نتيجة 
لذلك فقد شكل الجنرال جوي لجنة تحقيق للتحقيق بالاتهامات التي وجهها له 
الجنرال نام» حيث أثبت التحقيق عدم صحة تلك الادعاءات» وعلى إثر ذلك اتهم 
الجنرال جوي نظيره الجترال نام» بإيجاد الذرائع من أجل قطع المفاوضات: مما 
أدى إلى استنكار الوفد الكوري الصيني اتلك الاتهامات مما أدى إلى تعليق 
مفاوضات الهدنة لمدة شهرين. 
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وعلى إثر قطع مفاوضات الهدنة الذي دام شهرین من جهة» ومن أجل 
فتح الطريق أمام استثناف المفاوضات مرة أخرى بين الجانبین من جهة 
أخرىء قدم الجنرال ريدجواي في ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۰۱ء مقترحا إلى كل 
من كيم آل سونغ وبينغ هواي لاستثناف المفاوضات في مدينة بان مون جوم؛ 
توصل الجانبان في ۲۷ تشرين الثاني ۱۹۰۱ء إلى اتفاق بشأن تحديد الخسط 
العسكري لإقامة المنطقة المنزوعة السلاح» حيث يبلغ طول هذا الخط الذي تسم 
الاتفاق عليه (۳۶) کم شمال خط عرض (۳۸) وتعيين حدود المنطقة 
المنزوعة السلاح بمیلینء وقد أعلن الجنرال جوي أن الموافققة على تلك 
المقترحات تعد شرطا أساسيا لوقف العمليات العسكري في كورياء وأشار جوي 
بأن الهدف من تلك المقترحات هو إعطاء الضمانات للدفاع أمام أية ميادرة 
لتحديد القتال» كما عرض جوي على نظیرہ الجنرال نام فكرة تحديد فترة الهدنة 
بثلاثين یوما لوقف العمليات العسكرية لكلا الطرفين من أجل توصل ضابط 
الأركان للاتفاق على وضع الخرائط العسكرية التي تحدد مواقع وقف إطلاق 
النار. 

ومن أجل اتخاذ خطوات أكثر جدية في التوصل إلى اتفاقية:» فقد تسم 
الاتفاق بين الوفدين في ٠١‏ كانون الأول ۱۹۰۱ء على مناقشة الفقرة الثالشة 
لجدول أعمال مفاوضات الهدنة» حيث شملت هذه الفقرة على وقف العملیات 
العسكرية لكلا الجانبين خلال الأربع والعشرين الساعة من توقيع اتفاقية الهدنةء 
وسحب جميع القوات العسكرية من المنطقة المنزوعة السلاح في غضسون 
اثنين وسبعين ساعة من توقيع الاتفاقیة باستشاء وجود بعض دوريات الشرطة 
في المنطقة كما أكدت الفقرة أيضا ضرورة إدارة الجانبين شؤون المنطقة 
الواقعة تحت سيطرتهما في خط التقسيم العسكريء بالإضافة إلى ذلك تضمنت 


شحف 


الموسوعة السباسية والعسكرية س 


الفقرة الثالثة سحب جميع القوات البحرية والجوية من جميع المواقع التي 
يسيطر عليها الجانبان بشكل مباشر من المياه الإقليمية لكوريا في فترة خمسة 
أيام. 

ومن أجل ضمان اتفاقية الهدنة العسكرية والتوصل إلى تسوية سلمية 
لإنهاء الحرب الكورية اتفق الطرفان في ۲۰ كانون الأول ۱۹۰۱ء على تشكيل 
هيئة دولية للأشراف على تنفيذ شروط وقف إطلاق النار حيث عرفت هذه 
اللجنة ياسم اللجنة الدولية للرقابة المحايدة على أن تضم في عضويتها ست دول 
أعضاء في الأمم المتحدة» حيث يختار كل طرف ثلاثة أعضاءء وتكون مهمة 
اللجنة الدولية الأشراف على تطبيق نقطتين أولهماء تتعلق بأعمالها داخل المنطقة 
المنزوعة السلاح بالأشراف المباشر على تنفيذ اتفاقية الهدنة العسكريةء وثانيهما 
تتعلق بمهمتها خارج نطاق المنطقة المنزوعة السلاح للأشراف على المطارات 
العسكرية التي تدخل ضمن المنطقة التي اتفق عليها الجانبان بالإضافة إلى ذلك 
تقوم اللجنة برفع تقاريرها الخاصة بشأن حوادث - الانتهاكات من الجانبين. كما 
ألزم الاتفاق لتشكيل عضوية اللجنة الدولية أن تكون تلك الدول من غير الدول 
المشتركة في الحرب الكورية. 

وفي إطار الاتفاق على عضوية الدول في اللجنة الدولية للمراقبة 
المحايدة» اقترح الجنرال جوي عضوية كل من (السويد و النرويج و سويسرا) 
واقترح نظيره نام في عضوية اللجنة الدولية كل من (الاتحاد الس وفيتي بولندا 
شيكوسلوفاكيا) بيد أن الجنرال جوي أبدى معارضته لعضوية الأتحاد السوفيتي 
في اللجنة الدوليةء وقد تمت تسوية تلك المشكلة عندما أسقطت الولايات المتحدة 
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عضوية النرويج مقابل تخلي الوفد الكوري- الصيني عن اصراره بعضوية 
الاتحاد السوفيتي لتصبح اللجنة أخيرا مكونة من أريع دول فقط. 

وبعد الاتفاق على المادة الأولى للفقرة الثالثة لاتفاقية مفاوضات الهدنة 
التي تتعلق بتعيين خط الهدنة العسكرية وتواجد القوات العسكرية لكلا الجانبين 
وفي إطار المحافظة على سلامة الاتفاقية العسكرية للهدنة من أي خرق عسكري 
لأي جانب» قدم الجنرال جوي مقترحا يتضمن الموافقة على تقیید حرية بناء 
المطارات العسكرية في كوريا الشمالية. غير أن الجنرال نام رفض الموافقة 
على هذا المقترح» مبررا رفضه بأن بناء المطارات مسألة داخلية لكوريا 
الشمالية لا يمكن بحثها في مفاوضات الهدنةء غير أن الجترال جوي اعتبر 
مسألة بناء المطارات العسكرية في كوريا الشمالية مسألة تتعلق بزيادة القوة 
العسكرية لكوريا الشمالية خلال فترة الهدنة؛ ونتيجة للموقف المتشدد الذي أبداه 
الجنرال نام تجاه تلك المسألة اضطر الجنرال جوي التخلي عن شروطه الخاصة 
بتقييد حرية بناء المطارات العسكرية. 

وبعد استكمال مناقشات الفقرة الثالثة من اتفاقية الهدنةء تحول اهتمام 
الوفدين إلى أهم فقرة في جدول أعمالهم وهي الفقرة المتعاقة بتيادل أسرى 
الحرب للجانبين» حيث تقدم الجنرال جوي في ١‏ كانون الثاني ۱۹5۲ بمقترح 
إلى الجنرال نام بشأن مبدأ تعويض للأسرى الرافضین العودة إلي بلادهم» غير 
أن الجنرال نام رفض هذا المبدأء وأکد ضرورة عودة کافة الأسرى إلى بلادمم 
وفق المادة (۱۱۸) من اتفاقية جنيف لعام ۹٤۹٩‏ 1(. 


(۱) نصت المادة (۱۱۸) على أن يتم إطلاق سراح جميع أسرى الحربء ويعادون إلى بلادهم 
بعد إيقاف العمليات العسكرية. 


۱۱۹۸ 
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ومن أجل کسر الجمود والخروج من الطريق المسدود الذي وصلست 
إلبه مفاوضات الهدنة بشأن فقرة أسرى الحرب. تقدم الجنرال جوي في ۳ 
كانون الثاني ۰۱۹۰۲ بمقترح يتضمن المحافظة على حقوق جميع الأسرى 
المدنيين والعسكريين على حد سواء وأكد أن كل الأسرى الذين عارضوا العودة 
إلى بلادهم سيتم ٍیعادهم من حالة الأسرء ومن أجل ضمان مبدأ التعويض آشار 
الجنرال جوي بالسماح إلى أعضاء لجنة الصليب الأحمر الدولية الأشراف علسى 
عملية تبادل الأسرى في نقاط تبادل الأسرى الحدودية بین شطري كوريا التي 
سيتم الاتفاق عليها في غضون توقيع الهدنة» وأضاف الجنرال جوي أن مبدأ 
التعويض سوف يضمن حرية الاختيار الفردية للأسرى؛ لضمان عدم وجسود 
ضغوط للتأثير على موافقتهم ء بالإضافة إلى ذلك فقد أكد الجنرال جوي في 
مقترح مفاده أن مبدأ التعويض سوف لن يشمل أسرى الحرب فقط وانما يشمل 
اللاجئين الذين عدوا ضحايا حرب أيضا. غير أن الجنرال نام رفض المواققة 
على ذلك المقترح ووصفه بأنه محاولة للحفاظ على أسرى الحرب في نظام 
العبودية. 

وقد طلب الجنرال جوي مرة أخرى منه الجنرال نام لاتخاذ خط وات 
أكثر إيجابية للتوصل إلى اتفاق بخصوص المقترحات التي تقدم يها الجترال 
جوي بشأن موضوع أسرى الحرب والمتعلقة بمبدأ التعویض, غير أن الجنرال 
تام رفض هذا الطلب وتقدم في شباط ۱۹۰۲ء بمقترح لتبادل أسرى 
الحرب» حيث تضمن عودة جميع المتطوعين الصينيين الذين وافقوا على مبدأ 
التعويض. 
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إلا أن الجنرال نام رفض ذلك المقترح. ومن جهة أخرى أشار الجنرال 
جوي إلى ضرورة مشاركة هيئة الصلیب الأحمر الدولية بعدها منظمة محسسايدة 
للاشراف على تبادل الأسرىء كما أكد الوفد على تشكيل فريق عمل مشترك فيه 
أعضاء من كوريا الشمالية والجنوبية بشكل متساو في منطقة منزوعة السلاح 
للأشراف على تبادل الأسرىء حيث نال ذلك المقترح موافقة الجنرال نام وقد تم 
تحديد وقت تبادل الأسرى في غضون ستين یوما للانتھاء من عملية تبسادل 
الأسرى. 

وبعد حصول المواققة من الجانبين بان مشاركة لجنة الصليب 
الأحمر الكورية الجنوبية الشمالية المشتركة في ۱١‏ شباط ۱۹۰۲ء حيث نص 
الاتفاق على المشاركة (1۰) عضوا من الجانبين بشكل متساو. فقد ضمت اللجنة 
(۳۰) عضوا من الجانب الكوري الجنوبي للأشراف على مخيمات الأسرى لدى 
كوريا الجنوبية» كما نص الاتفاق على تعين (۲۰) عضوا سيتم تحديد واجیاتهم 
في المنطقة المنزوعة السلاح ولضمان سريان مفعول هذا الاتفاق أخذ الجنرال 
جوي باعداد مسودة اتفاقية أولية بشأن لجنة الصليب الأحمر المشتركة عن 
طريق الصليب الأحمر الأمريكي لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للجنة 
المشتركة. بيد أن الجنرال نامب رفض مرة أخرى المقترح الذي تقدم به نظسيره 
الأمريكي بشان عدم تحريض الأسرى على رقض مبدأ التعويض عن طريق 
القوةء نتيجة لهذا الرفض أعلن الجترال جوي عن رغبته بمواصلة مناقشات 
وشروط مفاوضات الهدنة الأخرى؛ وعدم الإشارة إلى مسالة تعويض الأسرى 
بالمحادثات القادمة. 
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ولم تحدث أي ميادرة انفراج في قضية مبدأ التعويض لأسرى الحرب. 
وقد زاد المسالة سوءا عندما حاولت قيادة الوفد الكوري- الصيني الضغط على 
نظيره الأمريكي من خلال الأهداف التي شهدتها جزيرة كوجي التي تعد أكبر 
معتقل لأسرى الحرب للقوات الكورية - الصينية الواقعة على مقربة من 
السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية» حيث قامت مجموعة من الأسرى في 
۷ایار ۰۱۹۲ باحتجاز قائد المعتقل الجنرال فرانکس دود حيث قدموا عددا من 
الطلبات مقابل الإفراج عن الجنرال دود ومن أهم الطلبات إلغاء مبدأ التعویضص 
الذي عطل المفاوضات بین الجانبین غير أن الجترال جاريس کولسون الذي 
خلف الجترال دود» أكد للأسرى هذه النقطة خارج صلاحياته العسكرية وأنها 
تتعلق بمناقشات الوفدين المفاوضین يشان التوصل لاتفاقية الهدنة. 

ویتضح من الأحداث التي شهدتها جزيرة كوجي أن قيادة الوفد الكوري_ 
الصيني حاولت الضغط على نظيره الأمريكي في محاولة منه للتأثير على 
موقفه قي مفاوضات الهدنة بشأن مبدأ التعویض. 

وقد أثرت أحداث جزيرة كوجي على القيادة العسكرية الأمريكيةء ففي 
۲ آیار ۱۹۰۲ ء تم تعيين الجنرال مارك كلارك خافا للجنرال ريد جواي» وتم 
تعيين الجترال وليم هارسیون للجنرال جوي لرناسة الوفد الأمريکي في 
مفاوضات الهدنة. فقد قدم الجترال کلارك في ۲۰ تموز ۱۹۱۲ء دعوة إلى 
الجنرال كيم آل سونغ والجنرال بينغ تي هواي لاستئناف وفدهم المفاوض بشأن 
مبدأ التعويض لاسری الحرب» وعند عقد المفاوضات بين الوفدین رفض الوفد 
الكوري - الصيني تسلم قوائم الاسر الذين لدیهم رغبة العودة إلى أوطانهم؛ فقد 
شملت هذه القوائم على (۷۷) ألف أسير من کوریا الشمالية و(٦)‏ آلف أسير من 


۲۲۰۱۷ 
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القوات الصينيةء حيث ادعى الجنرال نام لنظيره الأمريكي بأن النین يرغبون 
بالعودة إلى أوطانهم لدی القوات الأمريكية يبلغ أكثر من )١١7(‏ ألف أسيرءكما 
أكد الجنرال نام مقترحا تقدم به الجنرال هارس ون يقضي بإمكانية عرض 
الأسرى الذين لا يعارضون مبدأ التعويض على لجنة محايدة من ممثلي 
الجانيين. 

وفي ۲۸ أيلول ۱۹۵۲ استؤنفت المفاوضات بين الجانيين بشأن قضيسة 
الأسرى عندما تقدم الجنرال هارسون بعدد من المقترحات إلى الجنرال نام» وقد 
أعرب عن أمله في قبول إحدى هذه المقترحات للبدء قفي مفاوضات قضية 
الأسرى للانتهاء من محادثات الهدنة» وتضمنت هذه المقترحات» ضرورة 
إحضار جميع الأسرى لكلا الجانيين إلى المنطقة المنزوعة السلاح» من أجل 
التأكد من أعدادھمءو أضاف الجنرال هارسيون بأن الأسرى الذين يؤيدون مبدأ 
التعويض سيتم اختيار مجموعة من الدول التي يرغبون بالتوجه إليهاء والنين 
يرفضون هذا المبدأ سيتم تركهم في المنطقة المنزوعة السلاح لتكون لهم 
الفرصة في حرية الاختيار. بالتوجه شمال خط العرض (۳۸) وجنوبه. 

بيد أن الجنرال نام رفض هذه المقترحات ووصفها بأنها مقترحات غير 
مقبولة وعند استئناف المفاوضات مرة أخرى قي ۸ تشرين ۰۱۹۰۲ أصر 
الجنرال نام على موقفه تجاه المقترحات التي تقدم بها الجنرال الأمريكي» حیسث 
أكد مرة آخری» ضرورة عودة جميع الأسرى الصينيين والكوريين الشمالیین؛ 
غير أن الجنرال هارسون رفض ذلك المقترح» مما أدى إلى قطع المفاوضات 
بين الجانبين إلى حين يقدم الوفد الكوري_الصيني خطوات إيجابية بشأن تلك 


۱۳۰۲ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 


ونتيجة لهذا الموقف المتشدد من جانب الوفد الكوري _الصيني تجاه 
مسألة تعويض أسرى الحربء تحول الاهتمام من موقع مفاوضات الهدنة في 
مدينة بان جون مون إلى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة ففي ٠١‏ تشرين 
الأول ۱۹۰۲ ءأكد وزير الخارجية الأمريكي أجسون رغبة حكومته بالتزام 
موقف متشدد تجاه المحافظة على السلام في كوريا. 
ومن أجل إيجاد مخرج للازمة التي أوجدتها قضية أسرى الحرب في 
مفاوضات الهدنة؛ تبنت الجمعية للأمم المتحدة في ۱۷ تشرين الأول ۰۱۹۵۲ 
مشروع قرار أمريكي يتضمن عدة مقترحات لتسوية الحرب الکوریةء وشملت 
تلك المقترحات وقف إطلاق النار وعودة أسرى الحرب إلى بلادهم بالإضافة 
إلى سحب جميع القوات الأجنبية من كوريا بضمنها القوات الصينية خلال فترة 
ثلائة أشهرء وتوحيد كوريا من الكوريين أنفسهم تحت إشراف لجنة دولية یکم 
تشكيلها من دول محايدة. 
وقد أبدت الحكومة السوفيتية اهتمامها بقضية استئتاف مفاوضات الهدنة 
وذلك حینما آرید ممثل السوفیت لدی الجمعية العامة فيشنسكي لتلك المقترحات 
التي تبنتها الجمعية العامة في ۱۷ تشرین الأول ۱۹۰۲ء ومن جهة أخرى رفضت 
الجمعية العامة في ۲۳ تشرین الأول ۱۹۰۲ مقترحا تقدم به مندوب الاتحاد 
السوفيتي فيشتسكي» يقضي دعوة وفد من کوریا الشمالية لبحث مسالة إعادة 
الاسری ووقف إطلاق النار في مناقشات الجمعية العامة. 
وفي ۲۶ تشرین الأول ۱۹۰۲ء سلم المندوب الأمريكي لدى الامم 
المتحدة کروس مشروع قرار إلى الجمعية العامة ناشد فيه الحكومة الصينية 
وکوریا الشمالية لتجنب المزید من إراقة الدماء والعمل على التوصل إلى 
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اتفاقية بشأن القضايا المعلنة من الجانبين» وأشار كروس أن اتفاقية الهدنة 
اعترفت بجميع أسرى الحرب. وذلك من خلال تطبيق مبدأ التعوی ض» 
والامتناع عن استعمال القوة بإجبار أسرى الحرب على العودة إلى أوطانسهم؛ 
وفي الوقت نفسه اتهم وزير الخارجية الأمريكي أجسونء المندوب السوفيتي لدى 
الأمم المتحدة فيشنسكيء بإثارة المشاكل في كوريا وتعطيل المفاوضاتء لذلك 
أكد أجسون أن اتفاقية الهدنة سیتم التوصل إليها لإنهاء الحرب وإجراء تبادل 
سريع لأسرى الحرب. 

ومن أجل إنهاء النزاع في مناقشات الجمعية العامة والوصول إلى تسوية 
لقضية أسرى الحرب. تقدمت الحكومة الهندية في ۳ تشرين الثاني ۰۱۹۰۲ 
بمشروع قرار إلى الجمعية لعامة عن طريق مندوبها میتسدنء يراعي فيه تشكيل 
لجنة لترحيل الأسرىء والتي تسانده الحكومة الأمريكيةء وفي الوقت نفسه راعى 
وجهة النظر الكورية - الصينيةء بشأن مصير الأسرى الذين قبلوا مبدأ التعویض 
و يمكن أن يقرر مصيرهم في المؤتمر السياسي الذي سيتم عقده بعد التوقيع 
على اتفاقية الهدنة. وأكد المقترح وقف إطلاق النار وانسحاب جمیع القوات 
الأجنبية من كوريا خلال فترة شهرينء وذلك لتوحيد كوريا تحت إشراف لجنة 
دولية يتم الاتفاق عليها وقد نال هذا المقترح تأييد الحكومة الأمريكية. 

وفي ۲٦٢‏ تشرين الثاني ۰۱۹۰۲ نقل فيشنسكي رفض حكومتي الصين 
وكوريا الشمالية للمقترح الذي تقدمت به الحكومة الهندية الداعي إلى دفع عملية 
المفاوضات من حالة التعثر التي وصلت أليها بالإضافة إلى نلك» ساند وزير 
الخارجية الصيني شوان لاي في ۲۸ تشرين الثاني ۰۱۹۵۲ والمقترح الذي تقدم 
به فيشنسكي الداعي إلى تشكيل لجنة كورية شمالية لبحث مسألة تفويض 


Y4 


الموسوعة السياسية والعسكرية س 
الأسرى» وأوضع شوان لاي بان ذلك المقترح يشكل وسيلة مناسبة للتوصل إلى 
تسوية للمشكلات المتعلقة بين الطرفین» وأضاف بان حكومة الولايات المتحسدة 
شجعت الأسری على قبول ميدأ التعويض» كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر 
لقبول تعويض متطوعي الصينء كما أقترح شوان لاي العودة مفاوضات الهدنة 
بين الجانبین في مدينة مون جوم تكون على أساس المقترح الس وفيتي السابق 
الذكر. لکن حكومة الولايات المتحدة لم تبد أي اهتمام بتصریحات شوان لاي 
وذلك من خلال رفضها تلك المقترحات بحجة أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية 
عادلة على أساس المشروع السوفيتي. 
المرحلة الثانية من مذاوضات الهدنة كانون الثاني ؟55١-‏ تموز ۱۹۵۳: 
وقد أعقب الفترة التي تلت توقف مفاوضات الهدنة» تطور ملحوظ في 
المستوى السياسي للحكومة الأمريكيةء حيث أن إجراء انتخابات رئاسة 
الجمهورية في أواخر عام ۰۱۹۵۲ أسفرت عن فوز الجنرال دوايت أيزنهاور 
وقد أدى ذلك إلى تغير الموقف الأمريكي تجاه مفاوضات اتفاقیة الهدنة حيت 
أدان ايزنها في حملته الانتخابية سياسية ترومان المرنة تجاه الموقف في كوريا. 
ووصفها بالفشل لانتهاز الفرصة لتسوية الحرب الكورية وعودة القوات 
الأمريكية إلى الولايات المتحدة. وتمنينا العودة في حملته الانتخايية فقد زاد 
ایزنهاور كوريا قبيل تسلمه منصب الرئاسةء حيث التقى في ۲ كانون الأول 
۲ كل من الجنرال كلارك والرئيس ري. قي ختام الزيارة صرح 
ايزتهاور: (أنه من الصعب جدا أن توضع خطة ذات نهاية إيجابية ونصر مؤكد 
بدون المخاطرة في توسيع رقعة الحرب). 


۳۰۵ 


سب الموسوعة السياسية والعسكرية 


ولتطبيق تلك السياسية الجديدة للإدارة الأمريكيةء أخذ الرئيس ايزن هاور 
بممارسة الضغوط العسكرية على الجانب الكوري - الصيني لحصول انف راج 
في المفاوضات وقد أكد ذلك برسالته إلى الكونتكرس الأمريكي في ۲ شباط 
۳ التي أوضح فيها السياسة الأمريكية تجاه الحرب الكوريسة؛ وذلك من 
خلال قرار الرئيس ايزنهاور بسحب الأسطول البحري السابع الأمريكي المتواجد 
في مضيق فرموزا منذ اندلاع الحرب الكورية» وإنهاء حياء الجزيرة التي أخنت 
بالشروع بتنظيم قواتها العسكرية وأصبحت مستعدة لفتح جبهة ثانية ضد الصین. 
وهذا ما أكدته الحكومة الأمريكية حيث أن تلك الاستعدادات ستساعد على تغيير 
وجهة نظر الصين من كوريا إلى فرموزا. مما يؤدي إلى تخليها عن موقفها 
المتشدد في قضية أسرى الحرب في مفاوضات الهدنة. وفي الوقت نفسه فان 
الرئيس ايزتهاور وجه إنذار! إلى الصين ينص على أن واشنطن سوف تس تعمل 
الأسلحة النووية في ضرب منطقة منشوريا الصينية. إذا لم یتم حصول انفراج 
في الموقف الصيني- الكوري في مفاوضات الهدنة. 

وعلى الصعيد نفسه اتهم المندوب الأمريكي الجديد لدى الأمم المتحدة 
في ٠١‏ شياط ۰۱۹۵۳ كابوت لودج الحكومة السوفيتية بتقديم الدعم والمساندة 
إلى حكومة الصين وكوريا الشماليةء للاستمرار في موقفها المتشددة تجاه 
محادثات اتفاقیة الهدنة» والعمل على تجديد القتل في كوريا وذلك عن طريق 
تقديم المساعدات العسكرية إلى قوات الصين وكوريا الشمالية. 

وفي ۲۶ شباط ۰۱۹۰۳ بذلت الحكومة الأمريكية محاولة جادة للتغلسب 
على الصعوبات التي تخللتها مفاوضات الهدنةء حيث بعث الجنرال كلارك رسللة 
إلى الجنرال نامء أكد فيها استعداد قيادته بتيادل الأسرى المرضى والجرحسی 


۰ 


الموسوعة الصیاسیة والفسكرية سب 
وأعادتهم إلى أوطانهم غير أن القيادة الكورية - الصينية لم تقدم جوابا مباشرا 
بذلك الشأن. 

بيد أن موقف القيادة الكورية - الصينية المشتركة المتحفظ تجاه مقترح 
القيادة الأمريكية بتبادل أسرى الحرب المرضى والجرحىء قد تغير بعد إعلان 
الحكومة السوفيتية عن وفاة زعيمها ستالين في ٥‏ آذار ۰۱۹۰۳ مما أدى إلى 
وضوح موقفهم حيث أعربوا عن موافقتهم بمبدأ أسرى الحرب للمرضی 
والجرحى بشكل مباشرء وقد استند موقف القيادة الكورية - الصينية الجديد إلسى 
إعلان رئيس مجلس الوزراء السوفيتي جورجي مالينكوف الذي أدلى به قي 
الجلسة الرابعة لمجلس السوفيت الأعلى في ١5‏ آب ۱۹۲۳ء حيث جاء فيه: (في 
الوقت الحاضر لا يوجد خلاف بشأن المسائل التي لا يمكن تسويتها إلا علسی 
أساس الاتفاق المشترك بين البلدين» وهذا ما ينسجم مع علاقاتنا مع كل الدول 
ومنها الولايات المتحدة والدول التي لها فائدة في وجود السلام يمكن أن تتأكد بن 
مستقبل السياسية السوفيتية ثابتة على أساس سياسة السلام). 

وقد دفع تصريح رئيس مجلس الوزراء ماليكوف» الحكومة الصينية على 
تبني موقف مرن تجاه مفاوضات الهدن وهذا ما أكده الإعلان الذي صرح به 
وزير الخارجية الصيني شوان لاي في ۳ آذار ۱۹۵۳ جاء فیه: (آن التسوية 
المقبولة لمشكلة تبادل أسرى الحرب المرضى والجرحی بين الطرفين لابد أن 
يؤدي إلى تسوية مشكلة الأسرى بكاملها). 

وقي الوقت نفسه» اقترح شوان لاي استئناف مقاوضات الهدنة بعد وقف 
العمليات العسكرية كما أشار إلى أن جميع الأسرى الذين لدى الجانب الأمريكي 
والذين قبلوا بمبدأ التعويض سيتم تسليمهم إلى دولة محايدة» وذلك لضمان تسوية 


۱۰۷ 


سد الموسوعة السياسیة والعسكرية 


نهائية لمشكلة تعويض الأسرىء وأضاف أن حكومة بلاده مستعدة لأخذ الخطوات 
الأساسية بشان تلك المسألة. وقد وافقت قيادة قوات الأمم المتصدة على ذلك 
المقترح في ۳۱ آذار ۰۱۹۵۳ 

و أسفرت تلك المحاولة الإيجابية من قبل حكومة بکین إلى عقد اجتماع 
الوفدین في مدينة بان مون جوم في نیسان ۱۹۰۳ء وبعد توقف دام ستة أشهر 
حیث سلم الجترال هارسیون رسالة إلى الجترال نام» تضمنت إجراء ترتیی ات 
لعقد الاجتماع بين رئيسي القيادتين من أجل تسوية مشكلة تبادل آسری الحرب 
المرضی والجرحی بين الجانبین بشکل مباشر من جهة أخرىء أكد الجنرال 
کلارك رغبته بترؤس وفد قیادتھ المفاوض للاجتماع مع الجترال كيم آل سونغ 
والجنرال بینغ تي هواي للمشاركة باستتتاف مفاوضات الهدنة. 

وفي ٥‏ نیسان ۱۹۵۳ دعم المارشال كيم آل سونغ مقترحات شوان لاي 
في استتناف المفاوضات حیث بعث المارشال كيم آل سونغ وبينغ تي هواي 
رسالة مشتركة إلى الجترال کلارك تضمنت للحصول على مقترحات تفصيلية 
یشان تسوية مسألة الاسری, يتم دراستها بشکل دقیق من قبل حكومتي البلدیسن. 
التي في ضوئها سیتم تبادل الأسری للمرضی والجرحىء حیث سلم الجنرال نام 
تلك الطلبات إلى قيادة الوفد الأمريكي في ۱۰ نیسان ۰۱۹۰۳ بین الجانبین؛ حیث 
سلمت الولایات المتحدة (1,770) الف أسير منهم (0,۲۰۰) ألف أسير من قوات 
کوریا الشمالية و (۱.:۷۰) الف أسير من قوات الصينء وفي الوقت نفسه تسلم 
القيادة الأمريكية (1۸4) أسيرا منهم (۶۷۱) آسیرا من قوات کوریا الجنوبييةو 
(۲۹۳) أسیرا من القوات الأمريكية. 


۲۸ 


الموسو عة السبباسبة والعسكرية سس 


ویتضح مما سبق أن تغير موقف الحکومة الصينية على إشر اعلان 
رئيس وزراء السوفيتي الجديد ملیکوف. الذي كان بمثابة لفت نظر الحكومة 
الصينية إلى ان لاتحاد السوفيتي يرغب بتسوية الحرب الكورية من جهةء 
ولأدراك الحكومة الصينية بعدم ضمان المساندة السياسية والمساعدات الاقتصادية 
والعسكرية من خلفاء ستالين. 

وعند استتنات مقاوضات الهدنة بين الجانبين في ۲١‏ نيسان ۱۱۹۵۳ قدم 
الجنرال نام مقترحا نيابة عن حكومتي كوريا الشمالية والصينء يقضي أن 
الأسرى الذين أيدوا مبدأ التعویض سيتم إرسالهم إلى دولة محايدة يتم الاتفاق 
عليها من الجانبین وذلك بعد شهرين من توقيع اتفاقية الهدنة» حيث يرسل كلا 
الجانيين ممثلين من أجل إقناعهم بالعدل عن مساندة مبدأ التعويض وعودتهم إلى 
بلادهم وأن أي أسير يرفض ذلك المقترح» سيتم النظر في هذه المسألة الرفضص 
للأسرى في المؤتمر السياسي المزمع عقدہہ بعد توقيع اتفاقية الهدنة. غير أن 
ذلك المقترح لم يلق قبولا لدى الجنرال الأمريكي هاريسون بشأن مغادرة الأسرى 
الذين يرفضون العودة إلى أوطانهم. 

ولضمان التركيز على مسألة اختيار الدولة المحايدة لرعاية أسرى 
الحرب الذين أبدوا مبدأ التعویض: رفض الجنرال نام مقترحا تقدم به نظيره 
الأمريكي» حيث رفض الجنرال نام الموافقة على أن تكون سويسرا الدولة 
المختارة لرعاية الأسرى وأكد الجنرال نام أن تكون الدولة المحايدة من الدول 
الأسيويةء فقد قدم في ۲ أيار ۱۹۵۳ إلى الوفد الامريكي» مقترح قبول إحدى 
الدول الأسيوية (الهند أو باكستان أو إندونيسيا) بيد أن الوفد الأمريكي لم بعسط 
جوابا على ذلك المقترح. 


۰4 


سسب الموسوعة السيباسية والعسكرية 


غير أن الجنرال نام؛ قد تراجع عن موقفه السابق بشأن قضية الأمسرى 
للرافضين العودة إلى أوطانهم؛ حيث قدم فی ۷ أيار ۱۹۲۳ء مقترحا جديدا ينص 
على تشكيل لجنة دولية تضم في عضويتها کل من (بولنسدا وتشكوس لوفاكياء 
السويد والهند و سویسرا)» إذ تكون مهمة تلك الدول تقديم الرعاية اللازمة إلى 
جميع الأسرى الذين يرفضون العودة إلى أوطانهم» بالإضافة إلى أن يكون لدى 
تلك الدول مجموعة من قواتها العسكرية اق أمين الحماية اللازمة لالسری 
الموجودين في كوريا خلال مدة )٤(‏ أشهر السابقة للمؤتمر السياسي الذي يعقد 
بعد توقيع اتفاقية الهدنة. 

بيد أن الجنرال هارسيون عاد في ۱۳ أيار ۱۹۵۳ للتمسك بالمقترح 
القاضي إلى تحويل حالة الأسرى من الحالة العسكرية إلى الحالة المدنية يعد 
التوقیع على اتفاقية الهدنةء وإزاء ذلك فقد أعلنت الحكومة الصينية بأنها لن تيد 
استعدادها للتعامل مع اللجنة الدولية المحايدة الخاصة بمبدأ التعوعيضء غير أن 
الحكومة الهندية وهي إحدى الدول الأعضاء في تلك اللجنة قدمت ضمانات إلى 
حكومة يكين؛ تتعهد فيها الحكومة الهندية بعدم إصدار اللجنة أي قرار یضسر 
بمصالح أسراها في كورياء فضلا عن ذلك أكدت الحكومة الأمريكية: أنه لا 
يوجد هناك أية محاولة من جانبها للضغط على الأسرى للقبول بمبدأ التعويسض 
غير أن هذه الضمانات قد رفضها الجنرال نام. 

وعلى صعيد آخرء وقبيل التوصل إلى تس وية نهائيسة بشأن قضية 
الاسری» ظهرت مشكلة موقف الرئيس ري من مفاوضات الهدنةء حيث أكد 
معارضته للتوصل إلى توحيد كوريا سیاسیا تحت حكومته:؛ وأضاف أن هذا 
الهدف يمكن تحقيقه عن طريق استئناف القتال للقوات الأمريكية ضد القوات 


۲۲۰٠۰ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 
الصينية الموجودة على الأراضي الكوريةء كما أوضح أن المفاوضات بين 
الجانبين ستؤدي إلى عودة الحالة» بالسياسة السابقة والمتمثلة بتقسيم كوريا إلى 
قسمین» فضلا عن ذلك أكد الرئيس ري اعلانه عن رفضه لاي اتفاق للهدنة التي 
لم تحقق هدفه قي جلاء القوات الصينية من الأراضي الكورية كما أشار إلى 
ضرورة اعتراف حكومة واشنطن بحكومة سيئول حكومة شرعية على شبه 
الجزيرة الكورية. 

وإزاء ذلك أنتهج الرئیس الأمريكي ايزنهاور سياسية التهدئة مع الرئیسسں 
ري وذلك لعدم عرقلة سير المفاوضات وعودة حالة التوتر في المنطقةء ققد بعمث 
رسالة شخصية إلى ري في ٤‏ حزيران ۰۱۹۰۳ أكد فيها أن المقترحات التي 
أدلى بها كانت منسجمة مع المبادئ التي سارت عليها الحكومة الأمريكية في 
مفاوضات الهدنةء غير أن الرئيس ري رفض سياسية الرئيس الأمريكي. حيث 
سلمت السفارة الكورية الجنوبية لدى واشنطن في © حزيران ۱۹۵۳ رسالة من 
الرئيس ري إلى الرئيس ايزنهاورء أكد فيها مقترحاته الخاصة بش أن اتفاقية 
الهدنة» والتي تؤكد ضرورة انسحاب القوات الصينية من كورياء كما آشسار في 
رسالته إلى ضرورة التوصل مع حكومة واشنطن إلى عقد اتفاقية للدفاع المشترك 
مع كوريا الجنوبيةء بالإضافة إلى طلبه من الحكومة الأمريكية التعهد لتقديم 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية لحکومته» وأكد أيضا أنه قفي حالة رفض 
الحكومة الأمريكية تلك المقترحات فإن حكومته سوف تسمح لقواتها باستثناف 
العمليات العسكري التي تؤدي في النهاية إلى وقف مفاوضات الهدنة. 

ومن أجل تفادي حصول أزمة جديدة على إثر موقف الرئيس ريء بعث 
الرئیس ايزنهاور رسالة إلى الرئيس ري في ٦‏ حزيران ۰۱۹۵۳ وأكد فيها 


14 


سح امو سو عة السياسبة والعمسكريبة 


الرئیس ايزنهاور أن المبادئ التي بدأت عليها مفاوضات الهدنة هي مبادئ سليمة 
لا يمكن خرقهاء كما آشار الرئيس ايزنهاور إلى أن حكومة واشنطن عاقدة 
العزم على إتمام توحيد كوريا سياسياء ولكن دون التورط في عمليات عس كرية 
جديدة» ويمكن تحقيق هدف الوحدة من خلال التسوية السياسية للمشكلة الكوريةء 
وأكد استعداد حكومته بعد توقيع اتفاقية الهدنة للنظر بشأن معاهدة الدفاع المشترك 
مع كوريا الجنوبية وذلك للحفاظ على أمن منطقة المحيط الهادي» علاوة على 
ذلك تعهد الرئيس ايزنهاور بالعمل على إقناع أعضاء الكونكرس الأمريكي 
بالمصادقة على تقديم المساعدات الاقتصادية للمساهمة في إعادة أعمار كوريا 
بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الهدنة. 

وفي الوقت نفسه» سلم الجنرال هارسيون مقترحا أخيرا من الجنرال نام 
بشان أسرى الحرب الذين وافقوا على ميدأ التعويض» حيث سيكونون تحت 
رعاية اللجنة الدولية المحايدة للتعويض وأشار المقترح إلى ان يتم إطلاق وسواح 
جميع الأسرى بعد مرور أربعة أشهر من توقيع اتفاقية الهدنةء وقد وافق الجنرال 
نام على ذلك المقترح حيث أسفرت تلك الموافقة عن توقيع الجانبين في ۸ 
حزیران ۱۹۰۳ على اتفاقية الأسری وقد أثار الجنرال كلارك على مساندته 
إلى قرارات اللجنة الدولية المحايدة للتعويضء والتي تقرر أن يكون مركز قيادتها 
في المنطقة المنزوعة السلاح بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة الهندية عن 
وصول قواتھا العسكرية إلى المنطقة المنزوعة السلاح لتسهيل عمل اللجنة؛ وسن 
جهة أخرى اتفق الجانبان على أن تكون مدينة بان مون جوم النقطة الرئيسية 
لتبادل الأسرى إذا دعت الحاجة لذلك ويكون مهمة الاختيار على عاتق الجنة 
الدولية. 
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وعلى صعيد آخرء أعلن الرئيس ري حالة الطوارئ العامة في كوريا 
الجنوبية» على إثر عدم تجاوب الحكومة الأمريكية بشان المقترحات التي 
تضمنتها رسالته في ٤‏ حزيران ۱۹۲۳ء نتيجة لذلك أصدر تعليماته إلى 
الضباط الكوريين في الولايات المتحدة للعودة إلى كورياء وأوضح بأن حکومته 
لن توافق على الهدنة ما لم یتم سحب القوات الصينية من الأراضي الكورية؛ كمل 
اتخذ الرئيس ري خطوة أخرى أكثر جدية لتعثر المفاوضات التي تشرف على 
إدارتها حكومته. 

غير أن مساعي الرئيس ري قد باعت بالفشل عندما التقی الوفدان في ۲۰ 
حزيران ۱۹۲۳ ءلاستثناف مفاوضات الهدنة حيث حمل الجنرال نام رسالة من 
كيم آل سونغ إلى الجنرال كلارك» أوضح فيها أن عملية إطلاق سراح الأسرى 
كانت تحت تستر الحكومة الأمريكيةء وأن تلك العملية لن توثر في مفاوضات 
الهدنة» كما أوضح كيم آل سونغ في رسالته بيذل الحكومة الأمريكية أقصى 
جهودها للسيطرة على تصرفات سلطات کوریا الجتوبية. 

وقد رد الجنرال كلارك على اتهامات كيم آل سونغ بالتستر على إطلاق 
سراح الأسرى قبل التوقيع على اتفاقية الهدنةء وأكد الجنرال كلارك أن قيادته 
محافظة على وعودها بشأن الاستمرار في مفاوضات الهدنة كما أشار إلى 
إمكانية إعادة الأسرى إلى مخيمات أسرهم لتجنب أية مشكلة تسهدد انهيار 
محادثات اتفاقية الهدنة. 

غير أن القيادة الكورية - الصينية المشتركة لم تلق أذنا صاغية لتعهدات 
الجنرال كلارك حيث واصلت اتهاماتها إلى القيادة الأمريكية بإيجاد الذرائع لقطضع 
مفاوضات الهدنة» نتيجة لذلك ققد قامت قواتها للفترة من ۱۶-۱۳ تموز 
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۳ بعملية عسكرية واسعة ضد القوات الأمريكية»ء للضفط على الوفد 
المفاوض لإبداء مواقف أكثر مرونة في مفاوضات الهدنة: وقد ردت القوات 
الأمريكية على هذه العملية مما أدى إلى إفشال ذلك الهجوم ودعا ذلك الهجوم 
وزير الخارجية الأمريكي الجديد دالاس بالتوجه إلى كوريا للقاء الرئيس ري ۲۲ 
تموز ۰۱۹۰۳ حيث حمل دالاس معه تأكيدات الرئيس ايزنهاور للمصادقة على 
برامج إعمار كوريا الجنوبية بعد توقيع اتفاقية الهدنة. 

ونتيجة اتلك الضمانات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي دالاس إلى 
الرئيس ريء عقد الوفدان اجتماعهم الأخير بشأن توقيع اتفاقية الهدنة» حيث تم 
التوقيع على تلك الاتفاقية ي ۲۷ حزيران ۱۹۰۳ء حيث جاء في ذلك الاتفاق: 
(أن أعضاء الأمم المتحدة المشاركة بالقوات العسكرية التي اشتركت في كورياء 
كان من أجل مساندة قرارات الأمم المتحدة» وقد تم التوصل إلى اتفاقية 
الهدنة..... وفي رأينا أن الهدنة يجب أن لا تعرض السلام للخطر في أي جزء 


ويتضح مما سبق أن بداية مفاوضات الهدنة شكلت نقطة تحول كبيرة في 
مجرى أحداث الحرب الكورية. وقد شكل اختلاف وجهات النظر بين الجانبين 
إحدى العقبات الأساسية في تعثر مفاوضات الهدنة المتعلقة بأسرى الحرب؛ حیث 
هدف الوفد الكوري - الصيني في موقفه من مسألة أسرى الحرب الحفاظ علسسى 
ماء وجه حكومتي كوريا الشمالية والصين في مفاوضات الهدنة حیث أصبحت 
مسألة الأسرى الفقرة المميزة في جدول أعمال مفاوضات الهدنة للمرحلة الثانية. 

وقد شهدت المرحلة الثانية من مفاوضات الهدنة» حدثين مهمين الأول 
بروز عامل انتخابات رئاسة الجمهورية الأمريكية التي أسفر عنها تشكيل حكومة 
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جدیدة أخذت تنتهج سياسية جديدة لإنهاء المرب الكورية وذلك بممارسة 
الضغوط السياسية والعسكرية على الأطراف المعنية في الحرب فضلا عن تلك 
فقد شكل الإعلان عن وفاة رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين نقطة 
تحول في سياسية الحكومة الصينية وكوريا الشمالية» وذلك من خلال تأييدهم 
المطلق لاستئناف مفاوضات الهدنة للتوصل إلى تسوية الحرب الكورية. 


حوب المائة عام (۱۳۲۷- 4۵۲ ۱): 


حرب استمرت على مدى عهود حكم خمسة ملوك إنكليز وخمسة ملسوك 
فرنسيين تقاتلوا للسيطرة على فرنسا. وقد شمل هذا الصراع بين إنكلترا وفرنسا 
سلسلة من الحروب المتعاقبة نتيجة خرق اتفاقیات الهدنة والمعاهدات وسميت 
بتلك التسمية لمجرد الاصطلاح لأنها دامت في الواقع أكثر من قرن. 


أسباب الحوب: 


.١‏ الأسباب غير المباشرة: 

من أهم الأسباب غير المباشرةء الخلاف المزمن بين ملوك الإنكليز 
والفرنسيين حول الأملاك الإنكليزية في داخل فرنساء ومساندة ملوك فرنسا 
الإسكتلنديين ضد الإنكليز. كما أن للقرصنتين الفرنسية والإنكليزية فسي عرض 
البحار الإقليمية عوامل فعالة في تأجيج الصراع. 
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". الأسباب المباشرة: 


یکمن وراء الأسباب المباشرة للحرب موضوع ات عدة الموضوع 
الأول: وراءه العرش الفرنسي» حيث طالب الملك إدوارد الثالث ملسك إنكلترا 
يعرش فرنساء واعتبر تفسه أحق بالعرش الفرنسي من فیلیب فالوا. وذلك لكون 
والدته شقيقة لثلاثة ملوك فرنسيين» آخرهم شارل الرابع الذي لم يترك وریشا 
للعرش عند وفاته ۱۳۳۷. أما الموضوع الثشاني» فهو بخصوص إقليم 
الفلاندروزء فهو من الإمارات التابعة لملوك فرنساء وهي في ذات الوقت من 
الأسواق المهمة للصوف الإنكليزي. وكانت الإمارة في نزاع مستمر مع ملوك 
فرنسا. وحدث أن قامت فيها ثورة سنة ۱۳۳۷ قادها أصحاب معامل النسيج 
وذلك لانقطاع استیراد الصوف من إنكلترا بناء على أوامر الملك إدوارد لعلاقاته 
العدائية مع ملك فرنسا۔ لهذا تعاقد قادة الثورة مع إدوارد على أن يكونوا بجانبه 
حينما يعلن نفسه ملكا على فرنسا لقاء سماحه باستمرار التجارة بين فلاندروز 
وإنكلترا وعلى إثر ذلك اندلعت نيران الحرب الأهلية في فلاندروز والتي انقسم 
فيها السكان إلى فریقینء تالف الأول من الطبقة المتوسطة أما الثاني فضم رجال 
الإدارة الإقطاعيين حلفاء ملك فرنسا. وأصبح التزاع هناك سافرا بين الجيوش 
الإنكليزية والفرنسية. لذا أعلن الملك فيليب فالوا السادس مصادرة كافة الممتلكات 
الإنكليزية في فرنسا سنة ۱۳۳۷ ويعتبر هذا التاریخ البداية الرسمية لحرب المائة 
عام. 
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المرحلة الأولى (۱۳۳۷- ۱۳۸۰): 


امتازت هذه المرحلة بانتصار الجيوش الإنكليزنية على فرنسا في 
معركة سلويس البحرية سنة ۰۱۳۶۰ كما انتصروا في معركة كريسي البرية 
سنة ۱۳۶5 واستولى الإنكليز على ميناء كاليه سنة ۰۱۳4۸ وأنزلت الجيوش 
الإنكليزية هزيمة بجيوش الملك جون في معركة بواتية ۱۳۵۳ وأخذ الملك 
الفرنسي إلى إنكلترا أسيرا. وقد انتهت هذه المرحلة بتوقيع صلح بريتاني عام 
۰ء الذي اعترفت فيه فرنسا بسيادة إنكلترا على ثلث الأراضي الفرنسية. 
واتفق فيه على إطلاق سراح الملك الفرنسي مقابل دفع فدية كبيرة تفدر ب 
(۰۰۰۰۰؛) كراون. غير أن الأخیر لم يتمكن من دفع الأموال إلى الإنكليزء لهذا 
سلم نفسه ثانية إليهم وبقي أسيرا في لندن حتى وفاته سنة 17515م. 

أن هذه الاتفاقية أجلت الصراع إلى مرحلة قادمة لکن لم ينتهي هذا 
الصراع وأصبحت إنكلترا صاحبة الشأن في الشؤون الفرنسية. 
المرحلة الخانية (۱۱۵-۱۳۸۰): 

على إثر وفاة شارل الخامس جاءت خسارة كبرى لفرنساء إذا كان خليفته 
شارل السادس قاصرا في سن الثانية عشرة من عمره» مما أوقع البلاد في حالة 
شديدة من الفوضى بسبب الخلاف بين الأوصياء على العرش من جهة والعودة 
إلى سياسية الإفراط في فرض الضرائب من جهة أخرى. وكان أن ثار 
الفلمنکیون سنة ۱۳۸۲ وحاولوا عقد تحالف مع الانکلسیز» ولكن الفرئسيين 
اخضعوا ثروتهم وحطموا قوتهم. 
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وقد سار دوق أورليان في ركاب السياسة الفرنسية ورفض الاعستراف 
لهنري الرابع ملك إنكلترا (۱۳۹۹ - ۱۶۱۳)» في الوقت الذي أخذ دوق برغندي 
یساند ملك إنكلترا حتى تمكن من الاستيلاء على باريس سنة ١١4١م‏ بمساعدة 
بعض القوات الإنكليزية. وقد شجعت هذه العوامل الملك هنري الخامس ملك 
إنكلترا (۱۶۱۳ - )٠٤١١‏ على غزو فرنساء فأنزل قواته سنة ۱۶۱۰ على 
الشاطئ الفرتسي بحيث حاصرها رفلير واستولى عليهاء ومنها زحف نحو كاليه. 
وانتصرت الجيوش الإنكليزية في معركة (أزينكورت) سنة 4١5‏ ١م‏ على الجيش 
الفرنسي. وأخضع الدوق للعرش الإنكليزي. 

غير أن ذلك لم يحسم تلك المرحلةء فقد شن الملك هنري الخامس حملة 
عسكرية ثانية بمساعدة دوق برغندي على فرنسا. وفي هذه المرة غزا هنري 
الخامس نورمندیاء كما تمكن حلفاؤه البرغنديين من الاستيلاء على باریس سنة 
۸ وعلى الرغم من قسوة الشروط التي فرضها هنري الخامس على 
الفرنسيين فقد اضطروا إلى قبولهاء في اتفاقية تروي سنة ۶۲۰ ۱م» حيث اعترفت 
فرنسا بموجبها بادعاءات ملك إنكلترا في الش مال الفرنسي حيث أصبحت 
تورمندیا وآکوتین ورمين وباريس تحت السيطرة الإنكليزية. 

ويلاحظ أن الجيوش الإنكليزية ما زالت تسيطر على الشؤون العسكرية 
الفرنسية في الحرب. وراجع ذلك إلى قوة تلك الجيوش المنظمة تنظيما جيداء 
حيث بلغ عدد جيش هنري الخامس الذي غزا فرنسا الذي كان يتألف من ۲۰۰۰ 
جندي من حملت الأقواس» و ۲۰۰۰ جندي من المشاة» في حين بلغت قوات ملك 


فرنسا نحو ۰ جندي. 
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المرحلة الخالخة :)١ ٤١١ - ۱٤١ ١(‏ 


في سنة ١477‏ توفي شارل السادس ملك فرنساء وهنري الخامس ملك 
إنكلترا. وعندئذ اختار أهل أورليان ولي العهد شارل السابع ملكاء في حين اختار 
الإنكليز هنري السادس ملكا على فرنسا. وقد بدأ شارل السابع ضعيفا عاجزا أمام 
الإنكليز الذين عاودا هجماتهم وجددوا انتصاراتهم قي فرنساء حتى أخذوا 
يحاصرون أورليان سنة ۱۲۸ ليشقوا طريقهم نحو ما تبقی خارج سيطرتهم 
من أقاليم فرنسا الشماليةء وهكذا فقد مثل الاحتلال الإنكليزي لباريس وتربعهم 
على العرش الفرنسي إهانة بالنسبة لمشاعر الفرنسيين. 

في ظل هذه الظروف المتردية فهرت شخصية جان دارك التي 
استطاعت أن تقنع الوصي شارل السابع بتزويدها بجيش لإنقاذ أورليان. وقد 
دخلت المدينة سنة ۱2۲۹ التي كان يسيطر عليها الإنكليز الذين اضطروا إلى 
الانسحاب. ثم توجت جان دارك الوصي شارل فعلا في كنيسة ريمز تحت أسم 
الملك شارل السابع. 

وقد أثارت جان دارك قيادتها للجيش الملكي حسد القادة فسهلوا وقوعها 
أسيرة بيد أمير برغندي الموالي للإنكليز الذي باعها إلى الانکلیز بألف كراون 
ذهبي سنة ۰۱:۳۰ وقد أمر هؤلاء بإحالتها إلى محكمة دينية أدانتها بالكفر 
والهرطقةء وقضت باعدامها حرقا سنة ۱۳۱ 

وأصبحت جان دارك رمزا للكفاح الفرنسي ضد الإنكليز» ورمزا من 
رموز الحرية لفرنسا. 

على الرغم من جهود دارك من جهةء وانقسام الإنكليز على أنفسهم حول 
الاستمرار في الحرب من جهة أخرىء» فإن سيطرة الإنكليز على فرتسا لسم 
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تضعف بشكل سریع» وفي سنة ۱۶۳۰ عرض الفرنسيون تخليهم عن نورمندي 
ربوين مقابل تنحي الإنكليز عن مطالبهم في التاج الفرنسي. ولكن الإنكليز 
رفضوا الاستجاية لهذا العرضء وأصروا على موقفهم في عناد على الرغم من 
احتجاج المندوب البابوي. وقد هيأت الظروف لشارل السابع بعض المخلصين 
من مستشاریه فأعفى دون برغندي - الذي فاق الملك في قوته - من التبعية 
الإقطاعيةء وعقد معه حلفا بمقتضى اتفاقية أراس مسنة ١٤٣۱ء‏ ويذلك حرم 
الإنكليز من مساعدة البرغنديين. ويبدو أن هذه الاتفاقية آتاحت فرصة لشارل 
السابع حتى يتفرغ لمشاكله الداخلية ويعالج المسائل المتعلقة بالإدارة والجيش 
وهكذا أصبح الفرنسيون على جاتب من القوة التي مكنتهم من دخول مدينة 
باريس ١415‏ حيث أصبحت هذه المدينة لأول مرة تحت السيطرة الإنكليزية 
والفرنسية على السواء. حتى توسطت الطبقات الإقطاعية الفرنسية (دون أوليان» 
برغندي» وبريتاني) فضلا عن البابا - لعقد هدنة عامة في تور سنة 44۶ ۱. وإذا 
كانت هذه الهدنة قد عاقت تقدم الفرنسيين فيما بین سنتي 4۶۶ ۱44۹۰۱ فان 
الحرب سرعان ما استؤنفت بعد انتهائها مباشرة» وهنا أخذ الإعياء والملل يبدوان 
على الإنكليزء فتعاقبت انتصارات الفرنسيين وأخذ أعداؤهم ينسحبون دون مقاومة 
تذكرء في حين أقبل الفلاحون والمزارعون في البلاد يرحبون بشارل السابع. 
وأخيرا بذل الإنكليز محاولة يائسة للاحتفاظ بمدينة بوردو» ولكن حتی هذه 
المحاولة باعت بالفشل وسقطت بوردو في أيدي الفرنسيين سنة ۶ ۱۳۵م. 

وهكذا انتھت الحرب» ولم يبق للإنكليز في الأراضي الفرنسسية سوى 
ميناء كاليه على القنال الإنكليزي. وعند وفاة شارل السایع ۱47۱ كانت فرئسا 
مملكة قوية بالرغم من بقاء هذا الميناء تحت السيطرة الإنكليزية: والذي لم ۱ 
تسترده فرنسا من إنكلترا إلا في عام ١005‏ بموجب معاهدة كاتوكمبرسيس وأن 


YY. 
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ملوك انکلترا ظلوا متمسكين عدة قرون تالية بلقب "ملوك فرنسا"» ولکن هذه 


المظاهر كانت حربا من الشکلیات التي لم تستطع أن تحجب حقيقة قيام الدولة 
الفرتسية الحديثة. 

نتائج الحرب: 

يمكن أجمال آبرز نتائج المائة عام بما پلي: 

۱ ظهور الجیوش الثابتة في التاريخ الأوروبي التي يشرف علیها الماك 
و الحکومة المرکزية. 

۲ اختراع البارود واستخدامه في الأسلحة النارية الحديثة أدى إلى تدهور 
نظام الإقطاع حیث أن الاقطاع كان يملك قوات تتسلح تسلیحا خفیفا 
وکانت تعتمد على نظام الفرسان الخيالة. وعندما أكتشف الیارود أي 
الاسلحة الناريةء استطاعت أن تدك الأسوار والقلاع فأصبح ما عملسه 
آمراء الإقطاع لمدنهم خراباء فأدى إلى قويض الدعامة التي بني عليها 
الإقطاع. 

“. أن هذه الحرب شهدت تطورا في العملیات العسكرية القصيرة التكتيكية. 
مثل استخدام خطط الهجوم والدفاع في المعارك ؛ وريما استفاد 
الأوروبيون من الخطط الحربية العربية الإسلامية في الحروب الصليبية 
وطبقوها في هذه المعارك. 

.٤‏ أن الحرب أظهرت تلك الفوارق القومية بين الإنكليز والفرنسيين. حيث 
ظل الفرنسیون ينظرون إلى الإنكليز نظرة شك وريية. وأن الإنكليز 
ينظرون إلى الفرنسیین نظرة الند للند. 
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5. أن لحرب المائة عام نتائج داخلية على کل من فرنسا وانکلترا. حقيقة آنسها 
آنهت الصراع بین الدولتین» ولکنها فتحت صراعا داخلیا جدیداء بالذات 
في فرنسا إذ برزت الطبقة النبيلة قوية جدا وذلك لاعتماد الملكية عليها 
خلال الحرب. فأخذت هذه الطبقة تتحین الفرص لزيادة مکاسبها السياسية 
والاقتصادية التي بقيت نتمتع بها طيلة الفترة الحديتة من تاريخ فرنسا 
حتی الثورة الفرنسية. آما في انکلترا فقد قادت حرب المائة عام إلى 
حرب الوردتین (۱۶۳ - .)۱٢۸۷‏ وهب حرب بين الطبقة النبيلة 
الاتكليزية نفسها فكانت النتيجة النهائية لهذه الحسرب أن أدت إلى زوال 
الطبقة النبيلة الفرنسية التي أصبحت مناقسا قویا للملكية الفرتسیة. 
الحرب النمساوية - البروسية :)١1455(‏ 

وتسمی أيضا حرب الأسابیع السبعةء نظرا لقصر المدة التي اسستطاع 
الجیش اليروسي خلالها من إحراز النصر التام على النمسا. وقعت هذه الحرب 
بين شهري حزیران وأب من عام ۰۱۸7 حیث حاربت النمسا ومعظم الولایات 
المتحدة الألمانية ضد بروسیا وإيطالياء وقد أستعمل بس‌مارك - رئيس وزراء 
بروسیا- الحرب بمثابة جزء من حملته لاجبار النمسا على الخروج من الاتصاد 
الألماني» وجعل بورسیا القوة المسيطرة على ألمانيا. 
الخلفية التاريخية للحرب: 

إن موتمر فينا ۱۸۶۸ سادته روح مترنیج -مستشار النمسا - الاستبدادية 


الرجعية وبتفس الروح عالج المشكلة الالمانية. إذ فرض هذا المزتمر حين 
عرضت آمامه هذه المشكلة انشاء اتحاد جرماني تشترك فيه جميع الدول 
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الألمانية أو المقاطعات الألمانية الخاضعة لحكومات غير جرمانية. وقد ضم هذا 
الاتحاد الاميراطورية النمساوية أيضاء وتم ذلك بفضل مساعي مترنیج الذي شاء 
أن يضع الاتحاد الجديد تحت سيطرة النمسا ليقضي على كل محاولة لجعل 
بروسيا تتزعم الاتحاد الألماني. واعترف مؤتمر فينا بأن رئيس الاتحاد الدائم هو 
إمبراطور النمسا. أما أهم دول الاتحاد فكانت النمسا ثم يروسيا ويافاريا وسكونيا 
وفوتنبرغ. وقد تم الاتفاق على أن ينشأ مجلس للاتحاد تمثل قيه جميع الدول 
ويدعى ب (ويات). وكان مركزه الدائم في مدينة فرانكفورت. أما مهمة هذا 
المجلس فكانت البت في الخلافات التي قد تنشأ بين دول الاتحاد وتقرر الأمور 
التي تهم الجميع. 

إن النظرة الأساسية لكل من النمسا ويروسيا للاتحاد كانت مختلفة 
قالنمسا كانت ترغب بالمحافظة على الاتحاد وذلك لكي تؤمن السيطرة لها 
والزعامة على العالم الجرماني. وإن بقاء الاتحاد يلزم بروسيا ولو بصورة شكلية 
بالتقيد بسیاسته» يضاف إلى ذلك أن النمسا كانت ترى في بقاء الاتعاد بشكله 
الحاضر حاجزا أمام تزعم بروسيا للعالم الجرماني وتفردهما بتحقيق الوحدة 
الألمانية التي كانت أشد ما تخشاه النمسا. 

أما فيما يتعلق ببروسيا فإنها كانت ترغب في تحطيم ذلك القيد الذي 
طوقها به مؤتمر فينا والانطلاق في سياسة قومية مستقلة. كما كانت ری في 
بقاء الاتحاد بقاء للسيطرة التمساوية على الوطن الجرماني وبالتالي بقاء بروسيا 
رغم قوتها تحت السيطرة النمساوية. 

يضاف إلى ذلك قضية أساسية مهمة» أن بروسيا كانت ترى نفسها أكبر 
وأقوى دول ألمانيا ولذا فإنها كانت تشعر بالتزامات تجاه القضية الألمانية إذ 
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كانت تشعر بأن عليها وحدها يقع عبء تحقيق الوحدة. آما النمسا قانها بالعكس 
من ذلك كانت ترى أن قیام الوحدة الألمانية يهدد الإمبراطورية النمساوية بشكل 
جذري. نك أن الوحدة تعني قيام دولة تضم تحت لوائها ۲۰ 96 من سكان النمسا 
ذوي الأصل الجرماني. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى إثارة بقية الشعوب النمساوية 
التي كانت تطالب بسيادتها واستقلالها. 

.وكادت النمسا تنجح في مساعيها في عدم تحقيق الوحدة الألمانية» لسولا 
أن الظروف أوجدت في ذلك الوقت في بروسيا رجلا قوينا وهو اوتوفون 
يسمارك مستشار بروسيا. الذي جعل المساعي النمساوية تبوء بالفشل وسار 
بالشعب الألماني بقوة وثبات نحو الوحدة التامة. 


أسبابا الحري: 


كان بسمارك يرى لابد من التغلب على النمسا في حرب تقعدما عن 
عرقلة مساعي بروسيا في سبيل الاتحاد و الزعامة الألمانية. فمهد السبيل لذالك 
بأن عزل روسيا وفرنسا عن احتمال مساعدتهما النمسا إذا نشبت الحرب بينها 
وبين بروسياء فاستمال القيصر الإسكندر الثاني بمساعدته في إخماد الثورة في 
بولندا عام ۱۸7۶ ونوه للإمبراطور نابليون الثالث بأن فرنسا ستنال شيئا مسن 
"التعويض" إذ ما التزمت جانب الحياد وكان هذا في الوقت الذي أخذت بروسيا 
تنظم جيشا على قاعدة التجنيد الالزامي العام وتستعد للحرب» غير أن حريا مع 
الدانمارك سبقت التصادم مع النمسا وساعدت بسمارك في تحقيق مسعاه. 

وفی عام ۱۸٦١‏ وقع خلاف بين الدانمارك وکل من بروسيا والنمسا 
حول ملكية مقاطعتي الشلزفيك وهولشتاين» وقد أدى هذا الخلاف إلى نشسوب 
حرب بين الدانمارك وبروسيا (النمسا) حیث كان الألمان يؤلفون الأكثرية 
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الساحقة في هاتين المقاطعتين اللتين كانتا تابعتین لملك الدانمارك وإن لم يكونا 
جزءا من الدولة الدنماركيةء فلما اعتزم الملك على ضمها إلى الدانمارك وجعلها 
جزءا منها أشتد استیاء الأكثرية الألمانية في شلزفيك وهولشتاين. تدخلت كل من 
بروسيا والنمسا في الأمر باسم الاتحاد الألماني والتزمتا موقفا لا يقل تطرفا عما 
التزمته الدانمارك فيما كانت بروسيا والنمسا تريدان ضم المنطقيتن بکاملهما إلى 
الاتحاد الألماني» فكانت الدنمارك لا تريد التخلي عن أي جزء منهاء ولم تلبث أن 
نشبت الحرب بين الطرفين حتى غلبت الدانمارك على أمرهاء وأصبحت شلزفيك 
هولشتاين تحت نفوذ بروسيا والنمسا. 

وسرعان ما أصبحت هذه القضية كما كان يريدها بسمارك مثار النزاع 
بين بروسيا والنمساء إذا أخذ بسمارك يعمل على ضم المنطقتين إلى بروسيا بينمط 
أرادت النمسا أن تجعلهما مستقلتين ضمن الاتحاد الألماني ولم يجد نفعا ما اتفقتسا 
عليه ظاهريا من إقصار نفوذ بروسيا على شلزفيك ونفوذ النمسا على هولشتاين. 

وتوجه بسمارك بالبحث عن حليف ضد النمساء ووجد هذا الحليف في 
إيطالياء حيث كانت مستعدة للمساومة والتحالف في حرب ضد التمساء ونلك 
بسبب قضية ضم البندقية. ولذا فقد تركز موقف إيطاليا على أساس أن هذه 
مستعدة للوقوف إلى جانب بروسيا ومحاربة النمسا إذا كان في ذلك ضمان 
للحصول على البندقية. 

وبناء على رغبة فرنسا وعلى نصيحة العسکریین البروسيين بدأت 
مفاوضات ديبلوماسية بين إيطاليا وبروسيا. أسفرت عن توقيع معاهدة تحالف بين 
بروسیا في ۸ نيسان ۱۸۱۲ لمدة ثلاث أشهر فقط. 
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وبعد أن تمت هذه المفوضات الديبلوماسية وجد بسمارك أن الوقت قصير 
أمامه مما يضطره لخوض الحرب قبل نهاية الأشهر الثلاثة ولذا أخذ يحشد 
جيوشه سرا على حدود النمسا فعلمت هذه بذلك وحشدت جيوشها علنا مما أثار 
عليها الرأي العام وأظهرها بمظهر الدولة المعتديةء وهذا ما كان يريده بسمارك 
وخصوصا يعد أن طلب إلى المسرحين العودة إلى صفوف الجيش. وقبل بداية 
الحرب حاولت النمسا استرضاء الدول الألمانية بان عرضت ترك أمر الدوقيتين 
(شازفيك وهولشتاين) لها. وبدأت نذر الحرب وعندھا اجتمع مجلس (الديات) 
وصوتت أكثرية الدول الألمانية إلى جانب النمسا وخاصة الدويلات الكبرى. 
باقاريا والهانوفر والساكس. 


إعلان الحرب: 

وفي ليلة ٠١- ٠١‏ حزيران ۱۸۱٦‏ بدأت المعارك بين بروسيا والنمسا 
بعد أن أعلن وفد بروسيا اعتباره الاتحاد ملغيا وانسحب من المجلس. 

وعندما بدأت الحرب أرسلت النمسا جيشا مؤلفا من ۲۳۰ ألفا لمقابلة 
الجیوش البروسية وأرسلت جیشا مولفا من ۱۶۰ ألفا یرابط في الجنوب بانتظار 
الجیوش الايطالية. وفي ۳تموز وقعت بين الجیشین النمساوي والبروسي معرکة 
فاصلة تدعی معركة سادوا سحق فیها الجیش النمساوي من قبل بروسیا. وقد تسم 
النصر قبل أن تتمکن الدول الألمانية المحالفة للنمسا من مساعداتها. وفسي نفسس 
الوقت كان الإيطاليون قد بدژوا زحفهم نحو الجنوب فوقعت بینهم وبين النمسا 
معركة کوستوزا التي هزم فیها الزیطالیون برغم تفوقهم في العدد. وقد کان 
لمعركة سادوا آهمية كبيرة بالنسية لبروسیا في أوروبا لأنها آثبتست نظرة 
الأوربيين لعظمة الجيش الروسي وحسن تنظيمه وتدريبه كما أثبتت أن بروسيا 
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أصبحت دولة کبری يجب أن یحسب لها حساب في ميزان القوی في أورويا. 
وقد كان أثر هذه المعركة أقوى ما يكون في فرنسا. فقد أدرك الجمیع أن النصر 
البروسي تهديد مباشر للسلامة الفرنسية وأن الموقف الذي اتخذته حكومة 
الإمبراطورية الفرنسية قبل الحرب الذي اتسم بالحياد إن لم يكن بالتأييد الفعطي 
لموقف بروسيا کان بمثابة خطأ فادح. وعلى هذا الأساس وجدت فرتسا نفسها 
مضطرة للقيام بدور الوسيط بين الطرفين وقد قامت بدور الوساطة هذه بناء على 
طلب النمسا. 
وقد نص اتفاق إنهاء الحرب على ما يلي: 

۱ المحافظة على سلامة الأراضي النمساوية عدا البندقية. 

۲ حل الاتحاد الألماني الذي كانت تتمسك يه النمسا. 

۳ الاعتراف لبروسيا بحق إنشاء اتحاد شمال الماین۔ 

.٤‏ الدول الواقعة جنوب النهر تشكل اتحادا تحت النفوذ الفرنسي. 

.٥‏ إعطاء الدوقيين بروسيا. 

وقد قبل بسمارك بهذه الشروط لأنه كان لا يريد إذلال النمسا بينما كان 

الملك والعسكريون يودون تحقيق الاتحاد والتوسع على حساب المناطق 
التمساوية. ولكن بسمارك تمكن من إقناعهم.لآن سياسته كانت تهدف إلى تحقيق 
الوحدة الألمانية وليس إذلال النسا والقضاء عليها. وأخيرا تم الصلح على هذا 
الأساس سنة ۱۸۱۷ بين النمسا وبروسیا۔ 
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فنتائج الحرب: 


أهم النتائج التي ترتبت على اندحار النمسا في حرب الأسابيع السبع هي: 

۱ انحلال الاتحاد الألماتي القديم الذي يرجع عهده إلى مؤتمر فينا. 

۲ انفصال النمسا عن ألمانيا وتخليها عن البندقية لإيطاليا. 

۳ توسیع رقعة مملكة بروسیا بضم شلزفيك وهوشتاين وهاونوفر ومدينة 
فرانكفورت وبعض مناطق أخرى حتى بلغ ما أ ضيف إلى بروسيا من 
السكان أربعة ملايين ونصف المليون فأصيحت بذلك تضم ثلثي سكان ألمانتيا 
وتشغل ثلثي مساحتها تقريبا. 

۶ تقرر تكوين اتحاد في الولايات الألمانية الشمالية بزعامة بروسيا وإدارة 
برلمان مؤلف من مجلسين أحدهما يمثل أمراء الدويلات المتحدة ویدعسی 
بندسرات والثاني يمثل الشعب عن طريق التصويت العام ويدعسى 
الرایخستاغ. 

.٥‏ إدخال نظام التجنيد الالزامي في مختلف دویلات الاتحاد. 

٦۔‏ الاعتراف باستقلال الدویلات الألمانية الجنوبية وهي (بافاريا وبادن 
وهسن داشتات). 

كما وافقت هذه الدول الجنوبية أن تکون جیوشها تحت قيادة ملك بروسیا 
عند نشوب الحرب بين بروسیا وأية دولة أخرى (شرط أن تکون حربا دفاعية)» 
كما وافقت في الوقت نفسه على الائضمام إلى الاتحاد الكرمكي البروسي 
(الزرافر این) 


لقف 


الموسوعة السياسية والعسكرية س 
۷ أيعدت النمسا من الشؤون الألمانية؛ ودفع ميلغ من المال إلى بروسیا. 
الحرب الهندية -الباكستانية (۱۹۷۱): 


هي حرب الأسبوعين أو الحرب الخاطفة التي أدت في آواخسر عام 
۱ إلى فصل باكستان الشرقية عن باكستان الغربية وقيام دولة (بنغلادش). 


آسباب العرب: 


إن مشكلة بنغلادش (باكستان الشرقية) تعود في الأصل إلى التناقضات 
التي خلفها الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية فعندما اضطرت بريطانيا 
عام ١544‏ إلى مغادرة الهند وإنهاء استعمارها نتيجة الضغط المتزايد من الوعي 
الوطني طبقت سياستها المعروفة (فرق تسد) لخلق المشاكل وحماية الأطماع 
والاحتكارات البريطانيةء فقسمت الهند إلى دولتين ياكستان والهند كما أن باکستان 
نفسها أصبحت جناحين باكستان الشرقية وياكستان الغربية. 

وقد طالب الیتغالیون (وهم سكان باكستان الشرقية) عام ۱۹٤۸‏ باعتبار 
اللغة البنغالية لغة قومية في باكستان على قدم المساواة مع لغة الأوردو (كانت 
اللغة الإنجليزية آنذاك تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة). غير أن مؤسس باكستان - 
محمد علي جناح - رفض هذا الطلب متسهما البنغاليين بأنهم یفکرون في 
مصالحهم الإقليمية الضيقة فقط . واستمر البنغاليون على مطالبتهم هذه التي 
اتخذت عدة أشكال. وفي عام ١157‏ قامت مظاهرات طلابية من أجل هذا 
الغرض قتل خلالها (۱۲) طالبا في (دکا) عاصمة باكستان الشرقية. 

وفي الوقت الذي كانت الجمعية الوطنية الباكستانية تن اقش فيه خلال 
السنوات الأولى من الاستقلال - وضع دستور إسلامي للبلاد كان الباكستانيون 


۲۹ 
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الشرقيون يعلنون تذمرهم من ازدياد سيطرة البنجاب على البنغاليين (البنجاب هم 
الأغلبية الساحقة في باكستان الغربية) - ومن أنه لم يترك لباكستان الشرقية 
سوى دور ضئیل جدا في تسيير شؤون البلاد. 

وفي عام ۱۹۰۳ ومع اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية وضعت جبهة 
موحدة من الأحزاب السياسية البنغالية برنامجا من (۲۱) تقطة يدعو إلى إقامة 
اتحاد فيدرالي بين جناحي البلاد. بحيث لا يعود للحكومة المركزية في (إسلام 
آباد) سوى سلطة الأشراف سلط على الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة 
والنقد. ومع أنه لم يكن لهذه (الجبهة) إي مستقبل فإن نجاحها في الانتخابسات 
أظهر أن الوحدة بين قسمي البلاد سوف تظل موضع شك إلا أنه في السنوات 
الثلاثة التي أعقبت ذلك تولت شخصيات سياسية بنغالية مهام رئيسية سياسية في 
القطاع الشرقي بسبب نفوذ رئيس الوزراء آنذاك (حسين السهروردي). على أن 
الانقلاب العسكري الذي وقع عام ۱۹۸ غير الوضع كليا. ورغسم أن ياكستان 
الشرقية عرفت في ظل نظام المارشال (أيوب خان) من التقدم ما لم تعرفه خلال 
السنوات الإحدى عشرة السابقة فان أسباب ومظاهر التذمر لم تختف وعندما 
أزيح أيوب خان عن الحكم عام ۱۹٦۸‏ وحل محله الجترال (يحيى خان) اعتقد 
هذا أن في الإمكان حل هذه المشاكل عن طريق إجراء انتخابات عامة. 

لکن هذا الحل تحول إلى مأساة ثم إلى حرب ذلك أن رابطة (عوای) 
التي يرأسها الشيخ مجيب الرحمن وضعت خلال الحملة الانتخابية برنامجا من 
(1) تقاط تخطی البرنامج الذي وضعته الجبهة عام ۱۹۰۳ بکشسیر. والواقع أن 
الشيخ مجيب الرحمن كان قد أعلن هذه النقاط عام ۰۱۹۲۳ وهي لا تترك 


للحكومة المركزية سوى الدفاع والشؤون الخارجية. وكان هدف مجيب الرحمسن 


۳۳۳۰ 


الموسوعة السياسبة والخسکری 3 سے 


عملیا إقامة اتحاد كونفدرالي تصبح باکستان الشرقية ضمنه (بنغلادش). إلا أن 
هذا المشروع آثار مرارة ومعارضة شدیدتین لدی الجنرالات ورجال السياسة في 
باکستان الغربية ثم جاعت الانتخابات العامة في کانون الأول ۱۹۷۰ وخرج منها 
مجیب الرحمن بنصر کاسح في باکستان الشرقية. 

وهکذا أصبح مجیب الرحمن المسوول عن هذا النصرء وما یکنتفه من 
مخاطر بالنسبة إلى الحکام في باکستان الفربية فلم يعد بإمكانه الستراجع عن 
برنامج النقاط الست. وصار لابد من اقامة حکم ذاتي في شرق الباکستان. 
وبتعبير آخر لابد من شق الوحدة في بلد یفصل بين جناحیه حوالي (۲۰۰۰) ميلى 
من الاراضي الهندية وهنا بدأت المشكلة فالجترال (يحيى خان) الحاکم العسكري 
الفعلي لم يكن مستعدا لقبول فكرة الانفصال بين شقي البلاد. وعلیه فقد دخل 
الطرفان مفاوضات من أجل الوصول إلى حل وسط. ولکن الصوادت أثبتت أن 
الحل الوسط لا يرضي الطرفین. فلم يجد (يحيى خان) من وسيلة آمامه سوی حل 
البرلمان الذي یحتل فيه (مجیب الرحمن) أكثرية مطلقة. وعند ذلك لم یجد الشيخ 
مجيب الرحمن أمامه سوى إعلان العصيان المدنسي وبالتالي إعلان الثورة 
والانفصال. واستطاع زعيم رابطة (عوامي) أن يحرك باكستان الشرقية كلها 
في هذا العصيان بعد ما أطلق شعارا حساسا جدا هو أن شرق الباكستان هو 
مركز الثروات الطبيعة كلها. في حين أن غرب الباكستان هو الذي يستغل 
الثروات ويترك البنغاليين في بؤس وفقر وحرمان. 

وفي ۲۸ آذار ۱۹۷۱ وصل الخلاف بين الطرفين ذروته وعاد الشيخ 
مجيب الرحمن من كراجي معلنا أن مفاوضاته مع الرئيس (يحيى خان) قد انتهت 
إلى فشل نهائي وحاسم. ولم يكن يصل (دکا) حتى كان الآلاف من الجنود ٠‏ 


YY! 
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يصلون من ياكستان الغربية بالطائرات والسفن وبدأت حملة قمع شديدة للعاصين. 
وكانت الحكومة المركزية في باكستان تعتقد أن عملية إخضاع المتمردين في 
الشرق لن تستغرق أكثر من أيام قليلة لكن الأمور تطورت إلى مأساة كانت نواة 
للحرب بين الهند وباكستان. ققد أخذ البنغاليون يهربون بالآلاف يوميا إلى الحدود 
الهندية القريبة. ثم ارتفع الرقم إلى عشرات الألوف فمئات الألوف فالملايين إلى 
أن أصبح قبل اشتعال الحرب عشرة ملايين لاجئ كلفوا ال هند مليار دولار أو 
أكثر. وفي نفس الوقت الذي بدأ فيه الجيش الباكستاني عملية القمعء قامت هيئنة 
تطلق على نفسها أسم حكومة بنغلادش المؤقتة برئاسة (نصر الإسلام). كما 
قامت حركة عسكرية تطلق على نفسها (موكتي باهيني) أو جيش التحرير 
البنغالي وسمت تلك الحكومة مؤقتة باعتيار أن رئيسها الأصيل الٹ۔سیخ مجيب 
الرحمن غير موجود فعلاء فقد كان الرئيس (يحيى خان) قد أعتقله مع بدء حملة 
القمع» وسجنه في باکستان الغربية في العاصمة (كراجي). 

وقد عرف العالم بشكل عام طبيعة المشكلة القائمة في جناحي باكستان 
وما يصبو إليه البنغاليون ومع ذلك فلا هيئة الأمم المتحدة؛ ولا بقية دول العالم 
فعلت شيئا لإنهاء المشكلة أو إيجاد حل لمشكلة اللاجئين. لانسه لو بقي سيل 
اللاجئين بتدفق» فمن المحتمل أن يتضاعف الرقم ويصبح عشرين مليونا بعد 
بضعة أشهر. الأمر الذي سيؤثر على اقتصاديات الهند وخطتها الخمسية إلى حد 
كبير جداء هذا ولم يكن يبدو في الأفق» أي أمل في أن يغير الرئيس (يحيى خان) 
من خطته ويعود لإيجاد حل سلمي للمشكلة وإعادة اللاجئين إلى باكستان 
الشرقیة وعليه وإزاء ذلك كله فقد قامت الهند بقبول اللاجئین وما يترتب علسى 
ذلك من نكسات اقتصادية والاعتراف بحكومة بنغلادش الموقتة وتقديم 
المساعدات إلى جيش التحرير البنغالي المسمى (موكني باهيني) بالأسلحة 


YY 


الموسوعة السياسية والعسكرية مسب 


والمعدات والتدريب. ثم قررت الحكومة الهندية حل تلك المشاكل» يشن حملة 
عسكرية تستهدف احتلال باکستان الشرقية بالقوة العسكرية وإقامة دولة موالية 
فيها يمكن في ظلها أن يعود اللاجئون إلى ديارهم وتتخلص الهند من مشكلتهم. 
الحرب في الجبهة الغربية: 

انفجرت شبه القارة الهندية واشتعلت نار الحرب بين الهند وباکستان في 
غارات جوية وقصف مدفعي وغزوات برية على الحدود الشرقية والغربيمة 
للبلدين إثر أسابيع من المناوشات المحدودة وأشهر من التوتر. ولقد بدأت 
المدفعية الهندية في أول كانون الأول ۱۹۷۱ تعاون قوات (الموكني باهيني) 
في قطع السكك الحديدية بین العاصمة (داكا) و (خولنا) و(شيتاكونة) الميناءين 
الرئيسين على خلیج البنغال. وفي ۲ كانون الأول. شنت القوات الجوية الهندية 
ضربتها المركزة ضد المطارات وطائرات باکستان. 

وفي الساعة 5,55 من يوم كانون الأول ۱۹۷۱ هوجمت المطارات 
الهندية في کل من (سرينكار) و(أفانتيور) و(باتانكوت) و(أوتارلي) 
و(جودبور) ولأمبالا) و(اكرا). وفي أواخر الليل جاءت الموجة الثانية من 
الطائرات الباكستانية لتكرار القصف. وتقول المصادر الهندية بأنه لم تصدت 
خسائرء لدرجة أنه لم تصب أية طائرة هندية على الأرض وفي خلال الأربع 
والعشرين ساعة التي تلت ذلكء تمكنت القوة الجوية الهندية بهجوم مقابل من 
كسر شوكة القوة الجوية الباكستانية. 

ويبدو أن القوة الجوية الباكستانية توخت بهجومها في الليلة الأولى تدمير 
مدارج الطائرات بقصد منعها من الاقلاع. أما الموجة الثانية فكان القصد منها 
تدمير الطائرات الهندية نفسها وهي جاثمة على الأرض. وقد اف ترضت القوة 


سیق 
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الجوية الباكستانية أن معظم الأسراب الهندية قد استقرت قي مطارات أمامية وأن 
الطائرات مكشوفة في العراء. 

والحقيقة أن المطارات الهندية الأمامية كانت قد أعدت للعمل قبل اندلاع 
الحرب. أما توزيع الطائرات عليها فقد لوحظ الانتشار فيه» بشكل دقيق ووفق 
خطة مدروسة: بالإضافة إلى أن معظم الطائرات كانت في ملاجئ كونكريتية لا 
تؤثر فيها وإلى حد قليل إلا الإصابة المباشرة ولا شك أن الاستخبارات 
الباكستانية كانت على غير علم بوضعية المطارات الأمامية. وهذا ما يفسر لنا 
ضعف موجتي الهجوم الجوي حيث استخدمت طائرتان أو ثلاث فقط للهجوم 
على كل مطار. ولم يحقق أية نتائج مما كانت تتوخاه القوة الجوية الباكستانية. 

واستمرت القوة الجوية الهندية بتصعيد عملياتها حتى وصلت قمتها وهي 
(۰۰۰) طلعة في اليوم؛ وهذه أعلى محاولة بذلت في أي مكان خلال الصرب 
العالمية الثانية وهاجمت القوة الجوية الهندية كلا من (جاندري) و(شوركوت) 
و(كراجي) و(روالبندي) و (جانكا مانكا). وتم إصابة (۲) طساثرة باكستانية 
وتعطلت منظومة الرادار والمدارج؛ ولم تعد القوة الجوية الباكستانية تشکل أي 
تهديد خطر. وقي مساء ٤‏ کانون الأول ۱۹۷۱ حصلت القوة الجوية الهندية على 
التفوق الجوي. 

وكان الجيش الباكستاني يتألف - تقریباً - من عشر فرق مشاة (اثنتين 
منها شكلتا حدیٹاً) وبضعة ألوية مستقلة. وفرقتين مدرعتين ولواء مدرع واحد 
مستقل. وتجحفلت هذه القوات على الشكل التالي. 

- في قطاع كشمير - الفرقة ۱۲ في القطاع الشمالي. والفرقة ۲۳ في جبهة 
كونلي - بونج. 


۲۲۳٤ 
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- في قطاع سيالكون - الفيلق الثاني ومقره في سیالکون ويتألف من فرق 
المشاة ۸ و ٠١‏ و ۱۷ و الفرقة المدرعة السادسة وکانت مسؤولية هذا 
الفیلق تشمل جبهة باثانكون - ديرا بابا - ناناك. 
- في القطاع المركزي - الفيلق الرابع ومقره في لاهور ويتألف من فرق 
المشاة ۱۰ و ۱۱ واللواء المدرع الثامن المستقل» وکانت مسؤولية هذا 
الفیلق تشمل محور لاهور - أمر ستار. ومنطقة خیم کاران. 
- قي قطاع ملتان - الفیلق الأول ومتره في ملتان» ویتکون من فرق المشاة 
۷و ۳۳ ولواء المشاة ۲۰ والفرقة المدرعة الاولی» وکانت مسؤولية هذا 
الفيلق تمتد جنوباً حتی قلعة عباس - ومقسایل انوبکار وقسي ولاية 
راجستان. 
في القطاع الجنوبي - فرقة المشاة ۱۸۵ وکتیبتا دروع ومقرها في حيدر 
آباد (ولاية السند). 
آما القوات الهندية فقد كانت تزيد زيادة طفيفة بمجموعها على القوات 
الباکستانية» وتجحفلت على الشکل التالي: 
القيادة الغربية - القائد هو الفریق (کاندت) وقد وضعت تحت تصرفه 
معظم القوات في الجبهة الغربيةء ومسوولیته تشمل بالاضافة إلى ذلك الجيهة 
الشمالية المواجهة للصین. من (لاداخ) في الشمال الغربي إلى قطاع (هیما جال 
برادش) والی الممرات الكائنة شمال (سملا) - تجحفلت قواته في ثلاشة فيالق 
بالإضافة إلى احتياطي مقر الجیش الذي كان أيضاً ضمن منطقته؛ آما قادة هذه 
الفيالق فهم - الفريق سارتاج سنج والفريق (روالي) والفريق (سنغ) وأما مسؤولية 


۱۳۳۵ 
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(كاندث) فكانت تمتد من مقاطعة (جمو وكشمير) في الشمال إلى الحدود في 


ر اجستان. 
القيادة الجنوبية - القائد هو الفريق (بيوور) وقد انتقل مقرہ من (بونا) إلى الأمام 
وكان مسؤولاً عن جبهة (راجستان). 


وتقول المصادر الهندية إن أول هجوم باكستاني شن في الساعة ۸۳۰ من 
يوم ۳ كانون الأول ۱۹۷۱ باتجاه الجیش الهندي في قطاعي (بونج) و(جامب) 
أي في الجنوب الغربي من مقاطعة (جمووكشمير) - مباشرة يعد الهجوم الجوي 
الذي قامت به القوة الجوية الباكستانية مساء يوم ۳ كانون الأول. وكان القصد 
من هذا الهجوم هو الاستيلاء على جزء من مقاطعة كشمير بحركة کماشة إلا 
أنه فشل في تحقيق ذلك 

وفي قطاع (بونج) شن لواء مشاة كشمير هجوماً نحو (بونج) من اتجساه 
(كاهونا) في الشمال الغربي. بينما تسلل الکوماندو وراء منطقة (بونج) لقطع 
تقاطع الطرق. وكان الهجوم مسندا بالمدفعية وبوشر فيه بعزم إلا أن القوات 
الهندية تصدت له. وقد حصل الهجوم الجيهوي على بعض التقدم ولكنه لم يتمكسن 
من الاتصال بقوات الكوماندو (القوات الخاصة). ثم قامت القوة الجوية الهندية 
بقصف مناطق التحشد الكائنة في الغابات شمال غرب (بونج) فتوقف هجوم 
القوات الباكستانية. وفي ليلة ٩‏ - ۱۰ كانون الأول استعدت القوات الباكستانية 
لشن هجوم ثان بالاتجاه تفسه الا أن القوة الجوية الهندية قامت بقصف تلك 
القوات وهي في مناطق تجمعها فلم تتمكن من شن الهجوم بعد هذا جاء دور 
القوات الهندية للقيام بهجوم مقابل تتمكن من الاستيلاء على بعسض الربايا 
الباكستانية التي كانت تسطير على طريق (بونج - كونلي). 
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أما في قطاع (جامب) فلم تكن الأراضي في صالح القوات الهنديةء ذلك 
لأن نهر (منورتاوي) يمر من شرق (جامب). وكانت المواضع الدفاعية الهندية 
هنا - على الرغم من أنها تستند إلى النهر المذکور- مستورة من ناحية الغسرب 
ولكنها تبعد (50) ميلاً فقط عن قاعدة الجيش الباكستاني في (خاريان). وتش کل 
الأرض الباكستانية الممتدة جنوب (أخنور) أسفينا يهدد المواضع الدفاعية الهندية 
من الخلف. وفي هذه المواضع بالذات حققت القوات الباكستانية نص را كبيرة 
على القوات الهندية عام ۱۹٦١‏ ودقعتها بضعة أميال خلف (أخنور). 

كان يقود هجوم الفيلق الباكستاني الثاني لواء مشاة وكتيبة دبايات تضم 
دبابات صينية من نوع (ت - 05) ودبابات (شيرمان). وقد بوشر أولاً برمي سد 
ناري مدفعي كثيف وبإسناد جوي ليلة ۳ كانون الأول. كما شن هجوم أخر بنفس 
الوقت على (بونج). ولكن القوات الهندية تمكنت من صد موجة الهجوم الأولی 
مدمرة (1) دبابات باكستانية وفي يوم © كانون الأول زج الجنرال (تيكاخان) 
-قائد الفيلق - بلواء مشاة وكتيبة دبابات إضافية. وقام بهجوم جديد تكبد فيه بعض 
الخسائر من جراء هجمات القوة الجوية الهندية. لكنه تمكن من احتلال (جامب) 
التي هي عبر نهر (منور تاوي). وانسحبت القوات الهندية عبر النهر. وفي 
أتناء ذلك قامت القوات الهندية الموجودة شرق (أخنور) بالهجوم على أرض 
(الاسفين) فطهرت المنطقة من القوات الباكستانية وأمنت بذلك الحماية لمؤخرة 
حامية (جامب). 

استمرت القوات الباكستانية - بقيادة الجنرال تيكاخان - بشن هجمات 
جبهوية متكررة على المواضع الهندية المهيأة بعناية. وعلى الرغم من تکبدها 
خسائر كبيرة زج الجنرال (تيكاخان) في العاشر من کانون الأول بفرقة كاملسة 
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ولواء مشاة وثلاث كتائب دبابات. وكانت القوة الجوية الباكستانية بطائراتها من 
نوع (ميغ - )۱٩‏ و (سابر) فعالة وكان هذا القطاع الوحيد الذي ظهرت فيه القوة 
الجوية الباكستانية فعالة - ومع ذلك فقد تمكنث القوة الجوية الهندية من الحصول 
على تفوق جوي محلي وقدمت الإسناد إلى القطاعات الأرضية. ولم تسفر 
الهجمات الباكستانية عن نتيجة (وقد قدرت خسائرها بحوالي ۳۰۰۰ مقاتل و ۰۰ 
دبابة وعندما حل يوم ۱۲ كانون الأول توقف الهجوم الباكستاني. 

وفي قطاع (كارجل) كانت القوات الباكستانية تحتل مرتفعات تسيطر 
على خط مواصلات القوات الهندية الممتد من (له) وممر (زوجي) لذا فإن 
تعديل خط المواصلات أجبر القوات الهندية على التقدم والاستيلاء على حوالي 
(۱۵) موقعاً دفاعياً باكستانياء تقع في مرتفعات يبلغ علوها (15) لف قدم أو 
أكثر. وشنت كل هذه الهجمات ليلا في جو بارد بلغت درجة البرودة فيها (۱۷) 
درجة مئوية تحت الصفر. 

وقي قطاع (تشوال) توجد أرض تشكل نتوءاً بارزا تحتله القوات 
الباكستانية تقع شرق نهر (كشن كانكا) وتشكل تهديداً لخط مواص لات القوات 
الهندية في (سوبور). لذا فقد قامت القوات الهندية بتطهير القسم الاکبر من وادي 
(ليبا) غرب ممر (نوت ماري كلي). كما قامت القوات الهندية أيضاً في قطاع 
(بوري) - حيث يوجد نتوء بارز آخر في (حاجي بير) يشكل ممراً سهلاً التمال 
إلى (کولمارك)» وللاستیلاء على مواقع دفاعية في منطقة (ميدان ونس) لتفادي 
هذا التهديد. 

وفي قطاع (جيسالمر) شن لواء مشاة باكستاني تس نده كتيبة دبابات 
مختلفة من نوع ت - 05 وشيرمان هجوم على المواقع الهندية في (لونجییولا) 
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وكتن الهدف منه منع القوات الهندية من مهاجمة تقاطع الطريق والسكة في 
(رحيم خان)ء ويبدو انه لم تجر دراسة كافية للأراضي الرملية هناك. حیسث 
غرزت العجلات الدولية أولإًء حالما عبرت القوات الباكستانية الحدود» قم جاء 
دور الدبابات التي أصبحت معزولة عن الرئل المساند فغرزت كذلك في الرمال 
وأصبحت هدفاً سهلاً للطائرات الهندية التي أخذت تهاجمها كرة يعد آخری» 
فدمرت منها ما لا يقل عن (۲۰) دبابة. وفي اليوم التالي هاجمت الطائرات 
الهندية آرتال العجلات الدولية فأوقعت فيها خسائر كبيرة. 

لم تحصل القوات الباكستانية على مكسب في مكان آخر الا في بعسض 
المواقع الهندية المعزولة نسبیأً بسبب إحاطتها بأراضي باكستانية من اكثر مسن 
جبهة أو بسبب وجود نهر أو مانع يفصلها عن باقي القوات الهندية من جهة. أو 
بسبب وجود نهر أو مانع يقصلها عن باقي القوات الهندية. فمن الجسور الثلاشة 
الواقعة على نهري (رافي) و(سلونج) والتي تشكل خط الحدود بين الهند 
وباكستان. كان الجسر الوحيد الواقع في الجانب الهندي هو جسر (حسيني والا) 
قرب (فيروز بور) حیث توجد أرض هندية على الضفة الأخرى من النهر واقعة 
تحت سيطرة الباكستانيين. وفي ليلة ۳ - ٤‏ كانون الأول قامت القوات الباكستانية 
بهجوم على تلك الأرضء وأجبرت الحامية الهندية على التراجع وعبور الا ہر 
تحت قصف المدفعية الباكستانية التي دمرت الجسر أثناء عملية عبور الحامية 
الهنديةء بعد ذلك أمر الفريق الهندي (راولي) قائد الفیلق بهجوم مقابل يس تهدف 
الاستيلاء على نتوء (سهجرا) شمال غرب (فیروزبور). وكان يشكل تسهدیدا لا 
على (خیم كاران) فحسب بل على جسر (هاريكه) الواقع شمال (سهجرا) أيضاً. 
وتقرر أن يكون الهجوم ليلة ٦ - ٥‏ کانون الأول. وقد جاء هذا الهجوم مفاجأة 
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تامة للقوات الباكستائية. إذا تقدمت القوات الهندية بمحاذاة شاطئ النهر المؤدي 
إلى جدار التحصينات الباكستانية البالغ ارتفاعه حوالي (۲۰) قدما. وكانت القوات 
الباكستانية تكمن وراءه. لقد كان خط الاقتراب هذا أحد المقتربات التي لم تعتققد 
القوات الباكستانية أن القوات الهندية قد تسلكهاء فكانت النتيجة أن تم الاستيلاء 
على (سهجرا) فأزيل بذلك التهديد عن كل من (خیم كاران) و(هاریکه). كذلك 
استولت القوات الهندية ليلة ٦‏ -۷ كانون الأول على النتوء الباكستاني الواقع في 
الجانب الشرقي لنهر (رافي) والذي يحمي جسر (ديرا بابا نانك) كان هذا النتتوء 
محصناً جدا صرف الباكستانيون على تحصينه عدة شسھور بإقامة المانعات 
ومرابض الهاونات وأبراج المراقبة والمراصد. وقد قدمت القوات الهندية هنا من 
مقتریات غير متوقعة فتمكنت من الاستيلاء على هذا النتوء صباح يوم ۷ كانون 
الأول والسيطرة على الجسر. 

أما في مقاطعة جمو وكشميرء فقد كان نتوء (شكركار) يشكل تهديداً 
مستمراً للجانب الهندي. ذلك أن طريق (جمو) يمسر مسن هناك؛ وأن قاعدة 
(باثانكوت) الهندية تقع قريباً من الحدود. كما أن وجود الفيلق الباكستاني الثاني 
(في سيالكوت)- وهو أقوى الفيالق الباكستانية - يمكنه بسهولة من قطع الطريق 
العام أو شن هجوم على (باثانكوت) نفسها لهذا ارتأت القيادة الهندية ضرورة 
الاستيلاء على نتوء (شكركار). فقامت القوات الهندية بشن هجوم بثلاثة ارتسال 
اثنان منها باتجاه الجنوب وعلى محور (كاثوا - سامبا) بمحاذاة طريق (باثانكوت 
- جمو) والرتل الثالث - وتوقيت هجومه يأتي بعد هجوم الرتلين الآخرين - تقدم 
من منطقة (كورد اسبور) موجهاً ضربته باتجاه الغرب. وشرع الرتلان الأولان 
بالهجوم ليلة © -1 كانون الأول الذي استمر حتى وقت إعلان وقف إطلاق النار۔ 
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وقد تمكن الرتلان الهنديان المندفعان من الشمال من الوصول إلى 
ضواحي (شكركار) و(نورکوت) في ۸ كانون الأول. ثم أصبح تقدمها بطيئا مسن 
جراء حقول الألغام الباكستانية الكثيفة المزروعة لعمق كبير. وکانت القوة 
الباكستانية هنا حوالي لواء مشاة تسنده سرية دبابات. ويبدو أن الباكستانيين كانوا 
يتوقعون هجوماً في منطقة (جوانيدا - فیللورا) ذاك أن نفس الفيلق الأول الهندي 
هاجم هذه المنطقة عام ۱۹۲۵ واستولى على (فیللورا) كنقطة إطلاق للهجوم على 
(سیالکوت) وكان قائد الفيلق الحالي الفريق (سنغ) قائد الفرقة الأولى في الفيل ق 
الأول آنذاك وحين أدرك الجنرال (تيكاخان) أن هناك هجوما هندياً مرک زا 
يستهدف الاستيلاء على نتوء (شكركار) جاء رد فعله سریعاء فارسل لواءي 
دبابات (طراز بانون) من الفرقة المدرعة السادسة لتعزيز اللواء في (شكركار). 

وبدأ هجوم القوات الهندية في الجانب الشرقي ليلة ۸ -۹ كانون الأول 
لعيور نهر (رافي)» وكان الهجوم مسنداً بالمدفعية والدبابات كما هو الحال في 
باقي الهجمات. ووصلت المعركة ذروتها عندما وصل رتل أقصى الجناح الغربي 
إلى ضواحي (زفروال)ء حيث جاء رد فعل القوات الباكستانية قوياً حين قامت 
بهجوم مقابل مدرع بقوة كتيبتي دبابات طراز (باتون) فتصدت لها الدبايبات 
الهندية طراز (سنتوریون) مستفيدة من الأرض ويامتناعها عن فتح النار حتى 
اقترابها لمدى )٩۰۰(‏ ياردة فقط من الدبايات الباكستانية» قتحت النار فجأة 
ودمرت (40) دبایة باكستانية خلال هذه المعركة التي استمرت نهاراً وليلة 
واحدة. أما الجانب الهندي فقد خسر (۱) دبابة. وبعد معركة الدبابات هذه 
تقدمت الأرتال الثلاثة حتى حصلت على التماس بالمواضع الباكستانية في كل من 
(زفاروال) و(شكركار). وهنا توقفت إذ أعلن وقف إطلاق النار. 
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وجاء رد فعل القوات الباكستاتية كما توقعه الجانب الهندي فقد أرسلت 
القيادة الباكستانية فرقة المشاة ۳۳ - وهي من الفيلق الأول - على جناح السرعة 
لتعزیز قاطع (رجیم بارخان - حیدر آباد) - وهذا ما توخته القيادة الهندية من جر 
الاحتیاط الباكستاني» تنفيذاً للخطة العسكرية العامة بالدخول في معارك هجومية - 
دفاعية محلية في الجبهة الغربية لكي نتفر غ القيادة العامة للهجوم الخاطف المقرر 
تنفیذه في الجبهة الشرقية لاحتلال (بنغلادش). 
الجبهة الشرقية: 


منذ أن بدأت القيادة العليا الهندية بوضع خطة احتلال (بنفلادش): ظهر 
لها أن العامل الرئيسي للحركة كلها ستکون السرعة» لسببین مےمین: الأول 
سياسي والثاني عسكري, لکن الظروف كلها كانت تدل على أن الحصول على 
السرحة أو قابلية الحركة سیکون من أصعب الأمور. 

كان قد غدا واضحاً في الأوساط الدولية أن باکستان ستعتمد على إسناد 
الدول الصديقة لهاء الذي قد يبلغ درجة تدخل حليفتيها القبيرتين أي الولایسات 
المتحدة والصينء في حالة هجوم القوات الهندية على باكس تان الشرقیة وقد 
صرح الرئيس الباكستاني (يحيى خان) في حينه أنه سوف يستعين بحلفائه لكي 
يقفوا -وخاصة لولايات المتحدة- إلى جانبهء ومع انه لم يبد الزعماء الصينيون 
ما يدل على أنهم سيتدخلون في حالة الحرب. فلا بد أن يكون الرئیس (يحيى 
خان) قد افترض انه إذا ما تمكن من الصمود لمدة كاقية فإن إسناداً سياسياً 
وعسكرياً من قبل الصين سيجعل الهند لا تجازف بشن هجوم عسكري على 
باكستان الشرقية بقصد احتلالها وعليه فمن الضروري أن تصمد قواته في 
(بنغلادش) وتؤخر تقدم القوات الهندية لمدة كافية حتى تدخل الدولتان الحليفتان. 
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كان الجنرال نيازي وهو القائد العسكري في باكستان الشرقية - يواجه 
مشكلة الدفاع على جبهة واسعة وكان أمامه مسلکان - الأول مقاومة القوات 
الهندية بكل قواته بقصد إيقافها في مناطق الحدود والثاني - اتباع أسلوب قتال 
مرن في مناطق الحدود. ثم الانسحاب بانتظام إلى أرض يختارها هوء ليتمكن 
فيها من المقاومة والصمود أطول مدة. 

وكانت أسس الخطة الدفاعية للباكستان الشرقية تقوم على أن الخطر 
الأكبر يأتي ولا شك من ناحية الغرب والشمال. لا بسيب الطرق القادمة من 
الهند. بل لان اتجاه جريان النهرين الكبيرين يفرض أن تكون اتجاهات ال هجوم 
الهندي من هاتين الناحيتين على الأقل حتى نهري (جمونا) و(مادوماتي) إضافة 
إلى أنه تتوفر في هذه المنطق ومن الجانب الهندي» كافة مس تلزمات السهجوم 
كشبكة المواصلات وأكداس الأعتدة» والوقود ومخازن التموينء والتسهيلات 
الطبية والإدارية» وبمعنى آخر فإن كل التسهيلات المساعدة على شن هجوم كبير 
في هذين الاتجاهين متوفرة لدى الجانب الهندي. 

وتساعد الأرض في القسم الشمالي - أي في حدود ماغالايا - على حركة 
القطاعات أكثر من المناطق الأخرى. ولكن شن هجوم كبير من هنا لا يمكن 
الاستمرار فيه بالتقدم على طريق واحد - وهو الطريق الذي يربط (كوثاتي) 
ب (شيلونك) في الجنوب مع الطرق الجبلية الممتدة إلى الحدود» علماً بأن 
استخبارات باکستان كانت قد أبلغت عن عدم وجود تحشدات هندية كييرة في هذه 
الجبهة. 

أما من جهة الشرق فقد علم الباكستانيون بأن التهديد الهندي لن يكون 
كبيراً بسبب عدم توفر تسهيلات التموين والتكديس قي المنطقة الواقعة في (تواي 
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بورا) و (سلجار) وحولیهما - وذلك حتی آواخر أيلول ۱۹۷۱ وبسبب آخر هو 
أن سكة الحديد القادمة من وادي (براهما بوترا) تتجه جنوباً إلى (دارام نکار) 
ققط وبعدها يبدأ طریق منفرد یصل إلى (اکارنالا) وما وراءها. وعلیه فلا یمکن 
شن هجوم كبير من هذا الاتجاه أيضاً. 

لم يكن الجنرال (نيازي) القائد العام في باكستان الشرقية يتوقع أن تقوم 
الهند بتكديس قواتها بشكل كثيف وواسع بعد شهر أيلول. إلا أن الذي حدث أن 
القيادة الهندية الشرقية باشرت بتنفيذ منهاج تكديس واسع النطاق في الفترة بين 
أيلول - تشرين الأول تم خلالها تكديس العتاد والوقود والتج هيزات. كما تسم 
تحسين الطرق ونقل العديد من الوحدات الإدارية. ويبدو أن عناصر الاستخيارات 
الباكستانية لم تعلم بأمر هذه الأكداس ولم تعرف بتحشد القطاعات الهندية إلا بعد 
نهاية شهر تشرين الأول ۱۹۷۱ 

وكانت الخطة التي وضعها الجنرال (نيازي) تستهدف - من جهة نظره - 
تأخير تقدم القوات الهندية إلى أقصى حد. وكان تنفيذ تلك الخطة يقتضي سد 
الطرق القادمة من الھند باحتلال مواضع دفاعية قوية على طول طرق 
التقرب. والاستفادة من طبيعة الأرض وهي مثالية للدفاع إلى أقصى الحدود. 
لصد وإيقاف تقدم القوات الهندية. وكان ذلك يعني نشر قطعاته على مسافة 
(۱۶۰۰) میل- وهي طول خط الحدود- إذا كانت القوة المتيسرة لديه كافية. 
والواقع أنه كانت هناك ثلاث فرق باكستانية في باكستان الشرقية. ومقر فرقة 
رابعة لم يكن قد تكامل بعدء وحوالي (4۲) فوجاً نظاميء تجهيزاتها إما صينية أو 
أمريكية» يضم كل فوج منها قوة نارية لأسلحة خفيفة تعادل ضعف القوة النارية 
الموجودة في الفوج الهندي. أما المدفعية فمع أنها كانت غير كاملة التشكيل وفق 
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الملاك الباكستاني لكنها كانت متفوقة من حيث القوة النارية على المدفعية 
الموجودة في الفرقة الهندية في القيادة الشرقية كما كانت هناك قوة تتراوح بيسن 
٤‏ - ه سرايا دبابات خفيفة من نوع جافي لإسناد فرق المشاة. 

كان الجنرال (نيازي) يعتقد أنه یمکن بقوة مدربة تدریباً جیداً صد الهجوم 
الهندي وإيقافه إلى أجل غير محدود. وكانت خطته التعبوية تستند إلى الاعتماد 
على المواقع المحصنة على طول خط الحدود والمتكونة من مانعات كونكريتية 
وملاجئ يبلغ سمك سقوفها ست أقدام تؤمن غطاء كافياً للرؤوس ومن خنادق ضد 
الدبابات وحقول ألغام كثيفة. كذلك كانت هناك أكداس كبيرة تومن لكل موقع 
حصين. كميات كافية من العتاد والمواد الأخرى تمكن الموقع من الصمود تجاه 
أقوى الهجمات لعدة شهور. وعندما احتلت القوات الهندية هذه المواقفع وجدت 
أكداسا هائلة من العتاد مخزونة في مستودعات تحت الأرض. وکانت في أكثر 
المواقع الحصينة هناك خنادق مواصلات تربط بعضها ببعض ويشكل قسم منها 
جدارا حصیناً يحمي تلك المواقع وكان معظم هذه المواقع مشغولاً بقوة جحفل 
فوج مشاة وحتی بقوة لواء مشات وكل منها مسند بالدبابات والمدفعية. 

وضع الجنرال (نيازي) خيرة فرقه على الجبهة الغربية - أي مقابل 
كلكتا- وأقام هناك أقوى تحصيناته الدفاعية. فكانت تحتل قلعة (جيسور) و(جنيدة) 
مثلا غرفة المشاة الباكستانية التاسعة ومقرها في (جیسور) ومسؤوليتها تشمل 
القاطع الواقع جنوب (بامدا) وغرب (دکا). وفي قاطع الشمال الغربي (أي شسمال 
بامدا وجنوب جامونا) كان نتوء (ديناجبور - رانفبور) هو أقوى المواضسع 
الدفاعية حيث تساعد الأرض على مناورة القوات الآلية. 
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وكانت تحتل هذه المواضع فرقة المشاة - ١5‏ ومقرهها قي (ناتور) 
الواقعة على نهر (آتراى). أما القاطع الشمالي فكانت تحتله قوات أقل. إذ كانت 
المواضع الدفاعية مشغولة بلواء مشاة وزعت قطاعاته أمام (ميمن سنغ) وأما في 
الجبهة الشرقية من باكستان الشرقية فبالنظر لوجود تقاطع الطرق والسكة في 
(دكا - کومیلا - جيتاكونك) فقد أقيمت موانع حصينة كثيفة على الحدود عند 
(تراس بورا) وقد تم التمركز فيها من قبل فرقة المشاة الباکستانیة الرابعة عشرة 
ومقرها في (اشوکانج) إضافة إلى مقر فرقة المشاة - ٠١‏ المشكل حديكا في 
(کومیلد). 

ویظهر من هذا التوزیع أن الجنرال (نيازي) كان قد وضع أماله في 
ایقاف القوات الهندية عند الحدود. ولعل أحد الاسیاب التي دعته إلى نلك كان 
وجود قوات جيش التحریر البنغالي (موكتي باهيني) فقد كانت حرکات هذا 
الجيش غير التظامي خلال شهري آیلول وتشرین الأول ۱۹۷۱ء قد أقنعته بسن 
هدفه هو احتلال نطاق من الأراضي على طول خط الحدود داخل الأراضسي 
الباكستانية لكي يقيم علیها حكومة المنفی. ویطالب الدول الأخرى بالاعتراف 
بالدولة الجديدة. ولما كان الجنرال (نيازي) بعلم بان الحکومة الهندية تساند وتزید 
جيش التحریر البنغالي ققد قدر أنه ربما كان من أهداف الحكومة الهندية أيضاً 
الاستيلاء على جزء محدود من تلك الأراضي. 

ولم تكن المشكلة التي تواجه رئاسة أركان الجيش الهندي» في حالة 
نشوب حرب شاملةء هي فتح الطرق المؤدية إلى (بنغلادش). بل فتحها سریعاً 
بصورة لا تدع للقوات الباكستانية فرصة الانسحاب والاستناد إلى الموانسم 
النهريةء أي حرمان القوات الباكستانية من احتلال مواضع دفاعية جديدة داخل 
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باكستان الشرقية. إذ لو تمكنت القوات الياكستانية من الانسحاب واتخاذ مواضع 
دفاعية في وعاء (دكا) - سمي هذا الموضع بالوعاء لأنه منطقة مثلثة الأضلاع 
يحيطها نهر جامونا وميكنا شمال دكا - فسوف تحتاج القيادة الشرقية الهندية لعدة 
أسابيع لاختراق المواضع الدفاعية في هذا الوعاء. فكلا النهرين عريضان فسي 
هذا القطاع والأراضي هنا بصورة عامة عبارة عن أرض طينية أو مستنقعات» 
أما (دكا) العاصمة فهي عبارة عن جزيرة محصنة داخل هذا الوعاء. 

ثم أن هناك سبباً استراتيجياً (سوقيا) لضرورة أنها الحملة في بنغلادش 
في وقت محدد قصير. فقد استخدمت القيادة الهندية الشرقية بضع فرق جبلية 
للمهمة المقررة في (بنغلادش) قد تحتاجها القيادة العامة إذا ما تدخلت الصين بعد 
اندلاع الحرب في باكستان الشرقية وكان لا يمكن تجاهل هذا الاحتمال الذي 
يقتضي وجوب إعادة الفرق الجبلية المعززة بسرعة إلى حدود الهند الشمالية. 

ومن تقاليد القتال في الجيش الهندي التي تتوخاها أساليب التدريب 
المنبتفة دائماً فيه تجزئة المعركة إلى صفحات ومراحل يستهدف منها الاستيلاء 
على المواقع المنيعةء ثم إعادة التجحفل والتقدم ثانية لاحتلال أهداف تالية وهذا 
هو الأسلوب الكلاسيكي في سياق المعركةء وكان الجنرال (نيازي) يعرف ذلك 
طیعاً. وتوقع أن ينفذ الجيش الهندي حركاته تبعاً لهذا الأسلوب. لکن الجنرال 
(أورورا) -القائد العام في القيادة الشرقية الهندية- لم يتبع ذلك الأسلوب. كان 
الهدف هو احتلال (دكا) خلال (۱۲ - )١5‏ یوماً فقط من إعلان الحسرب. ولن 
يتمكن من إنجاز هدفه في هذا الوقت المحدد باتباع حرب خاطفة لا تسمح للجيش 
الباكستاني بالانسحاب إلى المواضع الدفاعية الداخلية الموجودة في منطقة 
(الوعاء). وكان ذلك يعني تجاوز المبادئ التعبوية المعروفة. والاندفاع بکل عنف 
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تكون القوات الهندية قد أحاطت ب (دكا) قبل أن يستفيقوا من مفاج أة السهجوم 
المباغت ومع أن القوات الهندية تمتع بتفوق جوي كبير إلا أنها تتفوق على 
الأرض بنسبة (۹) إلى (۷) أي أقل مما هو مطلوب اعتيادياً وهي (۳) إلى (۱) 
وكان هذا يحتم أن تكون الحملة خاطفة. 

وضع الجنرال (أورورا) خطة بسيطة لكنها جريئة:؛ كانت الصعوبة 
الوحيدة فيها طريقة تنفيذها. لأنها إذا لم یجر تنفيذها بعزم واندفاع وقبول 
المجازفات المحسوب حسابها سلفاً على طول محاور التقدم» قانها ستتقلب إلى 
حرب موضعية. 

وكان جوهر الخطة هو تثبيت القوات الباكستانية في تقاطها الدفاعية 
المحصنة عند الحدودء بينما تندفع ارتال آلية قوية بسلسلة من حركات المراوغة 
لتقطع خط مواصلات الباكستانيين وتصل قبلهم إلى وعاء (دكا) وتقرر أن تكون 
هناك ثلاثة أرتال. رتل واحد من كل الفيالق الهندية الثلائة ورتل صغير آخر من 
منطقة (ماكالايا) وكان من واجب كل رتل أن يتخطى المقاومات الرئيسية ویندفسع 
نحو الأهداف الإستراتيجية تاركا قوة مناسبة لمشاغلة وتدمير مراكز المقاومة»: 
وبالاستفادة من إسناد القوة الجوية والقوة البحرية كان الجنرال (أورورا) يتوقع 
عزل (دكا) عن القسم الأكبر من القوات الباكستانية بهجوم كاسح واحد. 

وقد ترك الجنرال (أورورا) لقادة الفيالق حرية العمل بعد تلك المرحلة. 
علماً باته طلب عدم إعادة التجحفل لثلا توقف الأرتال من جراء ذلك وعدم التقيد 
تقيداً أعمى بالخطة؛ وسيقوم بتنفيذ الخطة الرتل الذي سيكون أكثر نجاحاً 
وأقرب إلى (دكا). والواقع أنه لم يسبق لقائد عام أن جازف بهذا الشكل باتباع 
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حرب حركة في أرض صعبة كهذه معتمداً على المشاة لعدم مساعدة الأرض 
على التقدم بارتال مدرعة تجاه عدو قوي له شهرته القتالية. ومع ذلك وإتثاما 
نجحت الخطة فان نجاحها سيكون بفضل كفاءة القادة وشجاعتهم ومهارتهم في 
تنفيذ الواجبات التي کلفوا بها وبفضل عزم وإرادة قطاعاتهم العسكرية وييدو أن 
الجنرال (آورورا) كان واثقاً من قادته وقطاعاته وأنه كان مطمتناً إلى تجاح 

لقد بدا للجترال (أورورا) أنه من الصعب التنيؤ عن أي من الارتال 
سيصل وعاء (دکا) أولاً فهو يجرب حرباً جديدة. وقد كان على كافة جحافل 
الألوية أن تتقدم على أراض رخوة متجنبة الطرق وأن تهیی (جس ورا جوية) 
لعبور الأنهر العريضة بواسطة طائرات الهليكوبتر وان تستفيد من كافة وس ائط 
النقل المتيسرة كالعربات والدرجات الهوائية» علماً بان الدراجات الهوائية تستخدم 
من قبل الأهالي في الهند على نطاق واسع جداً لنقل الأعتدة والتجهيزات الأخوى 
كانت كل هذه الأفكار الجريئة تحمل في طياتها مجازفات لا يمكن التكهن بها منذ 
البداية. لذا فإن إنجازها هو الذي سيقرر من سيصل (دكا) قبل غيره. 

بالإضافة إلى الفرق التي كانت تواجه الحدود الشمالية للهند في (سیکیم) 
و(نيفا) كان نظام معسكر الجيش الهندي تحت قيادة الجنرال (أورورا) مولفاً من 
ثلاثة فیالق ومقر مواصلات - كان عليه أن يعمل كتشكيل مقائل سيار- ثم جيش 
التحرير البنغالي وتعداده حوالي (۱۰۰) ألف عقاتل. وفي ما يلي تفاصيل تاليف 
هذه الفيالق: 
الفيلق الثاني - (المقر) في (كريشناكار) القائدء الفريق (ن. ن رينا) القوة فرقتا 
مشاة جبلیتان - الأسلحة الساندة الإضافية لواء مدرع تقریباً (دبايات تي - 5ه 
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سوفيتية» لواء دبابات خفيفة (بي تي - ۱۷ برمائتية سوفيتية) كتيبة مدفعية 
متوسطة (۱۳۰ ملم مدى بعيدء سوفيتية) وحدات تجسير هندسية. بالإضافة إلى 
الأسلحة السائدة الموجودة في ملاك الفرقتين. 

الفيلق - ۳۳- المقر في (سيليكورى)» القائد الفريق (ام . أيل. ثابان). 
القوة - فرقة جبلية واحدة» لواء مشاة. الأسلحة السائدة الإضافيةء كتيية دبابات 
خفيفة (بي تي - ~٦۷‏ سوفتية) كتيبة مدفعية متوسطة (إنكليزية عيار ٠,١‏ 
عقدة). وحدات تجسير هندسية منطقة المواصلات ٠١١‏ - مقرها في (کوه‌اني) 
بقيادة للواء (جیل) مع لواء مشاة واحد. 

الفيلق الرابع - المقر في (أكارتالا)» القائد الفریق (ما کات سنغ) القوقء 
ثلاث فرق جبليةء الأسلحة الساندة الاضافية - سریتا دبایات خفیفة- بالامرة لهذا 
الواجب وهي من طراز (بي تي - -٦۷‏ سوفيتية) كتيية مدفعية متوسطة 
(بريطانية نوع ۵,۵ عقدة). 

وفي ما عدا ذلكء خصصت طائرات للقوات الارضية لغرض الاسناد 
على سماء المعركة في (بنغلادش). وقد بلغ مجموع القوة الهندية المخصصة 
لحملة (بنفلادش) آکثر من ثلث ملیون مقائل وتشمل جيش التحریر البنغالي 
والوحدات الادارية المنتشرة في البتغال الغربية و (أسام) و(ترای بورا). أما 
الفرق الشمالية المواجهة للتبت ققد بلغت (۱۰۰) ألف مقائل. ویمعنی آخر كان 
مجموع القوات تحت تصرف القيادة الشرقية الهندية حوالي (ملیون) رجل. وهذا 
ما لم یتیسر لدی أي قائد عسكري عبر التاریخ العسكري وبهذا الاتساع في 
المسوولية. 
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سير المعارك في بنغلادش: في جبهة الفيلق الثاني المقابلة إلى كلكتاء قدم 
الجنرال (رینا) فرقتين باتجاه نهر (مادو ماتي) الذي يتجه نحو الجنوب إلى دلکا 
(سندربان) غرب (باريسال). كان هدف هذه الجبهة هو احتلال الأراضي الكائنة 
غرب (بإمداد) وكانت خطة الفياق الثاني للحصول على هذا السهدف تقتضي 
مشاغلة المواقع الباكستانية المحصنة الواقعة قرب الحدود بينما تندفع أرتال قوية 
بسرعة متخطية هذه المواقع ومتجهة نحو نهر (مادوماتي) لمنع القسم الأكبر من . 
القوات الباكستانية من الانسحاب عبر النهر والوصول إلى عبارات نهر (ميكنا) 
عند (دکا). وتتضمن خطة الفيلق انتشار رتلي الفرقة في بضعة أرتال فرعية. 
أحدها باتجاه (كوشتيا). وآخر نحو (ماکورا) و (قريد بور) على محور 
(جيسور). وثالث نحو (خولنا) و (باريسال) وأرتال أخرى هدفها قطع خط سكة 
حديد (خولنا - جيسور - كوشيتا) لمنع القوات الباكستانية من التنقل عرضياً. 

إن تخطي المقاومة في جيسور مثال نموذجي على عمل هذه الارتال. فقد 
سبق لجيش التحریر الينغالي أن حصل على موطئ قدم له داخل أراضي باکستان 
الشرقية بإسناد الجيش الهندي. كانت تلك الأرض هي النتوء الواقع شمال سرب 
(جيسور) في (جوكاجا) فتقدم أحد الألوية بصمت عبر أراض طينية حاملاً معسه 
تجهيزاته وأسلحته بواسطة العربات والدراجات الهوائية وكافسة وسائط النقل 
المتيسرة التي قدمها السكان المحليون لذلك اللواء. وبهذه الطريقة تمكن لواء آلسي 
من اجتياز أراض غير صالحة للتنقل والدخول في المعركة ولقد حدث نفس 
الشيء في نتوء (دار سانا) على محور (كوشتيا). 

فإن صادف وانقطع خط تموين أحد الألويةء فکانت تدبر خطة لإسقاط 
مواد التموين إليه من الجوء أو اعتمد على الموارد المحلية المتیسرة» والارزاق 
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الجافة. إن الشيء الوحيد الذي تمسكت به تلك الأرتال هو عدم التوقف انتظارا 
لورود مواد التموين والتجهيز. 

وقي الخامس من کانون الأول ۱۹۷۱ تم الاستيلاء على سكة حديد 
(جيسور - كوشيتا) وبدون أية استراحة اندفع الرتل نحو الشمال فقطع (۳۰) كيلو 
متر حتى اليوم السابع منه» واستولی على (جتیدا)- وهي مركز مواصلات 
حيوي - وبنفس اليوم أخلت القوات الباكستانية مدينة (جيسور) وتراجعت يدون 
انتظام إلى (ماكورا) الواقعة على نهر (مادوماتي) وبعد ذلك تم الاستيلاء على 
(مهر بور) فانفتح الطريق للتقدم والاستيلاء على (جاودانکا) و (كاشويتا). 

إن إخلاء (جيسور) كان دلالة على ما أصاب الجيش الباكستاني من 
هبوط في المعنويات ققد يدافع عن هذه المنطقة الحصينة جحقل لواء مشاة مسند 
بالدبابات والمدفعية وقوامه حوالي )5٠٠٠(‏ رجل كانت منطقة (جيسور) هسي 
أقوى التحصينات الموجودة في (بنغلادش) وفيها مقر فرقة المشاة التاسعة لكن مل 
أن اقترب القتال منها حتى هربت الحامية - ولا يمكن تفسير ذلك إلا بهبوط 
المعنويات. 

أما في جبهة الفيلق - ۳۳- كانت الخطة في جبهة هذا الفیلق تقضي 
بإرسال أرتال التثبيت من الشمال؛ بينما تتدفع أرتال الهجوم الرئیسس باتجساه 
(هيلي) - في أضيق نقطة من النتوء - لقطع خط سكة الحديد جنوب (رانکب‌ور) 
ثم الاستدارة جنوباً نحو (بوكرا). ولتنفيذ هذه الخطة عبر لواء الحدود من جنسوب 
(جال بيكوري) وعبر لواء آخر من (كوج بيهار) كان هدف اللواء الأول هو 
(دينا جبور) وهدف اللواء الثاني هو (رانكبور) واندفاع باقي الفرقة باتجاه 
(هيلي) وقوبلت هذه الهجمات بمقاومة عنيفة جدا من قبل الحاميات الباكستانية 


۲۲۲ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سس 
مثل ما توقعت القيادة الشرقية الهندية. لأن المواضع الدفاعية هنا كانت محصنة 
بشكل جيد- وفي بعض الأماكن كانت عربات قطار كاملة قد أغرزت قي 
الأرض لتشكل مانعات. هذا وقد قاومت الحاميات الباكستانية في هذا القطاع 
لآخر طلقة وآخر جندي. 

واستولت الأرتال القادمة من الشمال على (بیرکانج) و(خان بور) في ٥‏ 
كانون الأول ۱۹۷۱ء وعلى (لال منيرهان) في السايع منهه وفي الثامن من 
كانون الأول تم الاستيلاء على (دور كابور) ولكن عندما حل يوم ٩‏ كلنون الأول 
اصطدم الرتلان بالمواضع الدفاعية في (راتکبور) و(دینا جبور) التي أيدت 
مقاومة عنيدة» أما رتل الفرقة المندفع شرقاً في ممر ضيق من النتوء فقد أحخاط 
بقرية (هيلي) واندفع نحو (بلاش ماري) الواقعة على بعد (۳۰) كيلومتراً شسرقي 
(هيلي) فاستولى عليها في التاسع من كانون الأول 

أما في قطاع منطقة المواصلات ۱۰۱ شن الهجوم الرئيس من (تورا) 
نحو (جمال بور) الواقعة على بعد (۰۰) کیلومتراً في أعالي النهر وإلى الشمال 
الغربي من (ميمن سنغ) كانت القوة الباكستانية هنا هي لواء مشاة تسنده سرية 
دبابات ومقر اللواء وفوجان في (ميمن سنغ) أما الفوج الآخر فكان في (جمال 
بور) ويبدو أن استخبارات الجانب الباکستاني كانت على علم بموقف القوات 
الهندية وأنه يوجد لواء هندي واحد في (تورا). وفي التاسع من كانون الأول كان 
هذا اللواء قد وصل ضواحي (جمال بور) فاندفع منه رتل جانبي لتخطي 
المقاومة وعبور نهر (براهما بوترا) ووصل إلى ما وراء (جم‌ال بور) بنفس 
الیوم. وعندما عزز الباکستانیون حامية (جمال بور) يفوج من اللواء الموجود في 


(میمن سنغ). 


۳ 


مسب الموسوعة السياسية والعسكرية 


وفي قطاع الفيلق الرابع الذي كان واجبه النقدم من شرق بنغلادش 
وكانت الخطة تقضي إرسال ثلاث فرق عبر رقعة من الحدود طولها (۲۰۰) 
كيلومترا تقع بين (ميكالايا) في الشمال ونتوء (فيني) في أقصى الجنوب مسن 
مقاطعة (تراي بورا). ويتضمن الواجب احتلال أراضي بنغلادش الواقعة إلسى 
الجنوب من نهر (سورما) وشرق نهر (ميكنا). وهذا يعني أن أقوى الفيالق فسي 
جيش الجنرال (أورورا) كان مسؤولاً عن أطول رقعة من خط الحدود. أما 
الواجبات الثانوية التي عهدت إلى الجنرال (ساكات سنغ) - قائد الفيلق - فهي 
قطع الطرق والسكة الحديدية المؤدية إلى (جيتاكونك) وبذلك تحرم بنغلادش من 
طريق تموين رئيسية» وعندما تحين الفرصة يُعبر نهر (ميكنا) وللوصول إلى 
العاصمة (دكا). 

قرر الجنرال (ساعات سنغ) تنفيذ واجبه بدفع فرقة من منطقة (سلجار - 
كريم كانج) نحو (سليهيت). ودفع فرقة أخری على امتداد محور (اخورا 
آشوکانج) بينما تقوم الفرقة الموجودة في الجنوب في منطقة تراى بورا بإرسال 
ثلاثة أرتالء الرتل الأول لتثبيت القوات الباكستانية في (کامیلا)ء الرتل الثاني 
يتقدم باتجاه الغرب نحو (لاكشام) و (جاند بور). الرتل الثالثء يتقدم من (فيني) 
باتجاه الجنوب. 

في القطاع الشمالي عبرت الفرقة الحدود مقابل (كريم كانج) واندفعت 
نحو الشرق واستولت على (منشي نكار) الواقتعة على بعد (۱۵) کیلومستراً 
غرب الحدود في الخامس من كانون الأول ۱۹۷۱ء وبعدها اندفع أحد الأرتال 
جنوباً نحو (ماو لافي بازار) واستولی عليها يوم ۸ کانون الأول بينما اندفع رتك 
آخر نحو (سیلهیت). وعند هذه المدينة جابه الرئل مقاومة عنيفة لاابدمن 


۲٥٤ 


الموسر عة السياسية والمسكرية سے 


الزشارة إليها هناء فقد كان على هذا الرتل عبور النهر وهو لا یحمل معدات 
التجسیر معه. إذ كان المفروض أن تؤمن له فیما بعد. وتم ذلك فعلاً فخصصت 
طائرات هلیکوبتر ویوشر بإنشاء (جسر جوي) عند حلول الظلام. وقي صباح 
اليوم التالي كان اللواء على أبوب مدينة (سیلهیت). 

وفي القطاع المركزي دفع قائد الفيلق بفرقة من منطقة (آکارشالا) نحو 
(أخورا). وفي هذه النقطة من الحدود كان جيش التحرير البنغالي قد استولى على 
بعض الأراضي داخل (بنغلادش) وهو بتماس مع المواضع الدفاعية الباكستانية 
في (أخورا). ويبدو أن الجنرال (مساكات) قد خطط بدفعه هذه الفرقة ليجتاز نهر 
(ميكنا) وينطلق بعدها مسرعاً نحو وعاء (دكا). ان عرض النهر هنا يبلغ حوالي 
الميل في الرقعة الواقعة بين (شیتاکانج) و(بيهاراب بازار). وان خط سكة الحديد 
في (أخورا) يتجه بعدها نحو الشمال الغربي إلى جسر (أشوكانج) الواقع علسى 
نهر (ميكنا) وبعد ذلك لا يوجد طريق مناسب يكمل سكة الحديد. وكان المؤمل 
أن يدمر الباكستانيون الجسر قبل أن تصله القوات الهندية لکن على الرغم من 
كل هذه الصعوبات فقد كان قائد الفيلق مصمماً على کسر الرقم القياسي للوقت 
والوصول إلى (دكا) قبل غيره. 

تمكن اللواء الذي يقود التقدم من تطويق (أخورا) واندفع نحو أقرب 
مدينة وهي (كانكانكار) فاستولی عليها يوم ٥‏ کانون الأول تارکاً فوجاً من قسوات 
الحدود لتثبيت القوات الباكستانية في (أخورا) وقد سقطت (أخورا) ایضا يوم ٥‏ 
كانون الأول - واستمر اللواء في تقدمه باستقامة خط السكة نحو (براهما تباريا) 
واحتل (سلطان بور) يوم ٦‏ كانون الأول ۱۹۷۱ وهنا كما حدث فسي أماكن 


سس ست ۲۲٢٢‏ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 
أخرى أيضاً تطوع السكان المحليون لجلب المعلومات عن المواضع الدفاعية 
الباكستانية كلما اقتضت الضرورة ذلك. 
اندفع الرتل الجنوبي لهذه الفرقة من جنوب (أكارثالا) نحو (كوميلا) 
بقصد تثبيت الحامية الباكستانية القوية التي تحتل الأماكن الدفاعية في معسكر 
(ميناماتي) والالتفاف إلى مأ وراءها لقطع خط مواصلاتها. 
وفي قطاع (ترابورا) في الجنوب تقدمت الفرقة الثالثة (من الفيلق الرابع) 
برتلين باتجاهين مختلفين - الأول بقوة لواء باتجاه الغرب وهدفه مفرق سكة 
الحديد في (لاكشام) و الثاني بقوة لواء أيضا باتجاه الجنوب نحو (جيتاكونك). 
وعندما حل يوم ۸ كانون الأول سقطت کل من (براهمان من باريا) وتم تطويق 
(كوميلا) وكان رتل (الاكشام) يندفع نحو (جاندبور). فاصبح كل القطاع المواجه 
لترابور تحت سيطرة القوات الهندية وفي هذه الأثناء كان رتل من الفرقة 
الجنوبية يتقدم بسرعة نحو (جيتاكوتك) بعد أن حرر نتوء (فيني). 
وبينما كانت القوات الأرضية تتقدم بسرعة مذهلة في أراضي بنغلادش» 
بلغ إسناد القوة الجوية الهندية والأسطول الهندي مستوى لم تشهده الهند من قبل 
وكان واجب القيادة الجوية الشرقية ما يلي: 
.١‏ تأمين الحماية الجوية للبنغال الغربية. 
۲ تقوم القاصفات بأعمال التجريد (وتشمل تدمير خطوط مواصلات العدو 
لعزل قواته الأمامية). 
۳. تقديم الإسناد القريب للقوات الأرضية. 
.٤‏ تأمين الإسناد بالنقل. 


Yo 


الموسوعة السیاسیة والعسكرية سب 


ويمكن اعتبار الواجبين الأولين واجبين سوقيين بينما الواجب الثالث هو 
واجب تعبوي والواجب الرابع هو واجب إداري. ومع ذلك ومهما كانت الأس بقية 
للواجبات السوفيتية فأن القيادة الجوية الشرقية قد وضعت في اعتبارها تيسير 
الإسناد الفوري لقادة الفرق لإسناد القطاعات الأمامية في جمع الأوقات. 

كانت المعلومات المتيسرة لدى الجانب الهندي أن القوة الجوية الباکستانیة 
في بنغلادش تتألف من سرب نفاث نوع سابر - ۱۸ طائرة في بنغلادش. وعدد 
من طائرات ميغ - ۱۹ قرب دكاء ولكن عندما بدأ الحرب لم تكن في بنفسلادش 
أية طائرة ميغ ويبدو أنها سحبت إلى الغرب. 

لقد تمکنت القوة الجوية الهندية من شل القوة الجوية الباكستانية في 
بنغلادش في نهاية اليوم الثاني للحرب. ومع أن بعض طائرات السابر نجت 
من المعارك الجوية والقصف الجوي فإنه لم تشاهد أية طائرة باكستانية طيلة 
بقية أيام الحرب. وكان هذا عاملاً کبیرا ساعد الأرتال الهندية على التسابق 
بسرعة كبيرة. كما أنه ساعد على تنقل القطعات وانقتاحهاء وعلى عدم الحاجة 
لاستعمال التمويه بكثافة» وعلى عدم ملاحظة كثافة العجلات في الأرتال. وعلسى 
عدم الحاجة لحفر مواضع للمدفعية, وبتعبير آخر أصبحت الأرتال حرة في أن 
تتقدم بسرعة دون الخوف من القصف الجوي أو الغارات الجوية. 

لقد ازداد عدد الطلعات المتيسرة للإسناد القريب زيادة كبيرة وفي الحقيقة 
كانت هناك أوقات تطلب فيها القوة الجوية - لا القوة البرية - القيام بطلعات 
لإسناد القطاعات الأرضية لهذا قان الأرتال كانت تتسابق في التقدم لدرجة نها 
نادراً ما كانت تتوقف منتظرة هجوماً جویاً مدبرأء والواقع أن الارتال لم تكن 
تطلب إسناداً جوياً إلا عند وجود مركز مقاومة منيع. وحتى في مثل هذه الحالات 


۲۰۷ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


بلغ عدد طلبات الإسناد الجوي بعده كانون الأول ۱۹۷۱ بمعدل (۱۲۰) طلعة في 
اليوم. كانت القوة الجوية الهندية في قصفها للمواقع الحصينة دقيقة لدرجة أنها لم 
تصب أية منشآت مدنية أو أهدافاً غير عسكرية في مدن جيسور و كوشتيا 
وخولنا وغيرها. في (جنيدة) نفذ ما لدى رتل الإدامة المعقب للواء المشاة 
فديرت القوة الجوية على عجل منهاج إسقاط المؤن والاعتدة مسن الجسو لذلك 
اللواء. حيثما اقتضت الضرورة وكان إخلاء الخسائر يجري باستخدام طائرات 
الهليكوبتر وطائرات النقل الخفيفة إلا أن أفضل استخدام لجناح النقل حدث عندما 
اضطرهم الموقف إجراء عمليات عیور للأنهر. ففي هذه الحسالات استخدم 
أسطول من طائرات الهليكوبتر نوع (أم أي - )٤‏ بشكل متواصل لعمل (جسر 
جوي) لعبور الأنهر في بنغلادش كما حدث في كل من (سيلهيت) و(ماكورا) 
الواقعة على نهر (مادوماتي) وعبر نهر (میکنا) حيث جرت عملية العبور 
المشهورة في (اشوكانج). وفي تلك العمليات الجوية كان يتم نقل الرجال والمدافع 
والأعتدة فوق النهر لتمكين الارتال من التسابق نحو أهدافها. 

كان منهاج التجريد يتضمن واجباً خاصاء هو اكتساح الطوافات النهرية 
الراسية على ضفاف الطرق المائية المتعددة فعندما كانت الأرتال الهندية تندفع 
بسرعة للأمام متخطية نقاط المقاومة كان الكثير من أفراد القوات الباكستانية 
يتراجع إلى الخلف مستخدماً أية واسطة نقل متيسرة ومنها القوارب والمحرکات 
المائية والطوافات النهرية التي كانت تستخدم من قبل الأهالي كوسائط نقل 
يصل بعضها في تنقله حتى العاصمة (دكا). لذا فقد قامت القوة الجوية الهندية 
يسلسلة متواصلة من الضريات الجوية على الجماعات الباكستاتية الفارة بهذه 


۲۰۸ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 
الوسائط فأغرقت منها حوالي (۲۷۰) قارباً من مختلف الأنواع عند نهاية 
الحرب. 

لقد شارکت في هذه الحرب الجويةء سواء بتقدیم الاسناد السوقي أو 
التعبوي؛ طاثرات الاسطول البحري الهندي من سطح حاملة الطائرات 
(فیکر انت) وکان الحد الفاصل بين القوة الجوية والأسطول هو خط العرض 
١‏ شمالاً فکانت مسوولية البحرية جنوب هذا الخط. وکان أول آهداف السلاح 
الجوي البحري هو مدينة (جیتاکونك) فقامت الطائرات بمهاجمة المطار والمیناء 
البحري هناك. آما الاهدات الأخرى فقد تولتها حاملة الطائرات (قیکرانت) وهي 
مدينة (جالنا) و(منکلا) و(باریسال) و(کوکس بازار) الواقعة في أقصى الجنسوب 
الشرقي. وکان الواجب الرئیس للقيادة البحرية الشرقية هو فرض الحصار 
اليحري على موانی بنغلادشء لمنع أية باخرة بحرية من دخول أو مغادرة تلك 
المیاه» وقد نجحت القيادة في ذلك نجاحاً تاما. 

وجدیر بالذکر أن في السابع من کانون الأول ۱۹۷۱ صوتت الجمعية 
العامة لهيئة الامم المتحدة بأغلبية (۱۰4) أصوات مقسابل (۱۱) صوتاً على 
قرار يقضي بوقف إطلاق النار فوراً وانسحاب القوات المتحاربة إلى مسا وراء 
الحدود من قبل كلا الطرفین (الهندي و الباكستاني). وکان هذا القرار بهذه 
الاغلبية الساحقة تجربة جديدة على الهند. ومن المهم ذكره أن الصین والولایات 
المتحدة صوتتا إلى جانب القرار بینما صوت الاتحاد السوفيتي (السابق) ضده. 
وامتتعت عن التصويت بریطانیا وفرنسا. 

ولم تکتف حكومة الولایات المتحدة بالضغط الدبلوماسي على الهند. بل 
أصدرت أوامر بتهيئة الأسطول السابع الأمريكي في المحیط الهادي للتدخل في 


۱۳۵5۹ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


خليج البنغال. ثم أصدرت الأوامر بتخصيص (قوة واجب) من هذا الأسطول 
وهي حاملة الطائرات (انتربرایس) وحمولتها )٩۰(‏ ألف طن وتسير بالطاقة 
الذرية وقد خصصت الواجبات الهجوم وتحمل على ظهرها طائرات (فانتوم) 
المقائلة - القاصفة كما تحمل قنابل ذات رؤوس نووية. ما حاملة الطائرات 
الثانية فكانت (تريبلوي) وهي حاملة طائرات هلیکوبتر مخصصة لنفل القوات 
الخاصة (الکوماندو) وبالإضافة إلى هاتين الحاملتين خصصت ست بواخر حربية 
تضم مدمرات وسفن حراسة وعناصر إدارية. وكان الواجب المعطى لهذه 
القوةء كما ادعت الحكومة الأمريكيةء هو إخلاء الرعايا الأمريكان الذين بقوا 
في بنغلادش. أما الواجب الحقيقي فكان يشمل إضعاف الحصار البحري الهندي 
المفروض على باكستان الشرقية. وتحویل حاملة الطائرات الهندية (قیکرانت) 
عن نتقیذ واجباتها المكلفة بها وإجبار الهند على إيقاء قسم من طائراتها في وضع 
الدفاع تأهيآ للطوارئ وبذلك نقل فعالياتها باتجاه القوات الأرضية الباكستانية. 

أما سير المعارك فبينما كانت أرتال الفيلق الرابع تتسابق للوصول إلسي 
العاصمة (دكا) و(جيتاكونك)؛ كان فیلق الجنرال (رينا) يتقدم للوصول إلى خط 
نهر (مادوماني) فأرسلت الفرقة الشمالية رتلين باتجاه (ماكورا) - وهو المكان 
الوحيد الذي يحتمل عبور النهر منه- بينما استدارت الفرقة الجنوبية نحو 
الجنوب بعد أن استولت على (جيسور) متجهة نحو (خولنا). وقفي ۱۱ كانون 
الأول تخطى الرتلان العائدان للفرقة الشمالية (من الفيلق الشاني) الحامية 
الباكستانية في (ماكورا) ووصلا إلى ضواحي (كمار خالي كان) على نهر 
(مادوماتي) وتعتبر (كمارخالي) معبرا مهما على النهر لأن الطريق بعد العب‌ور 
يتشعب إلى قسمين - طريق يذهب إلى (فريد بور)ء وآخر يتجه إلى (كولاندو 
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فان) الواقعة على نهر (بامدا). وقد حدث تأخير هنا بسبب قلة وسائط العبور 
فاستفادت المقدمات والدوريات من القوات المحلية المتيسرة التي قدمها الاه‌الي 
هناك. لكن القسم الأكبر اضطر إلى التوقسف بانتظار وصول أسطول من 
الهلیکوبترات التي أرسلتها القوة الجوية لإقامة (جسر جوي)۔ 

وفي اليوم الرابع عشر من كانون الأول وصلت طلائع الأرتال الهندية 
مدينة (فريدبور) الواقعة على نهر (يامدا) وتم الاستيلاء على محور (خولنا) 
و(دولتا بور) الواقعة شمال خولنا ببضعة أميال. وبذلك تم إغلاق طريق الهرب 
الرئيسي للقوات الباكستانية في قطاع (کوشتیا - جيسور - خولنا). 
في القطاع الشمالي- الغربي كان التقدم يجري ببطء يسبب المقاومة العنيفة التي 
أبداها المدافعون الباكستانيون. كانت (لال منيرهات) قد سقطت قبل أيام 
فسيطرت القوات الهندية بذلك على معابر (تستا) وعلى کل فإن الهجوم الرئیس 
في (هيلي) هو الذي سبق غيره في استثناف التقدم السریع» وفي يوم ۱۲ كانون 
الأول سقطت (كوركان) ومن هنا اتجه الرتل جنویاً نحو (بوكرا). كانت مجموعة 
قوية من جيش التحرير البنغالي موجودة هنا. وبالتعاون معها تم احتسلال 
(كوبندبور) الواقعة في منتصف الطريق بین (كوراكات) و(يوكرا) وقي الرابع 
عشر منه تم الاستيلاء على (بوكرا) التي كان فيها مقر القوات الباكستانية. 
وفي جبهة الفيلق الرابع في الشرق كانت (دكا) العاصمة قد غدت 
عرضة لتهديد أكيد خطرء وفي التاسع من کانون الأول وصل الرتل المندفع 
من (اخورا إلى (اشوکانج) ليجد أن قسماً من الجسر قد دمرء الأمر الذي غدا 
النهر فيه مانعاً صعب الاجتياز إذ يبلغ عرضه هنا حوالي ميلاً. لذلك ققد بدا 
اللواء الأمامي باستطلاع أماكن العبور وتطوع عدد من الأهالي لمساعدته, 
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بجلبهم القوارب والطوافات. وسرعان ما عبرت جماعات الصولة. لکن استنتاف 
اللواء بتعرضه یحتاج إلى إسناد المدقعية واعتدتها والی مدافع ضد الدباب ات 
وغیرها من التجهیزات التي لابد من عبورها أولاً. كما أن هناك مشكلة عبور 
دبابات (بي تي - 17) إذ على الرغم من آنها برمائية فان مصممیها السوقیت لم 
یفکروا بأنهر بنغلادش ومن المعروف أن هذه الدبابات ترتفع فیها درجة الحرارة 
عالیا بعد عومها لمدة تصف ساعة. بینما یستفرق عبور نهر (ميكنا) العريض 
والسریع الجریان مدة ثلاث ساعات تقریب-ا. وأخیرا دخنت الدبابات النهر 
وتحرکت بقوتها الذاتية لاطول مسافة ممكنة ثم جری سحبها بواسطة العشرات 
من القوارب المحلية. 

بدأت عملية (التجسير الجوي) بطاترات ال هليكوبتر في ۱۰ کانسون 
الأول ۱۹۷۱ وقامت القطعات المسوولة عن انشاء الجسر بتقل كل مادة لا یمکن 
نقلها جواء بواسطة القوارب المحلية. وفي ۱۱ کانون الأول كانت هناك قوة كافية 
في الضفة الأخرى لاستئتاف التقدم. لقد جری العبور من مکان یبعد ميلين جنوب 
موقع الجسر. ولم تبد الحامية الباكستانية أية مقاومة لمنع العبور رغم رویتیها 
طانرات الهلیکوبتر وهي تقوم بأعمال النقل الجوي. ویظهر أن السبب في ذلك 
یمود إلى خوفها من قوات جيش التحریر البنغالي وإلى هبوط معنوياتها وهكذا 
بقیت قابعة في مواضعها. 

لم تكن تتيسر محاور طرق بعد رأس الجسر تودي إلى (دکا) مما أضطو 
الرتل الهندي إلى أن يتقدم خارج الطرق وبمحاذاة سكة الحديد متجنباً (بسهیراب 
بازار). وهنا أيضا تطوع المئات من الأهالي لمساعدة القوات الهندية قي نقسل 
التجهيزات الثفيلة. وعند الوصول إلى خط السكة وجد نقيسب مدفعي - يعرف 
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بعض الشيء عن محركات الديزل - قطار بضائع مهجورا على خط السكة 
فأسرع بتحميل مدافعه على عرباته» ولم يعض بعض الوقت حتی بدأ القطار 
بالتحرك فتمكن من الالتحاق برتل اللواء. 

وفي اليوم نفسه تمكن الرتل الجنوبي من اختراق (لاكشام) واستولى على 
(جانديور) وهي ميناء على نهر (بامدا) الرئيسي يقع جنوب (دكا) و(نارايان 
كائج). وتم على الفور إرسال رتل من (جاندبور) نحو الشمال باتجاه (دوخاندي) 
الواقعة على نهر (ميكنا). 

وفي الحادي عشر من كانون الأول بدأ تجاح الجیش ال هندي واضحاً 
للعيان في حملته في بنغلادش. فقد أصبح القسم الأعظم من القوات الباكستانية 
مطوقاً في المناطق الثلاث. أي في الغرب والجنوب الغربي من (بامدا) وغرب 
(ميكنا) وأصبح طريق تراجعها إلى وعاء (دكا) مقطوعاً عدا قطاع (ميمن سنغ) 
الذي كان يحتمل أن يتراجع منه قسم من الجيش الباكستاني وفي هذا القطاع كان 
هناك لواء واحد. قد يتمكن مع القطاعات الأخرى المتراجعة من جبهة (اشوكانج) 
من الانسحاب وتعزيز حامية (دکا) التي كانت قوتها تقدر ب (۰۰۰۰) مقاتل من 
مختلف الصنوف ولكنها ليست وحدة أو تشكيل مشاة نظامي؛ بل هي خلیط من 
القوات المقاتلة. ولم يكن الجنرال (أورورا) يخشى هذه الحامية أو یعتقد بأنها 
ستحتفظ بالعاصمة (دكا) ولن يكون بمقدوره احتلالها. لکن ما كان يخشاء هو 
التدمير الشامل الذي سيصيب المدينة وسکانها إذا ما أستمر القتال فيها لبضعة 
أيام أخرى. لذلك فإنه كان يرى وجوب منع الحامية الباكستانية من الوصول إلى 
(دكا) بطريقة ما۔ 
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وقي عصر يوم ۱۱ كانون الأول هبطت في مطار (دم دم) قرب كلكتا 
بضع طائرات تابعة لهيئة الأمم المتحدة حاملة معها الأجانب الذين تم إخلاؤهم 
من (دكا). وكان وقد حضر في المطار عدد من الصحفییسن الهنود والأجائب 
قشاهدوا بأعينهم أسطولاً من طائرات النقل التابعة للقوة الجوية الهندية مصسطفا 
على أرضية المطار. كانت تلك الطائرات من أنواع مختلفة» فمف ها الس وفيتية 
(أي أن - )۱١‏ والكندية (كاريبوس) والأمريكية (فيرجايلد) و(داكوتا) وشاهدوا 
كذلك قطعات مظلية كثيرة. فانتشرت الإشاعات بان هناك لواء مظلياً كاملا على 
وشك الإقلاع للقیام بواجب ما. ولا بد أن تكون تلك الاشاعات قد وصلت (دكا) 
في صباح اليوم التالي. وقد تعززت تلك الإشاعات بالتقارير التي تقول بأن هناك 
قطعات مظلية أخرى على وشك الإقلاع من (باراك بسور) بطائرات (البونيك 
۷ وفي الحقيقة كانت القطعات الأخيرة هي الوجبة الأو من القوات 
المنوي إرسالها غرباً من القيادة الشرقية لكنها جعلت الجنرال (نيازي) یعتقسد 
بأن هناك ألوف المظليين الهنود الذين هم على وشك الهبوط على (دكا). 

وفي جبهة (ميمن سنغ). أرسل اللواء الهندي الذي أحاط ب(جمال بسور) 
فوجا عبر نهر (جامونا) وقطع خط الرجعة على المدافعين. كما أن الجترال 
(ناكرا) جلب أيضاً لواء آخر كان متجهاً نحو (ميمن ستغ). ولم يكن ممكناً بعسد» 
البت بشكل قاطع بأن اللواء الباكستاني لن يتمكن من الانسحاب إلى (دكا) عن 
طريق (تانكيل). وكانت هناك حامية باكستانية صغير في (تانكيل) تحتل (قاعدة 
أمنية) للواء الباكستاني في (ميمن سنغ) لكي ينسحب إليها عند الحاجة. ينبغي أن 
نتذكر بان منطقة (تانكيل) هي أيضاً مقر لمجموعة قوية مسن جيش التحرير 
البنغالي يرأسها المدعو (صدقي) وقد تقرر الاستيلاء على (تانكيل) بإسقاط 
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المظليين الذين كان عليهم تأمين التماس مع قوات جيش التحرير البنغالي وقطع 
خط الرجعة على الباكستانيين والاحتفاظ بالأرض لحين تأمين التماس مع الألوية 
الهندية في الشمال. وفي عصر يوم ١١‏ كانون الأول تم إسقاط فوج من اللواء 
المظلي الهندي مع أسلحته السائدة (وهي مدافع ضد دبابات جبلية وعديمة 
الإرجاع) في منطقة (تانكيل) في الوقت المناسب تماماً وقد علم آمر الفوج فيفا 
بعد من اللواء قادر (أمر) اللواء الباكستاني في (ميمن سنغ) بأن الجنرال (نيازي) 
سبق وأن أصدر أوامره إلى اللواء المذكور بالانسحاب إلى (دكا). وفي الحقيقفة 
كان رتل العجلات قد شرع لتوه بالمرور من (تانكيل) متوجها نحو الجنوب في 
عصر ذلك اليوم. 

وبعد إسقاط كاذب إلى جنوب غرب المدينة. تم تنفيذ الإسقاط الحقيقي في 
السهل المفتوح عبر النهر الذي يجري من الشرق إلى الغرب والذي يمر على 
بعد بضعة أميال من شمال (تانكيل) وكان الواجب الرئيسي للفوج الهابطء هو 
الاستيلاء على الجسر وموقع العبارة على النهر لمنع القوات الباكس تانية مسن 
الهرب نحو الجنوب. وواجبه التالي هو احتلال (تانكيل) ثم تأمين الاتصال مع 
مفارز جيش التحرير البنغالي. وواجبه الأخير بعد تأمين الاتصال مع اللواء 
الهندي التحرك جنوباً من (جمال بور) نحو (دكا) بأمر من قائد منطقة 
المواصلات -۱۰۱. 


جرى إسقاط الفوج من ارتفاع (۱۰۰۰- ۱۲۰۰) قدم وكانت الريح 
بسرعة ۱۲ عقدة فانتشر الفوج في رقعة تزید على ١7‏ كيلومتر. وعلى الرغم 
من کون المنطقة مفتوحة ومستوية. إلا أنها مملوءة بالقرى المحاطة يعدد مسن 
البرك المائية. وقد سقطت في هذه البرك بضعة مدافع وسقطت بعض المطلات 
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التي تحمل رجالا أو تجهيزات على سطوح بعض الأكواخ ومع هذا فقد تمكن 
الفوج من جمع شمله خلال ساعتين وأعاد تشكيله إلى فصائل وسرايا وباشر 
بتتفیذہ الواجبات. وكان الظلام الدامس قد حل آنذاك فتطوع سكان القرى أدلاء 
لتوجيه القطعات نحو آهدافها. وبينما توجه القسم الأكير من الفوج نحو الجسر. 
أرسلت إحدى السرايا لمسك موقع العبارة. كما أرسلت دورية شمالاً نحو طريق 
(جمال بور) للأخبار عن أي تقرب للقطعات الباكستانية. 

كان أول علامة تدل على اقتراب القوات الباكستانية هو رتل من 
العجلات علاقة قادم من اتجاه (جمال بور) وقد حصل على التماس مع الدورية 
على بعد ميلين من الجسر فتبادل معها إطلاق النار. أما الرتل الثاني - وهو آکبر 
من الأول - فقد جاء من اتجاه طريق (ميمن سنغ) وقد سمحت القطعات الهندية 
لهذا الرتل بالتقرب حتى مواضع الفوج وعندها فتح قاذف صاروخي النار 
قاصاب العجلات الثلاث الأولى. وقد قتل في هذا الحادث حوالي (۳۰) جندیےً 
باکستانیا. كان هذا الرثل عبارة عن بطرية خفيفة تتسحب من (ميمن سنغ). أما 
باقي الرتل فاستدار إلى الخلف وتوارى بسرعة وعندما أدرك الباكستانيون أن 
القوات الهندية قد استولت على (تانكيل) قاموا بشن عدة هجمات لفتح الطريق إلى 
(دكا) صدتها القوات الهندية ومنها ثلاث هجمات ليلية على الجسر ومنطقة هبوط 
المظليين. ثم شن هجوم يائس أخير من قبل القطعات الباكستانية في ضوء النسهار 
صباح اليوم التالي. فحدثت مجزرة كان فيها الجنود الباكستانيون بدون قيادة وقد 
استسلم قسم كبير منهم وتسلل عدد آخر إلى القرى المجاورة. ومهما يكن فان هذه 
المعركة كانت الأخيرة في محاولة وصول الباكستانيين إلى جسر (قادر) وسلم 
آمر اللواء (قادر) نفسه عصر ذلك اليوم. وفي وقت متأخر من نفس اليوم وصل 
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الجترال (نكرا) ومقره التعبوي. وقد كان يتفذ الزحف متقدماً بسرعة نحو (دکا) 
فأرسل اللواء الأمامي نحو (جوى ديبور) وكان على وشك إرسال لواء آخر 
يعقب اللواء الأمامي يعد ساعات قليلة. كما صدر الأمر إلى الفوج المظلي للبقاء 
موقتاً في (تانكيل). وفي اليوم الثالث عشر توقفت القطاعات الأمامية قي (جوی 
ديبور) حيث لاقت بعض المقاومة. وعبر اللواءان النهر عنوة بعد أن أخرهم 
بضع ساعات واندفعا جنوباً نحو (تونجي). 

آخذ ضغط القوات الارضية الهندية یتزاید فتم احتلال القطاع الغربي 
والقطاع الشمالي الغريي وأصبحت القوات الباكستانية المتراجعة مطوقة» وفي 
الوقت نفسه صعدت الهند من حملتها النفسية لتثبيط معنويات الباکستانیین في 
(دكا) وقامت القوة الجوية الهندية بضرب الأهداف العسكرية فيسها. وبوشر 
بإرسال الأوامر المتناقضة والمضللة عبر ذبذية اللاسلكي المستخدمة من قبل 
القوات الباكستانية. وقد تمكن منهاج (الحرب الإلكترونية) المستخدمة من قبل 
القوات الباكستانية في (دكا) وقامت القوة الجوية الهندية بضرب الأهداف 
العسكرية فيها. وبوشر بإرسال الأوامر المتناقضة والمضللة عبر ذبذبة 
اللاسلكي المستخدمة من قبل القوات الباكستائية. وقد تمكن متهاج (الحرب 
الإلكترونية) الهندي من حل الشفرة الباكستائية وأصيح من السهل التداخل في 
المواصلات اللاسلكية الباكستانية. 

وقد استلمت حكومة باكستان المدينة» واستقالت في رسالة بعث يها 
رئيسها السيد مالك إلى الرئيس يحيى خان. والتجأ مسؤولو الحكومة المستقيلة إلى 
فندق (كونتينتال) بموجب أمر خطي من السيد مالك وكان الفندق المذك ور قد 
أعلن منطقة محايدة. 


۱۷ 


سس المو صو عة السياسبة والعسكريبة 


الاستسلم قي دكا وقيام جمهورية بنغلادش: 


وقي ١54‏ كانون الأول ۱۹۷۱ أعلنت رئيسة وزراء الهند (انديرا غلندي) 
في مجلس النواب الهندي» السقوط النهائي لباكستان الشرقية والخطسوط الأولى 
لقيام (ينغلادش). كما عبرت عن أملها في أن يأخذ الشيخ مجيب الرحمن مكانه 
على رأس الدولة الجديدة في وقت قريب جداً (وكان لا يزال سجيناً في باکستان 
الغربية). وبالفعل وقع الجنرال (نيازي) وثائق الاستسلام في (دكا) يتاريخ ١١‏ 
كانون الأول ۱۹۷۱ وتسلمها منه الجنرال (أورورا). وكانت خسائر الهند في هذه 
الحرب (۲۰۲۳۳) فرداء منهم (۲۳۰۷) قتلى بینما خسرت باكستان کل قواتها في 
الجبهة الشرقية بين قتلى أو جرحى أو أسرى. 

وفي ٠١‏ كانون الأول ۱۹۷۱ استقال الرئيس (يحيى خان) من منصبه 
كرئيس لجمهورية باكستان» تحت ضغط شعبي متزاید» وسلم السلطات إلى (ذو 
الفقار علي بوتو)» كبير الزعماء السياسيين في باكستان الغربية» ومن جهة أخرى 
تقل الجنرال (نيازي) من دكا إلى كلكتا بطائرة خاصة. وصلت الانتقامات 
الوحشية مكان الابتهاج في العاصمة (دكا). واندفع زهاء خمسة آلاف من وار 
(بنغلادش) المزودين باسلحة أوتوماتيكية حدیثة في الشوارع بتخلصون 
بسرعة من الذين يشتبهون بأنهم كانوا يؤفيدون الحكم السابق والواقع أن 
أعمال العنف قد ارتدت طابعاً غير مالوف من الوحشية والفظاعة حتی 
أصبحت الجثث منظراً يومياً في العاصمة. 

وكان أول ما فعله الرئيس علي بوتو بعد استسلام السلطة إطلاق سراح 
الشيخ مجيب الرحمن بتاريخ ۲۲ كانون الأول الذي وصل إلى (ینغلادش) في 
العاشر من الشهر التالي. وأخذ في ممارسة صلاحياته في الدولة الجديدة. وفي 
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5 كانون الثاني ۱۹۷۲ كانت (بنغلادش) قد حصلت على اعتراق الاتحاد 
السوفيتي (السابق) وفتلندا وبولندا ويوغسلافيا (سابقاً) ومنغوليا بالإضافة إلسى 
الهند التي اعترفت بها خلال أيام الحرب. ولم تمض فترة طويلة حتى حصلست 
الدولة الجديدة على اعتراف الأسرة الدولية بما في ذلك ياكستان نفسها. 


حرب الوراثة الأسبانية (1:/ا١1- :)١ 71١4‏ 


يطلق أسم (حرب الوارثة الأسبانية) على مجموعة الحروب الأوروبية 
العامة التي بدأت في العام ۱۷۰۱ وانتهت فی العام ۰۱۷۱۶ بعقد معاهدات 


اوتریخت واراستات. 
سيب الحرب: 


عندما تولى شارل الثاني عرش أسبانيا في عام 21770 ثارت في آوروبا 

مشكلة خطيرة فقد كان هذا الملك سيقيم العقل والجسم معأء وهو فسي الوقت 
نفسه لم يكن لديه ولد يرث العرش ولذلك كانت الدول الأوروبية الکیری تنتطسر 
اليوم الذي يموت فيه فتثار قي أعقاب موته مسألة الوارثة الأسبانية يضاف إلى 
ذلك أن وريثيه الأقربين؛ كانتا أختيه ماريا تریزا التي تزوجت من لويس الرابع 
عشرء وماجريت تريزا التي تزوجت الإمبراطور ليوبولد الاول» وقد أنجيت 
الأخيرة ابنة تزوجت أمير بافاريا. وبذلك تشعبت المطالبة بعسرش أسبانيا إلى 
ثلاثة فروع. 

۱ فادعی الوراثة أمير بافاريا لأنه ابن أخ ملك أسبانياء وكان أقل المطالبين 

بالوارثة نفوذاً ولا يشكل خطراً على التوازن الدولی؛ ولتلك كانت الدول 

تميل إلى جعل وراثة الملك في ولي عهد يافاريا. 


۹ 


سب المو سو عة السيراسية والعسکربة 


۲ وأدعى الرابع لويس عشر حق وراثة هذا العرش لولي عهده من زوجته 
ماریا تریزا؛ ولکن لويس قد تنازل عند زواجه منها عن كل حقوقها في 
عرش إسباتياء ولکنه عندما لاحت مشكلة الوارثة الأسبانية ادعی أن تنازله 
ليس قانونياً ویعتبر باطلا وتذرع بأسباب واهية. ۱ 

۳ وادعاها الامبراطور ليو بولد الأول» أولاً لأنه حفيد فیلیب الٹسالث وثانياً 
لأنه متزوج بنت فيليب الرابع» وتنازلت ل ابنته (ماریا انطوانیا) عن كل 
حقوقها قيل أن تتزوج أمير بافاريا. 

۶ وهكذا تعقدت مسألة الوارثة الأسبانيةء وطمع فيها الكثيرون» فقسد كانت 
أملاك شارل الثاني تشمل مع أسبانيا جزائر البلیار» والأراضي المنخفضة 
الأسبانية» وميلان ونابلي» وصقلية» ويعض ثغور على ساحل تسكانياء 
ومستعمرات واسعة في إفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكيا الجنوبيية وعدة 
جزر في خليج المكسيك والبحر الكاريبي والمحيط الهادي» وكان موت شلرل 
الثاني المريض متوقعاً في أية لحظة. وكذلك كان الصراع الدولي على 
الوارثة متوقعاً بعد وفاته على الفورء حفظاً على مبدأ التوازن الدولي, ولذلك 
حدثت قبل موته عدة مناورات سياسية, ومحاولات سرية لتقسيم أملاكه ولكن 
باءت بالقشل لتعارض المصالح بين فرنسا والإمبراطورء وانقسم بلاط شارل 
الثاني إلى حزبين أحدهما يؤيد الإمبراطور والثاني يؤيد أطماع لويس الرابع 
عشرء وأخیرا انتصر الحزب المؤيد لفرنسا حيث نجحوا في إقناع الملسك 
المختصر بأن يوصي في تشرين الأول ۱۷۰۰ء بجميع أملاكه إلى (فيليب 
دوق أنجو) حفيد لويس الرابع عشر (ثاني أولاد ولي عهد فرنسا)» وبعد هذه 
الوصية بشهر واحد مات شارل. 
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وعندئذ تجاهل لويس الرابع عشر معاهدة التقسیم التي وقعها مع إنكلترا 
والأراضي المنخفضة عام ۹۹٦۱ء‏ وقرر قبول وصية ملك اسبانیا الراحسل 
لحفیده دوق أنجو وأعلن توليه عرش فرنسا باسم (فیلیب الخامس) وکتب إلى 
وليم الثالث ملك إنكلترا يشرح له الاسباب التي أدت إلى قبول الوصية وتقض 
المعاهدة وبعد مباحثات طويلة تبين لإنكلترا وهولندا مدى الخطر الذي يتهددها 
من ازدياد الخطر الفرنسي على التوازن السياسي في أوروبا. 

وتزعم وليم الثالث ملك إنكلترا تعبئة الشعور الأوروبي ضد لویس؛ 
ونجح في إقامة اتحاد سمي بالتحالف الأعظم (أيلول ۱۷۰۱)» ومات في السنة 
التالية قبل اندلاع الحرب وشمل التحالف الأعظم إنكلترا وهولندا 
والإمبراطورء وأيدته دوقية براندتبرج (بروسيا) ثم البرتغال ودوقية سافوى 
الإيطالية. 


حملة إيطاليا (۱۷۰۱): 


بدأت حرب الوراثة الأسبانية بإبراز كل النوايا والاهداف من خلال 
التعامل مع قلاع الأرض الأسبانية وتحصيناتها حتى الأراضي الفرنسية» وتلسك 
في آذار ۰۱۷۰۱ وقد بدأت بريطانيا وهولندا استعداداتهما في وقت واحد. ولكن 
النجاح لم يحالف إحداهما في هذه السنة لحشد جيوش وزجها في ميدان القتال. 
ذلك لان جيش إنكلترا قي زمن السلم كان ضعيفاً. كما أن هولندا لم تجد في 
نفسها الجرأة للدخول وحدها ميدان الحرب. وعلى کل حال. فقد أخذ الأمير 
أوجين المبادأة على المسرح الإيطالي وقاد جيشه النمساوي بهدف الاستيلاء 
على الممتلكات الأسبانية في شيه الجزيرة الإيطالية. وتم حشد القوى في التيرول 
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مع بداية فصل الصیف» واستطاع الجیش الفرنسي بقيادة کاتینا تشكيل سد أمام 
الزحف النمساويء ولكن الأمير أوجين نجح في استخدام الطرق والممرات عبر 
الجبال بين روفيريدو وفيسنزا حيث المقاطعة الخالية من حدود إمارة فينيتان. 

وفي ۲۷ أيار ۰۱۷۰۱ اتخذ الأمير أوجين تدابير الحيطة الضرورية 
وإجراءات الأمن للتقدم وذلك بإقناع السلطات المسؤولة في فينيتان بعدم التعوض 
لقواته أو مقاومتها طالما أنها لم ترتكب مخالفة أو تقوم باتخاذ موقف عدواني من 
السكان ثم انطلق الأمير أوجين بعد ذلك في سيرته عير الطرق التي لم يسلكها 
جيش منذ أيام شارلكان. 

وفي يوم ۲۸ حزيران ۰۱۷۰۱ وصل جيشه إلى السهولء ثم انتشر على 
مساحة واسعة ووصل إلى لييباغو (القلعة الإيطالية في إقليم فيرون على نهر 
أديج) ثم تجاوزها في محالة للبحث عن طريق يعبر خلاله نهر أديج الأسفل 
وعند ظهور الأمير أوجين في السهل بوخت القائد الفرنسي كاتينا مباغته تامة»: 
لأنه كان يعتمد في تنظيم دفاعه اعتماداً کاملاً على حياد فينيتيان. كما ارتكب هذا 
القائد الفرنسي خطيئة كبرى عندما اقترض أن الجيش النمساوي مصمسم على 
غزو الممتلكات الأسبانية جنوب بو فعمل على نشر قواته بشکل ستارة ضعيفة 
وتنظيم خطوط دفاعية رقيقة حتى يستطيع تغطية جبهة طويلة على امتداد نهر 
أديج. واستطاع الأمير أوجين العثور على بقعة محروسة من قبل القوات 
الفرنسية فعمل بطريقته الحذرة على اجتياز أديج الأسفل في ليل ۸ - ٩‏ تموز» 
وعندما جمع القائد الفرنسي كاتينا قواته فوراء وحشد خلف النهر الإيطالي مينسيو 
في الوقت الذي كان فيه أوجين يستدير شملاً بجيشه لمعاودة تحقيق الاتصال مع 
خطوط إمداداته الأساسية في روفيردو - ريفولي وتعرض الأمير أوجين خلال 
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تلك الفترة لصعوبات كثيرة في تأمين إمداداته نظراً لأن إمارة فینیتیان لم تعد 
تسمح للأمير أوجين باستخدام أراضيها لنقل القوات والإمدادات. وأخيراً قرر 
الأمير أوجين مجابهة الموقف وحسمه بالصراع. فاتخذ استعداداته لاختراق نهر 
مينسيو قريباً من بحيرة بيشييرا وعلى أبعد مسافة من الجناح الأيسر لجيش 
کاتینا. 

وفي ليل ۲۸ تموز نفذ أوجين العملية وتراجع كاتينا بهدوء إلى (أولیو) 
ولکن هذا التراجع أثار نقمة القوات الفرنسية و لا سیما وأن القوة النمساوية كانت 
أصغر بکثیر من القوة الفرتسية. وفي مطلع آب نقل تيسيه خصے كاتينا هذا 
الموقف إلى باريس التي آرسلت المارشال فیلروا لمقرب من الملك الرابع عشر 
لاستلام القيادة من کاتینا. وکان القائد الجدید أقل كفاءة من جمیع الضباط الأعوان 
الفرنسيين. فعمل قبل کل شيء على شن هجوم ضد الأمير آوجین الذي كان 
يحتل مواقع دفاعية جيدة قي شياريء وذلك قي (۱) أيلول. وانتسهی الهجوم 
بهزيمة كاملة للقوات الفرنسية. وفي الشتاء قام الأمير أوجين بهجوم مباغت على 
کریموتا في ليل الأول من شباط ۱۷۰۲. وبعد قتال في ظروف غامضة ومعقدة 
انسحب الأمير أوجين ومعه القائد الفرنسي (فيلار) كأسير حرب» في حين كانت 
بقية الجيش الفرنسي تتراجع» وعاد الأمير أوجين لقضاء الشتاء قي مقر قيادته 
و استئناف حصار مانتوا. 
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حملة مارلبورو اللولی (۱۷۰۲): 


بدأ الصراع الحقيقي مع العام ۰۱۷۰۲ وکان بعض مستشاري الملك 
لويس الرابع عشر قد اقترحوا عليه العمل على ترکیز الجهد للدفاع عن الراين 
والدانوب» وذلك لأن هذه المنطقة هي نقطة التوازن ومركز التقل في التحالف 
المضاد لفرنسا. ولكن الملك لويس الرابع عشر لم يستجب لنصح مستشاریه» 
وزج القسم الأكبر من الجيش الفرنسي على ضفة نهر الموزء وترك جبهة الرايين 
تحت حراسة قوات ضعيفة کلفت بواجب الدفاع وقد تم هذا التوزيع بالقوى 
وتحديد الواجيات القتالية بتأثير عوامل سياسية. 

أما في مسرح عمليات إيطاليا ققد بقي ميزان القوى تابتاء ولم يطرأ عليه 
أي تغيير باستثناء إرسال قائد من أفضل قادة الملك لويس وهو الجنرال فاندوم: 
ليحل محل القائد الأسير (فيلار). وفي البلاد المنخفضة. کلف جينكل بممارسة 
القيادة المؤقتة كقوات الحلفاء (الإنكليز والألمان وبعسض الإمارات الجرمانية 
الصغرى). وكان جينكل في بدايات إحباط مناورات القائد الفرنسي بوفلر. وكان 
التهديد الفرنسي المؤقت بالغزو وقد ترك أثراً ثابتاً في السلطات الألمانية التي 
كانت موافقتها المتخاذلة عاملاً في تدمير أفض ل المخططات التسي وضعها 
مارلبورو؛ حتی أصبح مرغماً للخضوع إلى مطالبها ورفضها. 

ولم تكن تلك العقبات المصدر الوحيد لمتاعب مارلبورو والذي كان عليه 
أيضاً أن يضع في حسابه دائماً وقف كبار قادته وصراعهم فيما بينهم على 
السلطة والتحزب ورسم المؤامرات على إنكلتراء علاوة على ما كان يجب عليسه 
اتخاذه لدفع عوامل الحسد والجبن والتھاون والتمرد والرفض بين دول الحلف 
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التي قدمت فرقها العسكرية لجيشه المختلط. بمثل هذه الصورة بدأت الحرب قسي 
القرن الثامن عشرء وتم تتفیذها بجيش شديد التعقيدء سواء كان في تكوينه أو فسي 
تنظيمه. بحيث لم يكن هناك رجل آخر في أوروبا يستطيع المحافظة على قوة 
هذا الجيش وقيادته كقوة واحدة سوى مارلبورو. 

عمل الفرنسيون بالتعاون مع الحاميات على الأرض الأسبانية وفوق هذا 
المسرح للحرب فتظموا خطأ دفاعياً من التحصينات طوله أكثر من مائة 
كيلومترء ويمتد من أنتويرب في الشمال حتى هوي بالإضافة إلى خط آخر آک‌ثر 
طولاً ولكنه أقل أهمية في قوته وقدرته الدفاعية يمتد من انتويرب أيضاً ويسير 
حتى شبلذت - ليس ليصل إلى آیر في فرنسا. وكان إلى جانب ذلك كله خط وط 
يرابان التي احتلها یوفلر كما احتل جميع قلاع الموز الواقعة تحت هوي باستشاء 
ما ستريتش. ومقابل ذلك فقد عمل مارلبورو على حشد وتركيز قوة مكونة من 
ستين ألف مقاتل (منهم ۱۲۰۰۰ مقاتل انكليزي فقط) في المنطقة المحيطة 
بمدينة نيجمجنء وذلك في شهر حزيران وبداية تموز ۱۷۰۲ء 

وبعد إنهاء الاستعدادات تقدم مارلبورو مباشرة حتسی دييست المدينة 
البلجيكية مما حمل بوفلر على التراجع بسرعة للوصول إلى خط وط برابسان 
والاستناد إلى تحصيناتها. وقد حاول مارلبورو القيام برد فعل إيجابي وذلك بدقفع 
قواته للتقدم بسرعةء وزجها في المعركة لحرمان قوات بوفلر من الاستناد إلسى 
تحصيناتهاء واستطاع مارلبورو كسب السباق وتوقف في انتظار وصول جيش 
بوفلر ليضربه ضربة تصيبه بالشلل وتقعده عن العمل وهو لا يزال متعباً مسن 
المسير الطویلء ولکن في اللحظة الحرجة؛ رفض النواب الألمان الاستمرار في 


المعركةء واكتفوا من دون إرهاق قطرة دم واحدةء وذلك في ۲۲ تموز ونتيجة 
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لهذه التجربة المريرة قرر مارلبورو اتخاذ جانب الحذر من سلبية الأمراء 
الألمانء والعمل على تطويق قلاع نهر الموز وتحصيناته التي لم تلبث بدأت 
بالسقوط تباعاً وبسرعة في قبضة قوات مالبورو في شسهري أيلول وتشرين 
الأول. وتراجع بولفر إلى حدود المنطقة التي يداقع عنها من خط وط برابان» 
وتوقفت الاشتباكات عند سقوط لييج في قبضة الحلفاء بتاریخ ۱۲ تشرين الأول 
۲ وعاد مالبورو بعدها إلى لندن حيث منح لقب دوق في تشرين الثاني. 
وعند عودة مارلبورو إلى مسرح عمليات أوروباء لم يكن ميزان القفوى 
لصالح الحلفاء. وكان التفسوق العددي لصالح الفرنسيين ٩۰۰۰۰(‏ مقابل 
۰ٌ) وعلی الرغم من ذلك ققد قرر مارلبورو الوصول قبل خصمه إلى 
ساحة المعركةء وبدأ عملياته بالاستيلاء على بون في أيار ۱۷۰۳ء كم وضع 
(الدوق مارلبورو) مخططه لاختراق الخطوط الدفاعية الطويلة على الجبهة 
الواسعة للفرنسیین والأسبانیین والاستيلاء على انتويرب. وتنفيذاً لهذا المخطط 
كان على فيلق ألماني بقيادة كوهورن التجمع في إقليم سلوزى - هولست بینما 
يتجمع فيلق ألماني آخر بقيادة أوبدام في بيرجن - أوب - زوم وخلال ذلك يقسوم 
مارلبورو بتنفيذ مناورته خارج الطرقات للانضمام إلى جیش الأميرين الألمانيين 
أمام التحصينات الفرنسية في انتويرب. ونفذ مارلبورو نصيبه من المخططه وقاد 
تحرك القوات بمهارة» ولكن القائديين الألمانیین ساعدا الفرنسيين على الخروج 
من المناورة بنصر ضخم نظراً لعدم تدخلهما قي المعركة. وتدخلت هنا مشاريع 
كثيرة وضعھا الفرنسيون؛ وكان من هذه المشاريع الاستيلاء على فينا بجيش 


(فرنسي - بافاري - هنغاري) مشترك. 
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وقد أصر الأمير البافاري أن يعمل فيلار على عبور الغابة السوداء 
للانضمام إليه ولم يكن فبلار (الذي أطلق سراحه من الأسر وعادا إلى قيادة 
القوات)راغباً في عبور الغابة السوداء منذ وقت مبكر من هذه السنة نظراً لأن 
ثلثي ضباطه كانوا كالعادة على وشك ترك الخدمة أو التخلي عن التزاماتهم في 
الجيش. وإلى جانب ذلك فقد قرر كورتييه تحت تأثير أي حافز أو تحريض حتی 
لو كان مصدر ذلك الملك ذاته قبل إنهاء استعداداته. 

ونتيجة لذلكء قرر نالارد العمل وحده؛ وانطلق في نهاية نيسان ۰۱۷۰۳ 
للدفاع عن الألزاس ضد الحاكم العسكري لبادن كما زج فيلار قواته في مضائق 
الغابة السوداء ودروبهاء وانضم في أيار إلى قوات الأمير الألماني 
(الاليكتور) في ايبنجن. وكانت كل الظروف مناسبة للتقدم إلى فيناء ولكن وقي 
اللحظة الأخيرة أظهر الأمير الألماني بعضاً من الندم لتحالفه مع أعداء الجرمان. 
وتقدم بعرض بديل عن الذهاب إلى فينا وذلك بالتوجه إلى التیرول والاتصال 
بفاندوم في إيطاليا. ولكن هذا العرض لم يحقق شیتا. ققد نهض التيروليون 
وأشعلو! نار الثورة يسبب السلوك المشين والتصرفات الحمقاء للباخاريين النین 
تميزوا بقلة الانضباط. أما فاندوم الذي كان راغباً في اللوكس مبرغ فإنه كان 
-ملاقاً في ميدان القتالء ولكنه كان كسولاً متراخياً في المعسكر لهذا فإنه لم 
يتمكن من التحرك أو القيام بعمل إيجابي. 
حملة هوشستت (۱۷۰۳): 


نظم فیلار المراکز الدفاعية في أولم وترك فیها جیش المقاطعة تحت 
قيادة حاکمها العسكري (المارغراف) حتی عودته الیه. آما هذا الجيش فیعد 
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الاشتباك في ماندركينجن يوم ۳۱ تموز ۱۷۰۳ رجع إلى الراين تنفيذاً لأوامر 
الملك لويس الرابع عشر. وعلى كل حال فبعد مضي خمسة أسابيع» رجع جيش 
مقاطعة أولم وهو بكامل قوته, وتحرك مع الضفة اليمنى لنهر الدانسوب حتى 
وصل اوغسبورغ فی ٦‏ أيلول. 

وخلال هذه الفترة رجع أمير المقاطعة الألماني من حملته الفاشلة في 
التیرول وانضم فوراً إلى فيلار في ديللينين» وقد شسجعه المارشال على 
مهاجمة الجيش النمساوي الذي كان يغطي فينا وذلك قبل أن يتمكن الجنرال من 
ضم قواتهاء وكانت النتيجة حدوث معركة هوشستت في ٠١‏ أيلول ۱۷۰۳ التي 
انتهت بتحقيق نصر كبير لصالح الأمير الألماني وفيلار بخسارة ألف قتيل فقطء 
في حين كانت خسائر العدو أحد عشر ألف قتيل. وتعتبر هذه النتيجة أكبر نصر 
حققته حروب القرن الثامن عشر لا سيما وأنها استطاعت إنهاء الحرب بموقعه 
واحدة. وعلى الرغم من ذلك فإن فیلار ذاته لم يفكر في طريقة لاستثمار الطفر 
أكثر من تحقيق الاتصال دونما عقبه أو عائق بين جيشه وجيش تالار وقضساء 
الشتاء في فیرتمبور غ وهكذا فان التقدم الكبير حتى فينا لم ينته إلى نتيجة 
حاسمة» وحقق الفرنسيون نجاحاً كبيراً في تنظيم جيش بافارياء آما في إيطاليا فان 
خاندوم لم يحقق شیناً من المنجزات على الرغم من أن الأمير أوجين لم يظهر أية 


مقاومة جدية. 
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حملة الراين والدانوب (۱۷۰4): 


على الرغم من حدوث تطصور هام في مسارح عمليات الأقاليم 
المنخفضة وإيطاليا نتيجة معركة الراين والدانوب» فإن مسيرة مارلیورو إلى 
الدانوب في هذه المعركة هي من أكبر العمليات الإستراتيجية للقرن الثامن عشر. 


أ. مغركة الراین: 


في البداية كان الأمير الألماني والقائد مارسان (خليفة فیلار) في الموقف 
الأضعف بين أولم والموزء وكان يقف في الطرف المقابل الحاكم العسكري 
للإقليم الجرماني في إقليم ستوكتيش - انجن ونظرا لمسؤوليته في السيطرة علسی 
منطقة وسط الراين بكاملها ورغبته في مقاومة الأمراء الألمان» فقد كان موقفه 
ضعيفا في كل مكانء وكان دفاعه على الراين محددا عمليا بالصمود في خطوط 
ستولهوفن وإقامة موقع دفاعي قريب من بوهل في بادن. وكان الفرنسيون» 
بفضل سيطرتهم على جيش بربساك وکھیل: يؤمنون الاتصال مع رفاقهم العاملين 
في بافاريا . وقد عمل تالار على إرسال فرقة كبيرة من المتطوعين عبر مضائق 
الغاية السوداء وطرقها لدعم جيش مارسان. ولكن العدد الأكبر من أفراد هذه 
الفرقة تشتت خلال الطريق وهرب من الخدمة. واضطر جيش المقاطعة 
الجرمانية إلى شق طريقة. وفي الواقع أنه لم يتم تنظيم أي محور نظ امي لطرق 
المواصلات وقد وضع مارلبورو مخططا دقيقا ومحددا للغاية یتلخص بنقل 
الفيالق الكبرى من البلاد المنخفضة إلى بافاريا. وحشد القوات هناك بالتعاون مع 
الحلفاء لسحق الجيش الألماني التابع للالكتورء وإلحاق الهزيمة الساحقة به. 
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وحتی لا يثقل القائد مارلبور كاهله بالمستشارين الألمان واعثر اضاتسهم» 
فقد قرر اغتنام الفرصة والتخلي عن فكرة دعم الوحدات الألمانية» وتركها تحت 
قيادة الكنيسة للدفاع عن الموزء وألقى أعباء المفامرة على عاتق الإنكليز 
والوحدات المأجورة التي يدفع لها الإنكليز. 

ولقد قدر مارلبورو موقفه فوجد أن الفرنسيين سيحش دون المزيد من 
قواتھم مع كل تقدم له نحو الراين» وذلك لمنعه من العبورء عوضا عن قيامهم هم 
أنفسهم بالعبور للاتضمام إلى الايليكتور ودعم مارسان. وعلى هذا فان 
باستطاعته قيادة حملته للوصول إلى وادي نيكار دون أن يشير الشكوك حول 
أهداف تحركه الحقيقية» وعند الوصول إلى هناك فان باستطاعته الاختفاء من 
مراقبة الفرتسيين وقواتهم المدافعة عن الراين ليعاود الظهور من جديد على 
الدانوب» حيث لا يتوقع أحد ظهوره هناك وفي ۱۲ أيار ۱۷۰۶ عبر مارلبورو 
بجيشه نهر الموز عند ريرموند. 

وفي يوم ۲۳ أيار وصل بون. وفي ۲۹ وصل منيزء وقفي الأول من 
حزيران لوحظ أن الفرنسیین المرتبکین يقومون باستعداداتهم لإقامة جسر على 
الراين عند فيليسبورغ ولكن وبعد يومين استدار الإنكليز إلى اليسار ودخلوا وادي 
نيكارء وقد أظهرت فيالق مارلبورو كفاءة عالية وقدرة على تحمل المشاق خلال 
مسيرتها الطويلة من ربرموندء ولقد كان من الظواهر الرائعة للعملية في الققفرن 
الثامن عشر قيام القوات بمثل هذا الإنجاز في عصر تمیز بطابعه العام الذي تكثر 
فيه المثيرات والمحرضات للفرار من جیش قد يتعرض للدمار خلال تنفيذه مثل 
هذه المحاولات. وقد أعجب الأمير أوجين إلى درجة الذهول للدقة الجيدة التي 


تميزت بها مواقف هذا الجيش. وفي الوقت ذاته فقد كانت الأمور تسیر على 
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الجانب الفرنسي في إطار من الاضطراب والفوضی بحيث انه مضى أسبوع 
كامل على انضمام جيش مارلبورو إلى الجيش الألماني (المارغراف) قبل أن يبدأ 
جيش فيلروا عبر نهر الموز للوصول إلى الألزاس ومراقبة فيلق الأمير آوجین 
أو بالأحرى الأشراف على مواقع توصل في ستولهوقن. وهذا يعني أن المبادأة 
والتفوق العددي أصبحا وبصورة نهائية لصالح مارلبورو. 


ب. معركة الدانوب (۱۷۰۶): 


قاد دوق مارلبورو قواته حتى الآن» ونفذ مناورته بنتجاح رائسع عند 
الضرورية للنصر۔ وأخذ في التحرك من أمام أولم لينحرف جانبهاً بصورة 
تدريجية على امتداد الجانب الشمالي للدانوب في محاولة للبحث عن ممرات غير 
محروسة. وكان يتناوب مع دوق الجرمان (المارغراق) القيادة العامة في الأيام 
المتتاليةء وعندما كان يوم دوره في ممارسة القيادة وصل إلى أمام دوتوورث 
وعرف بتدابير الحيطة التي اتخذها لویس» ووجد أن القيام بالھجوم المباشر هو 
أفضل من انتظار يومين آخرين إلى الشرق. 

وزيادة على ذلك فقد كان بحاجة إلى إقليم محدد تتوفر له شروط الحماية 
لاستخدامه كقاعدة خلفية تضم المستودعات والمخازن. وفي وقت متأخر من بعد 
ظهر یوم ۲ تموزء اندفع مارلبور بجيشه لاحتلال الخنادق المحصنة في مرتفع 
شیللینبر غ القريب من دونوورث. وقد تکیدت القوات الإنكليزية خسائر في 
هجومهاء ولكنها لم تتوقف واستطاع (الايلكتور) تنظیم مفرزة قوية» ونجح 
الهجوم في النهاية الوصول إلى أهدافه. وكانت تكاليف الهجوم ۱۰۰۰ رجل في 


حسف 
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حين لم يرجع من البافار من ۱۲ ألف مقاتل -تقريبا- سوى ثلاثة آلاف مقسائل» 
التحقوا بقطعاتهم الأساسية بعد الانسحاب من التل» وأخذوا بعد ذلك في التحسرك 
من أولم إلى لونجن وأصبح الحلفاء عند اجتيازهم النهر مطوقين بخصومهم. 
واستولوا على قلعة صغيرة على الراين ومن ثم تحركوا إلى جوار أوغس برغ 
وهم يدمرون بصورة شاملة أرض الإقليم» بغية إرغام الالیکتور على التفاهم 
معھم۔ 

وأصبح هناك الآن خمسة جيوش من الميدان جيشان للحلفاء وثلاشة 
جیوش للفرنسیین ونتيجة لذلك أصبح مركز التقل والتوازن متعلقا بموقف معسكر 
فيلرواء فإذا انضم هذا المارشال إلى تالار وتبعه فإنه لن تكون لدى مارلبورو قوة 
كافية للاستمرار في الصراع حتى لو انضم اوجين إلى مارلبورو فان اللعبة 
ستكون لصالح الحلفاء » ولكن واحد من احتمالات انضمام الجيشين لم تتحقق 
يسبب عدم محاولة أحد الأطراف للقيام به. وعندما علم الأمير أوجين بان تسالار 
يتحرك مبتعدا عن فيلروا تحرك للاتضمام إلى مارلبورو. وفي الواقع ققد كان 
تالار والایلیکتور يتخذان من الأمير أوجين موقف الحذر الکبیر» ولهذا فان ما 
عندما شعرا بتحرك الأمير أوجين اكتفيا بضم قواتهما والتوقف عند أوغسبرغ. 
كما أن فيلروا الذي كانت في قبضته مفاتيح الموقف لم يتخذ موقفا حاسما ووقف 
موقف المتردد» وأخيراء وعندما حاول احتجاز الأمير أوجين وأعاقته؛ كسان 
الامير أوجين قد ابتعد مسافة كافية» ووصل إلى خطوط ستولهوفن. وجاء موعد 
المرحلة الأخيرة من المعركة التي كانت قصيرة وموجزة. فقد كان مارلبورو 
والأمير أوجين يضعان في تفكيرهم تصفية الموقف بمعركة حاسمة في حين كان 
تالار ومارسان يريدانها حرب مناورات وتحركات تستغرق الأسابيع القليلة الباقية 
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آب ووضع مارلبورو الاحتمالین التاليين: إذا حاول الفرنسیون البقاء في الجبهة 
الجنوبية للدانوب فان على الأمير أوجين العبورء أما إذا عساودوا العبور إلى 
الشمال فإن على مارليورو اتباع الموقف الملائم. وكان الفرنسيون قد وجهوا 
(المارغراف) لويس أمير بادن لحصار اينغو لستادت وذلك لمجرد وصول الأمير 
أوجين إلى مسافة الأمن الكافية. ونتيجة لذلك وحالما توفرت التقاریر عن توقف 
الفرنسيين والبافاريين في مواجهة الأمير أوجين» شمال الدانوب» أسرع مارلبورو 
فورا بالعبور ودون انتظار تحرك أمير البافاريين (المارغراف) واتجه كل قائد 
من القائدين العظيمين إلى الأمام وفوق اتجاه الآخر وفي ۱۲ آب حدث الهجوم: 
وتم تدمير الجيشين فعليا وخسر تالار ومارسان المعركة بضياع قواتهما. 


حملة عام (۱۷۰۵): 


كانت حملة عام ۱۷۰۵ هادئة بعيدة عن الأحداث المشيرت وذات فائدة 
قليلة للطرفين المتصارعين. فقد رجح جيش مارلبورو إلى البلاد المنخفضة كما 
رجع فيلروا إلى خطوط برابان واستعاد هوي وأصيح معے الآن دوق بافريا 
(الایلیکتور) الذي رافقه إلى خطوط برايانء وفسي ۱۸ تموز ۱۷۰۶۰ وبعد 
مجموعة من المناورات التي صممت باتفاق وأحكام ونفذت بمهارة اخترق 
مارليورو خطوط برابان عند نهر اليسيم قريبا من تسيرلومونت؛ ولکن وعلى 
الرغم مما حققه مارلبورو من نجاح فإنه لم يمكن من استثارة حماسة النواب 
الألمان على الانقياد لمخططاته. وكان الملك لويس الرايع عشر قادرا على دعم 
ميلروا عاجلا وتقوية جیش اللوريين في الوقت المناسب» ونتيجة لذلك انتهت 
المعركة بنتيجة لا تزيد على تدمير وإبادة المواقع الفرنسية التي استولى عليها 
الحلفاء. 
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وفي اللوريين قاد فيلروا هجوما بقوات ضعيفة في عددها متدهورة في 
روحها المعنوية لإخضاع (المارغراف لويس) وفي إيطاليا حدثت اشتباكات عنيفة 
ومعارك ضارية فقد اندفع هنا جيش فاندوم في محاولة لإخضاع فيكت ور أما 
دوس دوق سافواء فقد كان هجومه ناجحا بحيث اضطر دوق سافوا إلى الاسراع 
لطلب دعم الإمبراطور التمساوي. وأرسل الأمير أوجين ومعه قوات دعم جديدة 
لمجابهة القوات التي كانت بقيادة فيليب (وهو أخوفاندوم) وكان فيليب هذا كسولاء 
محبا للفنون ولا یصلح للحرب. ولهذا ترك نفسه حتى وقع فريسة للمباغتة التي 
أوقعه بها الأمير أوجين بهجومه العنيف على خط أدا. ومع هذا فقد أمكن تصحيح 
الموقف في آخر النهارء وأمكن إلحاق الهزيمة بالنمساويين بفضل وصول فاندوم 
في الوقت المناسب وبفضل شجاعة الابن الأكبر لملك فرتسا (الدوفین) وبذلك 
نتهت معركة كاسينو في ۱۲ آب. وفي هذا الموقف تم تأجيل اخضاع البييد 
مونت حتى السنة التالية. 


حملة راميلييه (۱۷۰۲): 


کان العام ۱۷۰۲ عاما سیثا بالنسبة إلى الفرنسیین» فمنذ البداية المیکرة 
للمعركة في البلاد المنخفضة وصلت المعلومات إلى فیلروا بأن بعض قوات 
الحلفاء التي نضمها مارلبورو وضمها إلى جيشه قد رفضت اللحاق به فغامر 
بمغادرة خطوطه الدفاعية الجديدة على امتداد تهر الديل . وتحرك في اتجاه 
نامور فأسرع مارلبورو في اتجاهه وذلك ليسبقه في الوصول إلى ملاجنه 
المحصنة وقلاعه القوية على ضفاف نهر الموز. وما أن أقبل يوم ۱۲ أيار حتى 
كان مارلبورو في المواقع التي اختارها لاستقبال الفرنسيين بحيث لم يعد قادرا 


۲٤ 


الموسوعة السياصبة والعسكرية سس 
على كسب النصر فحسب. بل أصبح باستطاعته أيضا استثمار النصر العظيم في 
موقعة راميلييه لتي حدثت يوم ۱۲ أيار ۰۱۷۰۲ 

وفي إيطاليا استمرت المعركة كما كانت عليه من قبل. وأخذ الصراع 
أبعاده في فرعين أو اتجاهين» صراع من جهة من أجل السيطرة على بييد مونت 
وصراع من جهة أخرى بین الفرنسيين في لومباردي والجيش النمساوي الثاني 
الذي كان من المفروض أن ينضم إلى فيكتور أمام دوس وستارلمبرغ وقد نجسح 
فاندوم في دفع ستارلمبرغ في كاسانو وإرغامه على الانسحاب إلى بریسکیا 
وبحيرة غاردا ثم تبعه فاندوم» مستفيدا من غياب الأمير أوجين المؤقت لتنظيم 
هجوم على المعسكرات النمساوية في نيسان ۱۷۰۹ وقد نجح فاندوم في اختراق 
الدفاع وتدميره تدميرا تاما (في معركة كالاناتو ۱۹ نيسان) وطرد بقوة بقايا 
الجيش النمساوي الممزق وإرغامها على التراجع حتى الجبال. حيث جابه الأمير 
أوجين أعظم الصعوبات في اللحاق بها. واستطاع فاندوم حتی منتصف حزیران 
إعاقة الأمير أوجين إعاقة تامة وإحباط محاولاته للتسلل بين صفوفه للوصول إلى 
بييد مونت. وعلى كل حال» فقد تغير الموقف عندما طلب إلى قاندوم الحضور 
إلى بلجيكا لإبطال دور فيلروا. وقد فشل حلفه لضعفه في استثمار الفرصة. 

وكان فيليب دوق أورليان ومارسان يحاصران مدينة توران» وحالما علم 
الأمير أوجين بغياب القائد فاندوم أسرع في الظهور ودفع قوات جديدة مسن 
الجبالء وأحبط مناورات الفرنسيين في لومباردياء ثم أسرع في اتجساه توران 
فعمل فیکتور أمام دوس على ترك الدفاع للنمساويين والبيمونتيين المشاة وتسلل 
من خلال قوات الحصار وخطوطهم الدفاعية وانضم إلى بن عمه مع قوة کبری 


من الفرسان. 


۳۱۳۸۵ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


وفي يوم ۷ أيلول قام أوجين وابن عمه بالهجوم على الخطوط الفرنسية 
المحيطة بتوارن» وأمكن تدمير الفرنسيين تدميرا تاما وإلحاق الهزيمة بهم على 
الرغم من تفوقهم العددي الكبيرء وذلك بسبب الاختلاف والانقسام بين قادة الجيش 
الفرنسي والصراع بين مختلف الفيالق الفرنسية. وانتھت المعركة بمقتل القائد 
الفرنسي الكبير مارسان وانسحاب دوق اورليان بيسزولو. وقد أنهت معركة 
توران عمليا الحرب على المسرح الإيطالي. وتحول الموقف في الشمال 
والجنوب. في وقت واحد. وانتقل الصراع إلى حدود فرنسا ذاتها. وهنا بدأ المد 
الفرنسي فيه التراجم والتقهقر. ولكن ومن هذه النقطة ذاتها. توقفت العمليات 
الفرنسية عن الظهور بمظهر العمليات غير الواضحة وغير المحددة بدقة أو التي 
تشكل مزيجا غير متجانس من القوى التي تقوم بالغزوات أو التي تنظم نطاقبات 
دفاعية على نحو ما كانت عليه حتى هذه المعركة. وقد تم هذا التحول في الواقع 
بصورة تدريجية. فاتخذ الملك لويس الرابسع قراره بتعيين فيلار وفاندوم 
وبرويكس عوضا عن تالار ومارسان وفیللروا۔ 

بالإضاقة إلى ذلك فقد كان اقتراب جيوش الحلفاء من الحدود الفردنسية 
بمثابة حافز أثار في الأمة الفرنسية روح الدفاع الوطني» وكان ظهور هذا الووح 
يشابه إلى حد بعيد تلك الثورة الجامحة التي وحدت الشعب الفرنسي عند اقستراب 
الحلفاء من حدود فرنسا وتهديدهم لها في العام ۱۷۹۲ء وحتى تستطيع فرنسا 
التقاط أنفاسها وحشد هذه الطاقة المتفجرة للروح المعنوية غير المتوقعة:؛ ققد 
كان لابد من فترة استراحة» وإرجاء الأعمال القتالية لمدة سنة وكان العلم ۱۷۰۷ 
عام الهدوء على جبهات القتال. 


۲ 


الموسوعة السياسية و العسکر ی سے 


كان لابد من فترة استراحة. وارجاء الاعمال القتالية لمدة سنة وکان العام ۱۷۰۷ 
عام الهدوء على جبهات القتال. 


حملقة عام (۱۷۰۸): 


كان الأمير أوجين یتوقع بالنسبة إلى عملیات عام ۱۷۰۸ تحسولا في 
مركز الثقل ومركز التوازن. واتخذ الإجراءات مع مارلبورو لنقل جیشه؛ الذي 
كان مخصصا ظاهريا لمعركة الراين» من أجل العمل على خطوط برابان. وذلك 
لان جيش الفرنسيين كان متفوقا بشكل واضح في عدد على جيش مارلبورو» 
وأقل بقليل جدا من جيشي مارلبورو والأمير أوجين مجتمعين. عين الملك لويس 
الرابع عشر ابنه الأكبر وريثه الشاب (دوق بورغندي) لقيادة الجيش الكبير الذي 
حشده في فالانسيين وعين القائد فاندوم مستشارا له وكان الأمير (دوق بورغندي) 
تقيا ورعا معتدل المزاج بطيئا في ردود فعله عنیداء والی جانب ذلك لم يكن 
طموحا لتحقيق الانتصارات العسكرية. وكان فاندوم على النقيض تماماء مقداماء 
مندفعا بحماسة تصل إلى درجة التهور. 

وفي نهاية أيار تقدم فاندوم للالتحام مع مارلبورو أن يتمكن الأمير أوجين 
من الانضمام إليه. وبما أن الفرنسيين كانوا يتقدمون في اتجاه بروکسل» ققد قرر 
مارلیورو بعد أن حشد قواته بتركيز في حال التراجع بسرعة والقيسام بمسير 
اضطراري للوصول إلى لوفان» وبذلك كسب فاندوم المرحلة الأولى من العملية. 
وهنا حدث توقف» فقد انتشرت القوات الفرنسية يصورة مباغتة حول الغرب» 
وأخذت في اجتياح الفلاندرء حيث كان أنصارها قد حققوا انتصارات في كثير 
من المراكز والمقاطعات على الموظفين والمسؤولين من وضعهم الحلقفاء في 


۸۷ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


ولقد ناقش الدوق مارلبورو الموقف مع الأمير أوجين؛ وكان مارلبورو 
أكثر رغبة في انتظار وحدات الأمير أوجين بسب معرقته يعدم وجود خطة 
للمقاومة عند فاندوم» ولكن الأمير أوجين اقترح القيام بعمل مباشر خشية قرار 
الفرنسيين وانسحابهم» واعتمد مارلبور على مهاراته في تنفيذ مناوراته وكفاءته 
القيادية بقدر اعتماده على معرفته الجيدة بتمزق القیادات الفرنسية» فقرر البدء 
بالعمل واتجه فورا إلى الأمام؛ ومع تقدم مارلبورو أخذ الفرنسیون في رفع 
الحصار عن أودناردء وانتقلوا لاحتلال مواقع دفاعية في غافر على بعد عشرة 
کیلومترات تقريبا عن المنخفضان السفلى لشيلدت. وقي هذه المرحلة أصبح 
الاختلاف في القيادة الفرنسية خطيرا.فبدأ فاندوم بوضع قسم من الجيش في مواقع 
دفاعية على امتداد النهرء في حين عمل دوق بورغوف على توزيع بقية الجيسش 
في مواقع إلى الخلف وعلى مساقة بعيدة من المواقع الأولى. وانطلقت الكتلة 
الرئيسية من جيش الحلفاء يأقصى سرعتهاء وعبرت شيلدت من جميع 
الاتجاهات. 

وفي معركة المواجهة التي أعقبت ذلك؛ عمل مارلبورو على فصل 
القوات وتجزنتها وتدمير الجناح الأيمن للقوات الفرنسية. وانسحب الفرتسیون يوم 
١‏ تموز بشكل فوضوي إلى غنت بعد أن خسروا ٠١‏ ألف رجل. وقدرغعب 
مارلبورو في متابعة الهجوم والقيام بتحرك مباغت في اتجاه باريس بعد انتهاء 
معركة أوردناردہ ولكن الحلفاء أحبطوا رغيته. 

وخلال هذه الفترة تم سحب بيروبك من الألزاس» وقام بمناورته حول 
دواي بینما بقي فاندوم قريبا من غنت» وكان يعمل بينهما جيش الأمير أوجين 
ومارلیورو؛ وقد ركزا جهودهما لتطويق مدينة ليل. وفي هذا الإقليم كان 


۲۲۸۸ 


الموسوعة السباسية والعسكرية سس 
المارشال العجوز بوفلر يقوم بالدفاع عن القطاع من تحصيف ات فويان. وقد 
استطاع بوفلر في الواقع نتظیم مقاومة قوية استمرت فترة طويلة وغير متوقعسة 
في مواجهة جيش الأمير أوجين الذي احكم طول الحصارء واستمر الموقف على 
هذه الصورة حتى يوم ۸ كانون الأول» حيث وجد المارشال العجوز بوقلر نفسه 
مرغما على الاستسلام بعد أن أظهر شجاعة نادرة وكفاءة عالية قي قيادة 
المعارك الدفاعية: وقد عامله الأمير أوجين بفروسية واحترام» فسمح له بكتايه 
شروط الاستسلام كما يريد. 

واستطاع الحلفاء بعد ذلك الاستيلاء على غنت وبیرغس بلا صعوبة تذكر. وهكذا 
جاءت الكوارث متتالية لتلقي بتقلها على كاهل الفرنسيين سواء أودنارد أو فسي 
لیلء وجاء بعد ذلك فصل الشتاء حاملا معه مزيدا من الكوارث والتكبات لتدمسر 
فرنسا تدميرا تاما تقريبا. وفي حالة من حالات اليأس قرر الملك لويس الرابع 
عشر الدخول مع الحلفاء في مفاوضات لإحلال السلم ولك ن الحلف .'ء تقدموا 
بشروط قاسية جدا بحيث لم يكن الملا ویس الرابع عشر وحده هو الذي رفضها 
بل أن شعبه أيضا رفضها وقرر متابعة الصراع حتى نهايته. 


حملة مالبلاكيه (۱۷۰۹): 


اقترح مارلبورو قيام قوات الحلفاء بهجوم في اتجاه باریس مع قدوم ربيع 
۰۹ واتخذ الإجراءات الخداعية لتمويه القلاع والتحصينات التي نظمسها. 
ولكن هذا المخطط كان على درجة كبيرة من الجرأة حتى بالنسبة للأمير آوجیسن 
ذاته الذي كان يفضل إنقاص المواقع القوية قبل استئناف الأعمال القتالية. وأمكن 
حصار ليل وتنظيم التطويق حولها بفاعلية ونجاح» وكانت تورنيه هي الهدف 
التالي للهجوم. ثم قام الحلفاء بصورة سرية ومباغته في الانسحاب المنظم وإخلاء 


۸۹ 
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معسكرات النمساويين المحیطة بمدينة ليل» وذلك في ليل 7١‏ - ۲۷ حزيران» 
وکانهم يريدون الهجوم على خطوط دواي ولکن» وقبل ظهر يوم ۲۷ 
حزیران» وكانت قواتهم تحاصر تورنيه؛ ویعد ذلك بأيام قليلة كانت مدافعهم 
تكمل التطويق وتأخذ طريقها صاعدة من مينان عبر طريق النهر (قي أسفل 
وأعلى شیلدت)» وتم إحكام ضغط الحصار القوي وتنفيذه بجرأة وحماسة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الحامية المدافعة عن القلعة لم تستسلم قبل يسوم 
۳ أيلول» وعند ذلك أصبح مارلبورو حر التصرف بصورة مطلقة لنتقل جيشه 
بصورة سرية وعلى مراحل إلى نهر هاينء والقيام بالهجوم لاختراق خطوط 
الدفاع القرنسية هناك دون مقاومة تقريبا وبما أن التنظيمات الدفاعية عن مونس 
كانت ضعيفةء فقد تركز جهد مارلبورو من أجل تطوير عملياته بسرعة كبيرة 
قبل أن يتمكن فيلار من التدخل لمنعه من الاستیلاء عليها. ولكن فيلار تحرك 
ایضا بسرعة أكبر. وارتفعت حماسة جيشه وروحه المعنوية بوصول المارشال 
بوفلر إليه بعد إطلاق سراحه من الأسر. وكان بوفلر يعمل مساعدا لفیلارء وقد 
عاد ثانية للانضمام إليه في لحظة الخطرء وليضع نفسه في خدمة فيلار كقائد ثان 
له في ممارسة القيادة. وكان القائدان الفرنسيان يعتقدان أن قوات الحلفاء كانت 
أكثر بعدا إلى الشرق مما وصلت أليه في الواقع. ولهذا فقد عمل المارشال 
الفرنسي بوفلر على تنظيم تقدمه بصورة سرية مستخدما بصورة جيدة الأرض 
وتضاريسها المقطعة والمكسوة بالغابات لاخفاء تحركاته وتمويهها حتى وصل 
جنوب القلعة واحتل في يوم ٩‏ أيلول الثغرة بين أولنوا ومالبلاكيه. ويدأ العمل 


بصورة محمومة لحماية نفسه وتنذ اقم دفاعية قوية. 
ر ودنطیم موافع دفاعیه ڈور 


۳۳۹۰ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 

وفي الوقت ذاته تابع مارلبور تنفيذ مخططه لحصار مونس» فنقل جيشه 
بهدف تتفيذ الهجوم بأسرع ما يمكن وفق وصول ألويته للي ساحة المعركة 
ودون انتظار لوصولها كلها والقيام بهجوم بها ككتلة واحدة. وفي مواجهة هذه 
الأزمة قرر مارلبورو إخضاع مشكلة الهجوم لقرار (مجلس الحرب) وكان ذلك 
على غير إرادة من مارلبورو. فقد وقف الأمير أوجين في معارضة الاشتباك 
والدخول في معركة غير متوقعة وغير كاملة الإعداد والتحضیر» وتبع ذلك 
بالضرورة فترة من الجمود والتوقف بحيث إنه عندما بدأ مارلبورو هجومه يوم 
۱ أيلول كان الفرنسيون قد احتلوا المواقع الدفاعية القوية وهكذا كانت معركة 
مالبلاكيه في ذروة الصراع اليائس الذي شهدته عمليات حرب الوراثة الأسبانية. 
وفي النهايةء وعندما تسلم بوفلر القيادةء قرر القیام بانسحاب منظم للتخلص من 
الاشتباك واستطاع بوقلر تنظيم الانسحاب وتتفیذه بشكل جيد. 

وفي الطرف المقابل أصيب الأمير أوجين بجراح أيضاء كما تعرض 
مارلبورو لأقسى تجربة مريرة يمكن أن يتعرض لها جندي في حياته بحيث لم 
تعد لديه القدرة للاستيلاء على مونسء وفضل الانسحاب إلى مقر قيادته الشتوية. 
وكانت خسائر الفرنسيين المقدرة تتراوح بین ۷ - و ۱۲ ألف رجلء في حين 
ارتفعت تضحيات الحلفاء إلى أكثر من ۲۰ ألف رجل. 


حملة عام :)١7١١(‏ 
تمركز قيلار دفاعيا في العام ۰۱۷۱۰ خلف سلسلة من الخطوط الدفاعية 
المنظمة بصورة جيدة التي اعتبرها (خطوطا لا مثيل لها) كانت هذه الخطوط 


تمتد من البحر حتى فالانسيان ولم يحاول مارلبور بعد تجربته الفاشلة في السنة 
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السابقة غزو فرنسا من جهة مونس. وعلى الرغم من بقاء فيلار علسی رأس 
الجيش الفرنسي الذي تحمل محنة مالبلاكيه الرهيبة والقاسيةء فان هذا البقاء لم 
يتم دون مجابهة مقاومة بإنزال عقوبة تصيب قائد الجيش فيلار. وفي إنكلترا كان 
حزب خصوم مالبورو وقد كسب الجولة وأصبحت له اليد العليا في المجلس 
الاستشاري للمملكةء ولهذا لم يعد باستطاعة مالبورو الأقدام على مزيد من 
المغامرات أو تحمل المجازفات غير المحسوبة» فعاد إلى جهة لیسل: واستولى 
على دواي في ۲۲ حزیران» وبيتون في ۲٢‏ آب ولم يحساول أبدا التعرض 
للهجوم على الخطوط الدفاعية الفرنسية وفي دوفينسه»ء استطاع بيرويك دفع 
هجمات التمساويين والبيمونتيين. 


:)١7١١( معركة‎ 


كان عام ۱۷۱۰ء أخر عام مارس فيه مارلبورو قيادة الأع مال القتالية 
وقد تميزت عمليات هذه السنة بصورة خاصة بالاستيلاء على الخطوط الفرنسية 
(التي لا مثيل لها) بواسطة مناورة تستحق أن تسجل بأنها مناورة (لا مثيل لها 
أيضا) بين مناورات وعمليات القرن الثامن عشرء وذلك من حيث إن قيادة 
الحرب تتوافق مع الأسس الإستراتيجية. 

وفي شهر أيار ۰۱۷۱۰ جاعت وفاة الإمبراطور النمساوي لتمارس 
دورها في إدخال تعديل كامل على التطلعات السياسية لدول الحلف» بحيث لم تعد 
القضية بالنسبة إلى خلفه شارل, مجرد الحلف من المطالية بالعرش الأسباني» بل 
أصبحت بالنسبة إلى من كانوا يقاتلون من أجل المحافظة على تسوازن القسوی» 
قضية لا يمكن التساهل فيها لأنه لم يعد باستطاعتهم رؤية لويس الرابع عشر قد 


۳۹۲ 
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أصبح شارلمان آوروبا الجدید. بقي المارشالي فیلار في مواقعه خلف الخطوط 
الدفاعية وفقا للسياسة الاستراتيجية السلبية والثانية ولهذا قرر مارلبورو أخراجه 
من هذه المواقع المحصنةء نظرا لعدم توفر القوة اللازمة لانجاز مثل هذا الهدف 
الكبيرء فقد كانت لدی مارلبورو الثفة بالوصول عن طریق الحيلة والخضداع ما 
كان یعجز عن تحقيقه بالقوة» وکانت الخطوط الدفاعية الفرنسية تبدأ من بحر 
المانش وتسیر مع امتداد نهر کاتش (الذي يمر من مونتروي ویصب في المانش 
وطوله ٢۹‏ کم) حتی تصل آراس (العاصمة القديمة لمقاطعة آرتوا- باري کالیه) 
وعلی طول سين التهر البلجيكي حتی بوشین (مرکز الشمال في إقليم فالانس‌بین) 
عند شیلدت. ویما أن القسم الغربي من الخطوط كان عدیم الاهمية. كليل الفائدة 
إلى جانب کونه قويا ومنیعا من وجهة نظر الغزو فقد اتخذ مارلبورو قراره 
باختراق الحاجز الدفاعي بين أراس وبوشين. 

وفي ٦‏ تموز ۰۱۷۱۰ قاد مارلبورو وجيشه مبتعدا نحو الغرب متظ اهرا 
وكأنه يريد الهجوم على الخطوط بين أراس ومراکز القيادة الفرنسية في كاتش. 
وتبع فيلار هذه الحركة بحذر. ولكن وفي هذه المرحلة أضاع مارلبورو صفاءه 
الذي عرف به وخر هدوؤه وتصرف بطريقة متصلبة جدا حتى أن جيشه الذي 
طالما أعجب بقيادته اتهمه بالحماقة والجنون. فقد أرسل مارلیورو قسمامن 
جيشه إلى بيتون (المدينة القديمة في بادوكاليه القريبة من لو) كما أرسل قسما 
آخر إلى خلف دوییه وأمر بقية القوة الصغيرة التي بقیت مع بالهجوم علسی 
الخطوط بين كانش وأراس. في حين كان فيلار يحتفظ بكامل جيشه في كتله 


واحدة. 
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وفي ليل ٤‏ - ه آب ۰۱۷۱۰ انحرفت القوة الرئيسية لجیش مارلبورو 
نحو الغرب» وسارت بأقصى سرعة لهاء وقامت بعبور نهر مكارب (الذي ينبع 
من بادوكاليه ويرفد نهر إيسكوت وطوله ١٠٠كم)‏ وبعد ذلك تزايدت سرعة 
المسير حتى تحولت إلى هرولة وركض بحيث سقط الآلاف من جند المشاة 
منهكين وفقدوا حياتهم بسبب استنزاف قوتهم وقصورهم عن متابعة التقدم. وتم 
التوقف بعيدا عن مسرح القتال. ولم تمض على هذا التوقف أكثر من خمسة 
ساعات حتی كانت بقية قوات الحلفاء تجتاح مواقع الجيش الفرنسي وتستولي 
على الخطوط الدفاعية الکبری دون مقاومة تقريباء بعد أن كانت القوات الفرنسية 
قد تجمعت في كامبري. وحاول فيلار قيادة هذه القوات والدخول في معركة 
حاسمة مع مارلبورو الذي رفض الاشتباك في القتال» وقام بمناورته متوجها إلى 
مسافة (أبعد نحو الشرق واجتاح بوشان. وكانت المواقع مغطاة بنقاط قوية 
(يمثلها خط من المتاریس والتحصینات)ء بحيث أن فيلار لم يحاول أبدا تنظيم 
هجوم ضدها وانتهى الأمر بتطويق هذه المواقع من قبل القوات الفرنسية في يوم 
۳ أيلول وبذلك انتهت مجموعة المناورات الرائعة. 

وفي شهر كانون الأول 217١١‏ تم عزل مارلبورو الذي أنهى خدمته 
بشكل غير مشرف. ولكن هولندا والنمسا قررتا القیام بمحاولة أخيرة لضرض 
شروطهما الخاصة على الملك لويس الرابع عشر. وكان جيش الأمير أوجين 
الذي استخدم عام ۰۱۷۱۱ للتأثير على الانتخابات الإمبراطورية؛ قد تم سحبه إلى 
البلاد المنخفضة عوضا عن زجه في القتال ضد فيلار. ووعى الأمير أوجين ما 
تعنيه قصة سقوط مارلبوروء فقرر استثمار الموقف. وأخذ بالاستعداد بصورة 
سرية» ووضع المخططات لتسلم قيادة قوى الحلفاء المختلفة وزجها كلها فسي 
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المعسكر الإمبراطوري أو المعسكر الذي تموله هولندا. وعندما وصل أورموند 
الذي عينته إنكلترا خلفا لمارليوروء لم يتبعه سوى ۱۲ ألف مقاتل من المرتزقة 
الذين تدهورت روحهم المعنوية وانقسم المرتزقة الذین تدهورث روحهم 
المعنوية» وارتسم البؤس على جباهمم» في حين كان جيش الأمير أوجين يضم 
٠‏ ألف مقاتل. 

خلال هذه الفترة توفي في شهر واحد على التتابع اثنان من ورثة العوش 
وحدثت فترة من الغموض والاضطراب شملت كل شيء» ونشر الحزن ظلاله 
على فرنساء وقد أفاد الأمير أوجين من الحظ السيئ الذي نزل بفرنسا لتنفيذ 
باكورة عملياته بنجاح؛ وأصبح الخط يقترب من حدود فرنساء وهنا ثارت شجاعة 
الملك العجوز في مجابهة الموقف المتدهورء فأعلم فیلار بأنه إذا ما هزم الجيش 
الفرنسي فإنه سینظم بنفسه إلى الجيش لمقاسمته مصيره. وعلى الرغم من أن 
فيلار كان لا يزال يعائي من آلام الجراح التي تركتها في جسمه معركة مالبلاكيه 
فاستلم قيادة الجيش يوم ۲۰ نيسان وخصص کل وقته حتى نهاية أيار لإعادة 
تنظيم الدقاع وقيادة الأعمال القتالية الدفاعية حتی أرغم أورموند على سحب 
قواته من ميدان القتال. ونظرا لتراجع إنكلترا واقتصار عملياتها على العمل بعيدا 
عن مسرح العملیات الأوروبي» وممارسة القتال بشكل غير مثمر علسی مسافة 
قريبة من البحرء فقد أخذ الأمير أوجين المبادأةء واستولى على لوكيستوي بتاريخ 
٤‏ تموزء وتحرك بعد ذلك إلى لاندرسي حيث عمل على تنظيم حصار دقيق 
حولها. ونظم بعد ذلك المجموعة الأخيرة من الأعمال القتالية في الحرب» والتي 
تمثلت بمعركة دينان وهي المعركة التي أنقذت العرش الفرنسي وأكملت تمزق 
التحالف المضاد لفرنسا. 
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معركة دنيان (۱۷۱۲): 


في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات سلام في (اوترخضت) بين 
الأطراف المتنازعة في حرب الوراثة الأسبانية» تسلم الأمير أوجين قيادة 
القوات النمساوية - الهولندية - البريطانية في الأراضي المنخفضة في العام 
۲ ولم يكن أوجين أكثر نجاحا من مارلبورو (الذي استدعي إلى بريطاتيا 
في أواخر العام ۱۷۱۱) لإقناع الهولندیین بالقيام باعمال هجوميةء خاصة وأن 
المفاوضات كانت دائرة في ذلك الحين. ومع ذلك عبر أوجين نهر (ايسكو) في 
أيار ۱۷۱۲ على رأس ۱۲۰ ألف رجل» في محاولة لاستدراج فيلار لخوض 
معركة حاسمة. وكان فيلار متخندقا مع ٠٠١‏ ألف رجل من كامبري إلى آراس. 
وبعد فترة قصيرة تم انسحاب الوحدات البريطانية التي كانت بقيادة جيمس باتللر 
دوق أورموندہ بعد أن تلقت أمرا بعدم المشاركة في القتال. فتوقف ما تبقی من 
جيش الحلفاء» وبدأ أوجين يبذل الجهود لتأمين التعزیزات۔ 

وفي ۱۹ تموزء بدأ فيلار بتحريك قواته» متظاهرا بالتوجه نحو مدينة 
لاندريسي المحاصرة في ذلك الحین» ووصل إلى حدود تهر (س‌امبر) قي ۲۲ 
تموزء ولكنه غير اتجاهه في ليلة ۲۳ تموزء وأمر قواته بالتوجه إلى مدينة 
دوتان. وفي ليلة ۲۳ - ۲۶ تموز قام فيلار. بمسيرة ليلية واجتاز نهر (ايسكو) 
في الساعة ۸.۰۰ من يوم 74 تموز وفي الساعة ۱۳,۰۰ أنتشر جيش فيلار 
للقتال ثم شن هجوما بالحراب على قوات أوجين الموجودة حول دونان. ولم يقم 
أوجين بأي رد فعل جدي» إذ أنه لم يتوقع أن یقوم فیلار بأي عمل فوري» وقد 
نجم من المعركة مقتل حوالي ۸۰۰۰ جندي من جنود الحلفاء» غرق قسم منهم 
في نهر ايسكوفي حين لم يخسر الفرنسيون سوى حوالي ۵۰۰ جندي. 
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ولقد تميزت مناورة فيلار بالخداع والسرية والسرعة» الأمر الذي مكنه 
من تحقيق نصر حاسم قليل التكاليف على الحلفاء في دونان وساعد في تمكين 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشر من تحقيق سلام أفضل بكثسير بالنسبة إلى 
مصالح فرتسا. 
العمليات البحرية والعسكرية کي إسبانيا: 
نصر الحلقاء في قادس (۱۷۰۲): 


في منتصف ۰۱۷۰۲ صدرت التعليمات إلى الأميرال الإنكليزي السير 
جورج روك للاستيلاء على قادس بهدف استخدامها كقاعدة للعمليات المقبلة في 
البحر الأبيض المتوسط وكانت التقديرات في أواسط قيادة الحلفاء تتوقع حمل 
الأسبانيين على الاعتراف بالأرشيدوق شارل كملك شرعي لهم» عن طريق 
قصفهم بالقنابل. وكان من الطبيعي على كل حال تراجع الأسبان عن اس تقبالهم 
لمرشح ملك فرنسا الذي لا يتمتع بدعم الجيوش الإنكليزية - الهولندية. وعلى 
ضوء هذا الموقف فإنه لم يكن بالمستطاع تطوير محاولة قادس ودفعها يقوةء 
وبهذا يمكن القول أن المحاولة كان مقدرا لها بالفشل سلقا. 

ولقد وجه روك القوة البحرية الإنكليزية في اتجاه الشمال من جديد 
عندما علم بان الأسطول الأسباني الذي يحمل ثروة ضخمة قد دخل خليج فيغفوء 
وقررت قيادة الحلفاء على الفور حرمان خصومها من الحصول على الثروة 
والاستيلاء عليها لأنفسهم. وقاد روك قواته البحريةء واقتحم بها الخلیج» وتم 
إنزال وحدات بحرية بقيادة أرموند للهجوم على القلعةء في حين كان روك يدفع 
إلى الأمام فصيلة خاصة ونجح بواسطتها في اقتحام العائق بالقوة (وهو العائق 


۱۳۹۷ 
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الذي وضعه الفرنسیون لأقفال المدخل إلى الخلیج ومنع الوصول إلى داخل 
المیناء) ثم تابعت قوة الانزال طریقها وتمکنت من احتلال الميناء سوم ۱۲ 
تشرین الأول ۱۷۰۲م. وخلال الاشتباك العنیف الذي تبع ذلك نجح روك في 
(غراق واسر ۲۶ قطعة حربية فرنسية علاوة على ۱۷ غلیون (س‌فينة شسراعية 
ضخمة حربية أو تجارية كان الأسبان یستخدمونها بين القرن الخامس عشر 
والثامن عشر) كما استولی على ثروة ضخمة تساوي مليوني جنیه استرليني. 


انشمام البرتغال إلى الحلفاء في العام ۰۳ ۱۷ء 


انضمام البرتغال إلى الحلفاء في العام ۱۷۰۳ أصبح بالامکان اس تخدام 
لشبونة كقاعدة بحرية. ولكن إرسال الأميرال الإنكليزي كلوديسلي شوفل قدتم 
في وقت متأخر جدا بحيث إنه عندما وصل إلى البحر الأبيض المتوسط لم یج د 
أهدافا يستطيع التعامل معها. وعند عودته دمر كثيرا من قطعة البحرية خلال 
عبورها القنال بسبب اصطدامها بعاصفة كبيرة هوجاء في يوم تشرين الثاني 
YF‏ 
وقد بذلت جهود ضخمة في العام ۱۷۰۶ للوصول إلى نتيجة حاسمة 
قابحر روك في شهر شباط وقام بالاتزال في أرض الأرشيدوق شارل في لشبونة 
ومعه وحدات تضم ۲۰۰۰ مقاتل إنكليزي وهولندي بهدف التعاون مع البرتغاليين 
لغزو إسبانيا ثم قاد روك أسطوله عبر مضيق جبل طارق على أمل أن توفر له 
الفرصة المناسبة للقيام بالهجوم على طولون وذلك بالتعاون مع دوق سافوا الذي 
كان قد انضم إلى الحلف حديثا وكانت هذه المناورة تتوافق مع تقدم مسارلبورو 
ومسيرته عبر ألمانيا. وبذلك يمكن اعتيارها ضربة معاكسة للهجوم الفرنسي 
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الموجه ضد فينا. ولكنء وكما كان يحدث غالبا فيما بعد فقد فشل التعاون مع 
سافواء وأجريت محاولة لتحقيق انتصار عن طريق برشلونة لدعم قضية 
الأرشيدوف» ولكن الحاكم رقض قبول قوات الحلفاء» وقي الوقت ذاته نجح كونت 
تولوز في إحضار أسطول الهجوم الفرنسي إلى البحر الأبيض المتوسط. 

وعلى الرغم من تحرك الاسطول الفرنسي تحت مراقبة الأسطول 
الإنكليزي بقيادة روك. فإن تحرك القطع البحرية الإنكليزية كان بطيئا جداء 
بحيث أنها لم تتمكن من اللحاق بالفرنسيين الذين دخلوا ميناء طولون دون أن 
تعترضهم أية مقاومةء وبذلك أمكن لهم توحيد قواتهم البحرية الرئيسية العاملة في 
المحيط الأطلسي وفي البحر الأبيض المتوسط . وأمام هذا الموقف اضطر روك 
إلى عبور مضيق جيل طارق ومقابلة شوفل والنمساويين بين رأس سان فاسان 
وقادس» حيث عاد بعدها من جديد إلى البحر الأبيض المتوسط لمراقبة الأسطول 
الفرنسي فيه. 
استبلاء الحلفاء على جبل طارق ٠٤(‏ ۱۷): 


اتخذ قادة الدلفاء قرارهم التاريخي باحتلال جبل طارق ودفع نطاق 
تشاطهم وفاعلیتهم إلى أفق ثلاتمائة ميل فیما وراء لشيوتة. وبعد مرحلة طويلة 
من التحضير للعملية والاستعداد لنتفیذها قاد الأميرال الإنكليزي جورج بیغ 
الحملة إلى هدفهاء وید بقصف القلعة واستخدم في ذلك بعض القطعع البحرية 
الخاصةء وذلك في یوم ۲۳ تموز ۰۱۷۰۶ في حين بدأ الأمير النمساوي جسورج 
بإنزال ۱۸۰۰ مقاتل من البحرية الانكليزية ونجح في تمزیق الدفاع المحیط 
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بقشتالة. وكانت القوات المداقعة عن جبل طارق ضعيفة في قوتهاء ووسائطها فتم 
إنزال قوة بحرية للقيام بهجوم فوريء وأمكن تطويق الموقع في الیوم التالي. 

وترك روك الأمير جورج ومعه تسعمائة بحار في جبل طارق. وذهسب 
للبحث عن طريقة يصل بها إلى تولوزء وفي يوم ٩‏ آب وقفت الأساطيل الفرنسية 
والإنكليزية متقابلة في البحر» وفي هذا الموقف بدأت القوات البحرية الفرنسية 
بالتراجع» ثم حاولت بعد ذلك مضاعفة سرعتها من جديد والتحرك بصورة قريية 
ومتوازية للشاطئ. وتابع روك هذه المناورة وتقدم بمرونة حتى أصبح قريبا مسن 
الفرنسيين وأرغمهم على الدخول في معركة بحرية خارج مالاقا في يوم ۱۳ 
آب. وانتهت المعركة بإلحاق هزيمة حاسمة بالقوات البحرية الفرنسية. 

وعاد الحلفاء يعد ذلك إلى لشبونة لإعادة إصلاح القطع البحرية وإعادة 
التنظيم والاستعداد. وهناك تقرر ترك الأمير جورج مع قوة البحارة بكاملها 
وبعض القطع البحرية والمدافع والمواد التموينية وذلك بمهمة الدفاع عن جبسل 
طارق. وبدا الأمير جورج على الفور بالهجوم البري- البحري بقسوات متفوقة 
تفوقا ساحقا ولكنه لم يتمكن من متايعة عملياته بسبب استبداله بالأميرال 
الإنكليزي ليك الذي وصل من لشبونةء وقد تم تعيينه لممارسة القيادة عوضا عن 
روك الذي رجع إلى إنكلترا وخلال هذه المرحلة أرسل الفرنسيون المارشال 
تيسيه مع وسائط ضخمة للحصارء وحددت للمارشال تيسيه مهمة قيادة ال هجوم 
البري» وتعرض الأمير جورج لضغوط قویةء ولكن ليك استطاع دعمه بقوة 
وجهز بالإمدادات والتموين من جديد في كانون الأول ۰۱۷۰ وبتاريخ ۱۰ آذار 
م . دمرت قوات ليك من قبل قوات يوانتيس الفرنسي في ماربیلا وعتدها 
عمل تيسيه على رفع الحصار. 


۳۳۰۰ 
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قیام الحلفاء بغزو إسبانيا (۱۷۰۲): 


حضر شوفیل ولورد بيتربورغ من إنكلترا إلى جهاز القیادت وبدأ الحلفاء 
هجومهم وفق مخطط جدید؛ فتحرکت القوة البحرية إلى لشبونة حيث انضمت إلى 
الحملة قوة الجنرال ليك ۰ وتابعت الحملة طريقها إلى جبل طارق حيث انضمست 
إليها أيضا قوة الأمير جورج تابعت الحملة البحرية تحركها وهدفها الوصول إلى 
برشلونه. وعند الوصول إليها عملت على تطويقها وإحكام الحصار حولها حتسی 
استسلمت في ۳ تشرين الأول ۱۷۰۵. وقامت قوات الحلفاء باحتلال هاء وأثناء 
الهجوم قتل الأمير جورجء وهنا أسرع فيليب (المرشح البوربوني) إلى كاتالونيا 
ومعه المارشال تيسيه لمعاودة الاستيلاء على برشلونه» وأيحرت قوة بحرية من 
طولون لدعم الهجوم البري الفرنسي. 

ولكن ليك استطاع إحباط الجهود الفرنسية كلها وإرغام الفرنسيين على 
رفع الحصار بتاريخ ۲۰ نيسان ۰۱۷۰۲ كما عمل ليك بعد أن تولی من جديد 
قيادة الأسطول على استخدام الوقت بشكل جيدء فاستولى على قرطاجنه بتاريخ 
الأول من حزيران ٢۱۷۰ء‏ ولیقنت في ۲۶ آب ۱۷۰۲ ثم اتجه بحرا بعد نلك 
لاحتلال جزر الباليارء فاستولى على جزيرة ما يورقة» وجزيرة يابسة في شهر 
أيلول .١707‏ وفي الوقت ذاته كانت قوات الحلفاء تتقدم من البرتغال» 
واستطاعت هذه القوات الاستيلاء على مدريد في ۲۷ حزيران ٦۱۷۰ء‏ وأعانت 
تنصيب الأمير شارل ملكا على عرش إسبانیاء واستطاع بيرويك توحيد القشستالیین 
وتنظيم المقاومة وإرغام الحلفاء على التراجع في اتجاه الجنوب الش رقي لشبه 
الجزيرة الأسبانية» واستمر تراجعهم حتى توقفوا في فالانسيا عند حدود الشاطئ. 


۲٣۰۱ 
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شهدت الفترة بين شهري تموز وآب ٦۱۷۰ء‏ محاولات جديدة القیسام 
بعملیات مشتركة ضد طولون. ولکن دوق سافوا تأخر عند التدخل مرة آخری. 
وعاد شوفیل مع ۱۲ قطعة بحرية فقط بعد أن دمرت بواخره في جزر صقليه 
بتاریخ ۲۲ تشرین الأول ۰۱۷۰۷ ولم يبقى سوی ليك الذي أخذ یمارس نشاطه 
في البحر الأبيض المتوسط واستطاع الاستیلاء على سردینیا في أب ۰۱۷۰۸ 
لصالح الحلفاء وفي شهر آیلول ۸ نجح الجنرال الانكليزي ستانهوب في 
احتلال جزيرة میتورقه (من جزر البالیار). 

وصلت الحرب على مسرح العملیات الاسباني إلى درجة كبيرة من 
الضعف في العام ۱۷۰۱ء ولکن ستانهوب استطاع (قناع وحدات النمساویین 
بالانضمام أليه للقیام بغزوة جديدة» واستطاعت هذه الوحدات في تحقیق بعض 
النجاح والوصول إلى مدرید وإحضار الأرشیدوق شارل. وتررت الطروف 
السابقة ذاتها ووجد الحلفاء آنفسهم مرغمین من جدید على التراجع إلى الشرق 
والأنسحاب إلى الشاطی تحت ضغط قوات دوق فاندوم. وفي ٩‏ کانون الأول 
۰۱ امكن الحاق الهزيمة بقوات ستانهوب وأخذ ستانهوب ذاته أسيرا في 
بریهیفو. لم يعد أمام الحلفاء سوی الانسحاب بشکل منظم إلى برشلوته التي أمكن 
المحافظة علیها والتمسك بها حتی تم توقیع معاهدة أو تریخت. وقي البحر نجح 
الامیرال الانكليزي ویجر في الاستیلاء على اسطول آسباني بنقل ثروة ضخمسة 
وذلك عند خروج هذه الاسطول من قرطاجة في أيار ۱۷۰۸ء قاد الامیر 
البحري الانكليزي مارتالن قوة بحرية مدعمه بقوة أمريكية من المستعمرات 
واستطاع الاستیلاء على نوفا - سکوتیا وکانت هذه العملية هي نهاية الصسراع 
البحري في حرب الوراثة الأسبانية. 
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آنتهاء العرب: 


انتهت حرب الوارثة الأسبانية بعقد معاهدتي اوتریخت وراستات وتقع 
مدينة آوتریخت في البلاد المنخفضة (هولندا) وف ها عقدت الاتفاقيةء وبداً 
المزتمرون اجتماعاتهم في ۲۹ الثاني ۱۷۱۲ء ووقع الماك فیلیب (ملك أسبانیا) 
تنازله عن حقه في وراثة عرش فرنسا. وبعد ذلك وقعت اتکلترا وفرنسا اتفاقی2 
هدنة عاجلة للسلم» وجاء توقیع المعاهدة النهائية بتاریخ ۱۱ نیسان ۰۱۷۱۳ بين 
فرنسا وإنكلترا اعترف بموجبها الملك لويس الرایع عشر للبروتستانت بسق 
ورائة عرش إنكلترا وإيقاف دعمه لعائلة ستیورات» وسلمت فرتسا لانکل ترا 
نیوفوند لاند (وهي جزيرة في آمریکا مساحتها 1۱۷ و ۱۱۰کم" عاصمتها سان 
جان وکانت لفرتسا قبل العام ۰)۱۷۱۳ كما نتازات لها عن توفاسکوتیا أو أكاديا 
(وهي إقليم في کندا بقع على الاطلسي) وكذلك جزيرة سان كيت أو جزيرة سان 
كريستوف» وخليج هيدسون. كما تعهد الملك لويس الرایع عشر بتدمير 
التحصينات في دنكرك. 

أما الاتفاقية بين فرنسا والأقاليم المتحالفة فقد تركزت بصورة أساسية 
على ضمان حدود التحصينات وكانت هذه التنظيمات الدفاعية على درجة كبيرة 
من التعقید. وتمتد على مساحة واسعة وكانت النمسا وبافاريا تركزان اهتماما 
كبيرا على البلاد المنخفضة ولهذا فأنهما لم توافقا على شروط اتفاقية السلم. وقد 
منحت فرنسا الإمبراطورية الألمانية امتيازات مشابهة لتلك التي أعطتها لإنكلترا 
بالنسبة إلى الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها في اليوم ذاته. وفي هذا الوقت 
أيضا تم توقيع اتفاقيات أخرى بين فرنسا وبروسیا والبرتغال. وبموجسب هذه 
الاتفاقات استعاد دوق سافوا لحلا من ساقوا وینس؛ وتعهدت فرنسا بالحصول له 


۱۳۰۳ 
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على جزيرة صقلیه, وحصلت بروسيا أيضا على بعض المكاسب الصغرى على 
الحدود ہما في ذلك قسم من جیلد رلاند ونیوشاتل» ومقابل ذلك حصلت فرنسا 
وبشکل نهائي على مقاطعة آورانج. أما المعاهدة بين فرنسا والبرتغال ققد 
تركزت بصورة أساسية على التسوية البرتغالية للبرازيل. واعترفت فرنسيا لها 
بذلك وهناك اتفاقات أخرى تم توقيعها في اوتريخت بين إسيانيا والحلفاء وقعها 
فيليب الذي أصبح منذ ذلك الوقت الملك الشرعي والمعترف به لأسبانيا. 

وفي ۱۳ تموز ۱۷۱۳ء وقعت إنكلترا اتفاقية مع إسبانيا نظمت بموجبها 
يعض العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين الإقليمين في السایق: وسلمت 
إسبانيا لإنكلترا جزيرة مينورقه الأسبانية وجيل طارق» ووعدت بإعطاء صقلية 
إلى ساقوا كما منحت لإنكلترا امتيازا لمدة ثلاثين عاما باحتكار تجارة الرقيق بين 
إسبانيا وأمريكاء وبذلك انتزعت إنكلترا من فرنسا ما كانت تحققه من مكاسب» 
وتلك هي أهم بنود الاتفاقية. 

أما اتفاقية السلم بين إسبانيا والأقاليم المتحالفة فانها لے توقع قبل ۲5 
حزيران ۰۱۷۱4 ولكن الفصل النهائي من الاتفاقية بين إسیانیا والبرتغال تأخر 
حتى شهر شیاط عام ۰۱۷۱۰ وكانت الأقاليم المتحالفة مهتمه بصورة رئيسية 
بالأمور التجارية فاعطت إسبانيا لهذه الأقاليم أفضل الشروط لتنظيم العلاقات 
التجارية. 

وقد اشترطت معاهدة أو تريخت التعويض للإمبراطور شارل الرابع 
(إمبراطور جرمانيا) بمجرد موافقة لإمبراطور شارل على تقديم طلب بذلك إلى 
إسبانيا. وكان من المفروض أن يتسلم شارل الرابع نابولي ومیلانسو والأراضي 
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المنخفضة النمساوية ولكن التسوية السلمية الشاملة لم تتحقق بسبب استمرار 
الصراع بين فرنسا والإمبراطور شارل. 

وعلى كل حال فلم تمض سوى فترۃ قصيرة حتى أدرك شارل الرابع بأنه 
لا يستطيع متابعة الحرب طويلا مع فرنسا دون وجود حلفاء إلى جانبه. ولذلسك 
قابل ممثله (الأمير أوجين) الماريشال فيلار الفرنسي في راستات» خلال شهر 
تشرين الثاني ۱۷۱۳. ووقع شارل الرابع الاتفاقية دون انتظار حضور ممتلي 
الإمارات والمقاطعات المختلفة للإمبراطورية. وكان حضورهم ضروريا لضمان 
السلم» وعلى هذا تقابل ممثلو بعض الأمراء في الإمبراطورية مع أقرن هم مسن 
الفرنسيين في بادن بتاریخ ۷ أيلول ۶ ۱۷۱. ووقعت اتفاقية بادن التي وضعت 
حدا نهائيا للحرب وكانت هذه الاتفاقية أخر معاهدات السلم العام المتفق عليه في 
معاهدة اوتريخت وقد تركزت المعاهدة الأخيرة بكاملها على قضية تنظيم الحدود 
بين فرنسا والإمبراطورية للعودة بهذه الحدود إلى مثل ما كانت عليه قبل اندلاع 
حرب الوراثة باستثناء واحد هو اكتساب فرنسا لإقليم لاندو. 


سر ب۲۳ 
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الحروب الإبطالية (4؟ 1١4‏ ۱۵۵۹): 
صراع بین فرنسا وأسبانيا اتخذ من إيطاليا ساحة حرب بسبب المنافسسة 

وأسبانياء للتدخل في فض المنازعات القائمة بينها. 

الدور الأول :)١5١5-1514514(‏ 


في أواخر القرن الخامس عشرء كانت إنكلترا وفرنسا وأسبانياء أقوى 
الدول في أوروباء حيث تمتاز بوحدتها تحت حكم ملوك أقوياء یتوارتون الصرش 
أما ألمانيا وإيطاليا ققد كانت نهيا للاتقسام مما أدى إلى ضعفها وانحلالهما. 

على أن إيطاليا - مع ضعفها وانقسامها - تمكنت في عصر النهضة من 
أن تصبح من أغنى الشعوب الأوروبية وأقواها نهضةء إلا أنها لم يكن لديها قوة 
عسكرية تدافع عن كيانهاء بالإضافة إلى الانقسام السائد بين ولاياتها المختلفة 
والتنازع قيما بينها. 

وكانت فرنسا أقوى وأقرب جيرانها. فكان من الطبيعي أن تكون إيطاليا 
هي المجال الحيوي الطبيعي للتوسع الفرنسي. بعد أن أصبحت فرنسا هي 
الدولة الموحدة الكبرى في النصف الثاني من القرن الثالت عشر. بينما كانت 
المدن والدويلات الإيطالية تدأب على التنافس ومحاربة إحداها الأخرى ولم يكن 
لأي منها جیش ثابت يدافع عنها بل كانت تلجا عند الحرب إلى الاستعانة بقوات 
المرتزقة للدفاع عنها أو مهاجمة غيرها. 


۳۳۰۹ 
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الحملة الأولى -۱٤۹٤(‏ ث5 ؛١):‏ 


قام بهذه الحرب شارل الثامن ملك فرنسا. حيث عبر جبال الألب في ۸ 
أيلول 35 ١‏ واقتحم الجيش الفرنسي الأراضي الإيطالية. ولم يواجه شارل 
الثامن أية صعوبات في دخول إيطاليا. بل أحتل فلورنسا في ۱۷ تش رين الأول 
٤4‏ وفي آخر يوم من ذلك العام دخل شارل الثامن مدينة روما وبعد الاتفاق 
مع الاسكندر السادسء توجه إلى مدينة نابولي في الجنوب في شياط 4۹۵ ۱. 
ولذلك أيتعد عن الحدود الفرنسية حوالي ۰۰۰ ميل لکن هذه السرعة في التوسع 
واحتلال إيطالياء كانت أيضا عامل ضعف في الاحتلال الفرنسي لشبه الجزيرة 
الإيطالية أيضا. 

وسرعان ما ظهرت عصبة البندقية التي تتألف من البابا الاسکندر 
السادس والإمبراطور مسکملیانء والملك فردناند ملك إسبانياء وجمهورية البندقية 
ودوقية ميلان. فقد وقفت هذه العصبة في وجه التقدم الفرنسي في الوقت الذي 
بدأت تجهيزات الجيوش الفرنسية بالتدهور يسبب بعدها صن خط وط تموینها 
ولذلك انسحب الجيش الفرنسي إلى داخل الأراضي الفرنسية. وفي الوقت نفسه 
وأثناء تراجع الجيش الفرنسي اشتبك في معركة عرفت بمعركة قورتوفو التي 
خسرها الفرنسيون. 

وكان من آهم نتائج هذه الحملةء أنها كانت واحدة من أهم القنوات 
الرئيسية لانتقال النهضة من إيطاليا إلى فرنسا. حيث عملت حملة شارل الثامن 
على الإسراع بنقل مظاهر النهضة بصورة مباشرة إذ اطلع الجنود الفرنسیین 
على مظاهر النهضة بصورة مباشرة فتعرفوا على المجتمع المتفتح وعلى الثراء 


۳۳۰۷ 
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الذي كانت تعيشه إيطاليا والنتيجة الأخرى لهذه الحملة» أبعاد آل مديتشي مسن 
حكم فلورنساء والذين ورثوا حكمها قرنا من النمنء ووضع دستور جديد 
جمهوري لتلك الإمارة يشبه دستور جمهورية البندقية. 
الحملة الثانية :)١15١5-1١4151(‏ 

بدأت الحملة الفرنسية الثانية على إيطاليا بزعامة لويس الثاني عشر الذي 
ورثا حق ادعائه بعرش ميلان وعرش نابولي» حيث أحتل جيشه المؤلف من ۱۷ 
ألف جندي دوقية ميلان. وأحاط بدوقية میلان وذلك بالمساعدة التي تلقاها من 
البندقیة يسبب ما كان بينها وبين ميلان من عداوة وتنافس. وبعدها توجه لويس 
الثاني عشر جنوبا نحو مملكة نابولي والتي تقاسمها مع الملك الاسباتي فردين اند 
بموجب معاهدة غرناطة لعام ٠٠2١م‏ ولكن سرعان ما طرد الأسبان الفرنسيين 
عن مملكة نابولي يسبب خلافاتهم على جباية الضرائب ويرجع نجاح الأسبان في 
طرد الفرنسيين عن ميلان إلى سببين رئيسين: 
١.حداثة‏ جيشهم المدرب والمؤلف من الأسبان والمرتزقة السويسريين وكانت 
تحت قيادة بعض القادة الأكفاء والذين اشتركوا في استرداد غرناطة. 
۲. قرب الأسبان من قواعد تموينهم العسكرية. ولذلك بقيت نابولي تحت السيطرة 
الإيطالية حتى عام ۱۷۱۳ بموجب معاهدة أوترخت التي أنهت حرب الورائة 


الاسبانية. 
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الحملة الخالخة (۱۵۱۵-۱۵۰۸): 


بدأت هذه الحملة على إيطاليا بظهور البابا بوليوس الثاني في أقق 
السياسية الأوروبیة وكان يطمح للحصول على نفوذ سياسي وحاسم في 
السياسة الإيطالية. 

وكان العداء موجها ضد البندقية التي كانت قد توسعت في الماضي على 
حساب غيرها من الولايات الإيطالية» ولذلك لم يجد البابا صعوبة في تكوين حلف 
ضدها وهو عصبة كمبرية ۰۱6۰۸ حيث شكلت العصية من كل الأطراف التي 
تطمع بالبندقية وهي (البابا يوليوس الثاني والإمبراطور مكسميليان ولويس الثاني 
عشر). ولم تستطع البندقية أن تقاوم تلك الجیوشء فاضطرت إلى النزول عن 
أجزاء من أراضيها التي كانت قد انتزعتھا من قبل الدول المتحالفة ضدها. على 
أن هذا التصر الذي أحرزته عصبة كمبرية أدى إلى قيام الخلافات بينها على 
تقسيم ما تم الحصول عليه من مكاسب أرضية من البندقية. 

وقد أدرك البابا يوليوس الثاني أنه ارتكب خطأ كبيرا بدعوته القوات 
الأجنبية لغزو أجزاء من الأراضي الإيطاليةء ولا سيما الفرنسيين الذين سيطروا 
سيطرة تامة على جميع الأراضي الإيطالية شمال نابولي؛ لذلك أخذ على عاتقفه 
العمل على طرد الفرنسیین» ولما أحس لويس الثاني عشر بخطة البايا ضد فرنسا 
حاول المناداة بعزل البابا عن طريق دعوة المجلس العام» وقوبلت دعوته لدى 
الدول الأوروبية الأخرى بالاستنكارء وانتهز البابا يوليوس الثاني هور ذلك 
الشعور ليكون ضدہ حلفا مقدسا سنة ٠١١١‏ يضم الإمبراطور مكسميليان» 
بالإضافة إلى (إسبانیا والبندقية وهكذا تحالف ضد فرنسا عدد من خصومهاء 
حيث طردوا الفرنسيين من الأراضي التي كانت قد استولت عليها في إيطاليا 


۱۳۰۹ 
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ولكن ذلك لم يقلل من رغبة فرنسا في التدخل في الشؤون الإيطالية. وكان اعتلاء 
الملك الفرنسي الشاب الطموح فرانسو الأول 161١©(‏ - ۱۵۶۷). قد أعاد ادعاء 
فرنسا بدوقية ميلان. 

مغركة مارجنانو :۱٥۱١‏ 


قام الملك الفرنسي فرانسوا الأول بتجهيز جيش عبر به جبال الألب شم 
اشتبك في معركة مارجنانو بالقرب من ميلان. حيث انتصرت القوات الفرنسية 
على المرتزقة السويسريين نتيجة لذلك عقد الفرنسیون اتفاقا عرف هذا الاتفاق 
بالسلام البولوني لعام .۱٥١١‏ والذي كانت بنوده لصالح فرنسا ومنها: 

.١‏ تعهد السویسریون بعدم مساندة أي قوة في الاعتداء على فرنسا مقابل دفع 
رواتب سنوية لهم من فرنسا. حيث عرف هذا باسم السلام حسذف الأبدي 
حيث لم يعد للمرتزقة السويسريين دور في السياسة الأوروبية. 

۲. اعترفت البايوية بحق الملك بتعيين رجال الدين في الكنائس الفرنسية. 

۳. اعترفت إسبانيا وملكها الجديد شارل الخامس بموجب معاهدة (نوبون) في 
عام ۱٥١١‏ بحكم فرنسا على ميلان وفي محاولة لتعزيز تلك الاتفاقية؛ تم 
الاتفاق على زواج ابنة الملك لويس الثاني عشر من الإمبراطور شارل 
الخامس. 

وهكذا نلاحظ أن الاتفاقية أعطت الفرنسيين اليد الطولى في الشؤون الإيطالية» 
غير أن تلك الهدنة لم تستمر طويلا ولم تخدم مصلحة إيطالياء لكنها مجرد هدنة 
في ذلك الصراع الطويل بين إسبانيا وفرنسا في إيطاليا. 


۳۳۱۰ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سے 


الدور الثاني (۱۵۵۹-۱۰۲۲): 
الحملة الأولع: 


بعد وفاة الإمبراطور يليان تم انتخساب حفيده شارل الأول 
كإمبراطور حيث ضمت كل أملاك آل هابسبورغ في أوروبا وأسبانیا وممتلكاتها 
في الشرق والعالم الجديد وأصبح يعرف باسم الإمبراطور شارل الخامس 
۱۰۱٩(‏ - ۱۵۵۲) بذلك أصبح إميراطور للامیراطورية الرومانية المقدسة. ولم 
تعارض تنصيبه سوى مملكة قشتالة التي حدثت فيها الثورة المشهورة ب (ثورة 
العوام) في ۱۰۲۱ بسبب أن أسبانيا كانت ثرية ترید ملكا إسيانيا وليس مشاركة 
في إمبراطور أجنبي (لأنه من أصل ألماني) لا يعرف لغتها ولا تقاليدها فشسارت 
قشتالة ضده. وعندما تحولت هذه الثورة في مواجهة الملك الأسباني إلى أمداف 
اقتصادية لتلك الطبقة مع الأرستقراطية ضد العامة. وعندما فشلت الثورة تدخل 
شارل الخامس لمواجهة فرنسا في إيطالياء 

كان مجيء شارل الخامس يمثل مرحلة جديدة من الصراع الفرنسي 
الأسباني في إيطاليا فقد انتهز الفرنسيون الثورة في قشتالة ضد الملك شارل 
الخامس محاصرة مملكة نافار الأسبانية ۰۱۵۲۱ الا أن شارل الخامس استطاع 
طرد الفرنسيين؛ وذلك بمساعدة دوق بوريون الفرنسي الذي انشق ضد الملك 
الفرنسي فرانسوا الأول» وعينه شارل الخامس قائدا لجيوشه الأسيانية. 

وقد عاد فرانسوا الأول لاحتلال ميلان لکن نصره لم يستمر طویلا حيث 
ألحقت به هزيمة كبيرة في معركة بافیا الشهيرة سنة ۱٥٤٥١‏ الذي وقع فيها 
أسيراء وأرسل إلى مدريدء وهناك وقع معاهدة مدريد ۱6۲۹ نصت على: 
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.تنازل فرانسوا الأول عن كل ادعاءاته في إيطاليا. 
۲ تتازله عن مقاطعة برغندي لفرنسا نفسها والتي أعطيت إلى دوق بوربسون 
المنشق. 

۳.نتازله عن جميع ممتلكاته في إقليم الفلاندرز في الأراضي المنخفضة. 
. أرسل فرانسوا الأول ابنيه رهينة عند شارل الخامس في مدريد حتى يتم تنفيذ 
المعاهدة. عند ذلك أطلق سراحه ورجع إلى فرتسا. 

إن هذه المعاهدة تمٹل نصراً لأسبانيا وشارل الخامس ولكن سرعان مسا 
غادر فرانسوا الأول مدريدو وأعلن أنه وقع المعاهدة تحت الضغط وأن قسمه في 
الالتزام بها هو قسم باطلء لأن ذلك القسم كان بالإكراه. ولذلك سرعان ما بدأ 
بالتحالفات ضد أسبانيا عرفت (بعصبة كوجناك)» والمتألفة من عائلة آل 
سبورزاء و البابا كلمنت السابع وفلورنساء والبندقية بالإضافة إلى فرنسا. ولکن 


e 


خلال ثلاث ستوات لم يحرز أي من الطرفین نصراً واضحاً في الحرب» سوی 
السيطرة الأسباتية على مدينة روما في عام ۰۱5۲۷ وتهبت روما وحتی الفاتیکان 
الذي هو مقر البابوية لتأخر دفع مرتبات تلك الجيوش الأسبانية طيلة الثلاث 
الشهور الأولى. وفي ۱۵۲۸ أعلنت جنوا وقوفها بجائب شارل الخامس حيث 
وفرت مدينة جنوا إلى شارل الخامس أسطولاً جيداً وميناء هاماً في الطریق 
بين إسبانيا ومیلان. وذلك للسيطرة على الطريق البحري إلى مقاطعة بروف انس 
الفرنسية. 


٢‏ اا اا س 


الموسوعة السياسية والعسکریة سے 
صلم كامبريه ۵ ۱: 


على الرغم مما أحرزه الإمبراطور شارل الخامس من انتصارات 
متلاحقة على فرنساء إلا أن تطور الأحداث في بلاده وقيام حركة الإصلاح 
الديني وما كانت تتطلبه من تفرغ ومجابهة أضعف قدرته على الاستمرار. وفي 
الوقت نفسه كان فرانسوا الأول ملك فرتسا يتصل بالبروتستانت الألمان 

لمساعدتهم وإثارتهم ضد شارل الخامس» رغم أن فرانسوا كان كاثوليكيا متعصبا. 

ومن جهة أخرى كانت فرنسا على وشك الانهيار بعد الهزائم التي منیست 
بها لولا الأسباب والظروف لعقد الصلح بين الدولتين قي كايريه في ۳ أب 

۰۹ وبمقتضى هذا الصلح الذي دام سبع سنوات استعاد ملك فرنسا بعض 

ما فقده بموجب معاهدة مدريد. وقد جاء في صلح كامبريه: 

١.تنازل‏ فرانسوا الأول عن كل ادعاءاته في إيطاليا وكذلك في مقاطعة آرانوا 
في فرنساء والأراضي المنخفضة وهذا ما كان متفاوضا عليه في معاهدة 
مدرید عام ۵۲۵ ۱م. 

.ثم إطلاق سراح أبني فرانسوا الأول مقابل دفع فدية مقدارها مليوني كراون 
ذهبي. 

۳ تم الاتفاق على عقد من الزواج السياسي لترسيخ ذلك الصلح حيث تزوجست 
أخت شارل الخامس من الملك الفرنسي فرانسوا الأول. وبعد ذلك بعام 
(۱5۰۳۰) ذهب شارل الخامس إلى روما لتتويجه إمبراطورا من قبل كلمنت 
السابع. 


۱۳۳ 
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:)١ 544-1١8 5( الحملة الخانية‎ 


كان ملك فرنسا فرانسوا الأول يتحين الفرص في عدم التقيد بصلح 
كامبريه. ولذلك رأى أن يعزز مركزه بالتحالف مع البروتستانت في ألمانياء ومع 
السلطان العثماني» ورغم أن الحكومة الفرنسية كانت تضطهد البروتستانت في 
فرنسا ذاتهاء إلا أنها وجدت من مصلحتها أن تتصل بالبروتتستات في ألمانيا 
وتساعدهم ضد الإمبراطور شارل الخامس. وفي الوقت نفسهء قام فراتسوا الأول 
بالاتصال بالبابا الذي كان في واقع الأمر يميل إلى الملك فرنسا ویرغب في 
إعادة ميلان وجنوة للتاج الفرنسي. إلا أن وفاة البابا كلمنت السابع عام ۱۵۳4 
وانتخاب اليابا الجديد يول الثالث: حرم فرانسوا الأول من الوعد الذي قطعه 
البابا كلمنت على نفسه وتحسن بذلك موقف الإمبراطور شارل الخامس. 

ومهما يكن من أمرء فقد صمم فرانسوا الأول على استئناف القتال وبدأ 
بغزو سافول واحتل تورين وسرعان ما سيطر على سافوي وبدمونت وعندئذ 
تحرك الإمبراطور لمواجهة فرانسوا الأول. إلا أن هذه الحرب لم تأخذ طابع 
الشدة والحسم. مما أدى بالطرفين إلى عقد هدنة نيس في تموز ۱۵۳۸ ومدتها 
عشر سنوات. احتفظ كلاهما بموجبها بالأراضي التي استولى عليها الطرفان؛ 
وبذلك ظلت فرنسا تحتل سافوي وثلثي أراضي بدمونت. 

وانشغل الإمبراطور شارل الخامس بعدد من المشكلات الداخلية 
والخارجية فكان عليه مجابهة الحركة البروتستانتية» ومحاربة القائد البحري 
المسلم خير الدين بربروس الذي كان يحكم الجزانٹر وتونس باسح الس لطان 
العثماني الذي استعان به الوضع شمال إفريقيا تحت الحكم العثماني. وكان 
بريروس يواصل حملاته البحرية ضد السفن الأوروبية في البحر المتوسط وأخذ 
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يهاجم السواحل الاورويية في أسبانيا وایطالیا. ولذلك لم يجد شارل الخامس بُداً 
من القیام يحملة بحرية لمهاجمة خير الدین» الا أنه انهزم في معركة بحرية في 
عام ۵۶۱ ۱م. وعاد عدد قليل من قواته إلى إسبانیا۔ 
انتهز ملك فرتسا الفرصة لیستغل الموقف الخطیر الذي وقع فيه شارل 
الخامس بعد هزیمته» وأعلن الحرب في عام ١٤٥۱ء‏ وکانت الأخيرة بين فرانسوا 
الأول وشارل الخامس. 
فقد قام شارل الخامس باختراق الأراضي الفرنسية في طريقه إلى 
باريسء إلا أنه عرض الصلح على الملك فرانسوا الأول؛ وذلك لعدم قته في 
نيان هتري ملك إنكلتراء بالإضافة إلى انشغاله بما يجري قي ألمانيا مما يتطلب 
وجوده هناك. ولما كان فرانسوا الأول لم يحقق نجاحاً في ميادين القتال فقد قبل 
الطرفان أن يعقدا معاهدة كرسبي ۶۶ ۱م. 
وبموجب معاهدة كرسبي تقرر أن تتنازل فرنسا عن أي حق في نابولي وجلائها 
عن بيد مونت والسافوي. وأن يتنازل الإمبراطور شارل الخمامس عن كل 
ادعاءاته قي مقاطعة برغندي. وأخيراً تفق الطرفان على عقد زواج سياسي بين 
الابن الأصغر لملك فرنسا وهو الدوق أورليان وابنة الإمبراطور. 


الحملة الثالثة (؟"2ه ١15605-1١‏ ): 


في شهر آذار ۱٥١۷‏ توفي الملك فرانسوا الأول دون أن یحقق لفرنسا 
شیناً من أهدافها في شبه الجزيرة الإيطالية» وتولى العرش ولي العهد هنري 
الثاني (١١٥۱۔ .)۱٥٥١۹‏ واجه هنري الثاني عند توليه العرش مش كلتين 


آذآ تت يي ۸ ب مس ۲۳۱٣۵‏ 
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أساسيتين: أولهما الصراع القائم بين فرنسا والإمبراطور شارل الخامسء وثانيهما 
الأطماع الإنكليزية في شمال فرنسا. 

كان الإمبراطور شارل الخامس في مركز القوة عندما بدأ صراعه مع 
هنري الثاني» فقد تخلص من أهم مشكلة داخلية أثناء حکمه» بانتصاره على حكام 
الولايات الألمانية من الأمراء البروتستانت في نيسان ۱۵۶۷ وإحكام قبضته على 
ألمانيا. ورأي هنري الثاني ألا يدع الأمور تسیر لمصلحة شارل الخامس. فعمل 
على إثارة الأمراء البروتستانت ليعاودوا السعي في مقاومة الإمبراطور واتصل 
بهم وقدم لهم المساعدات المالية رغم أنه كان متعصبا للكاثوليكية وعقد معهم 
معاهدة يقدم لهم بموجبها نفقات الحرب في مقابل موافقتهم على أن تستولي فرنسد 
على مدينة تول وفردان وبذلك يمتد نفوذها إلى الألزاس واللورین. 

وفي شباط ١557‏ قام هنري الثاني بالهجوم على الحدود الألمانيةء 
فعبرت قواته نهر الميز واستولت على فردان وتول ومتزء واش‌ترکت جيوش 
الأمراء الألمان المتحالفین معه في الحرب ضد الإمبراطورء واضطر شارل 
الخامس إلى شن حملة مضادة لانتزاع متز - وهي أقوى حصن من حصون 
الحدود في اللورين - فحاصرها بقوات أتى بها من ألمانيا وإسبانياء إلا أن هذه 
القوات باعت بالفشل» فأسقطت بيده» ولم يستطع احتمال الکارثة؛ وتعب من طول 
الحروب التي خاضهاء لذلك قرر أن يتنازل عن عرش الإمبراطورية الرومانية 
لأخيه فردیناند» التي تشمل النمسا وألمانيا أما عرش إسبانيا الذي كانت تتبعه 
الأراضي المنخفضة والممتلكات الأسبانية في العالم الجديدء لابنه فيليب. وقد تسم 
التنازل الرسمي في تشرين الأول ١٥٥۱ء‏ وقضى بقية حياته في إسبانيا حتى 


توفي عام 564 ام. 
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الموسوعة السياسية والعسكرية سب 


أصبح فيليب الثاني ملك إسبانيا والأراضي المنخفضة مسؤولاً عن 
الممتلكات الأسبانية في إيطاليا (نابولي وميلان) بعد أن انتصر الأسبان في كل 
المعارك التي خاضوها في إيطاليا ضد القوات الفرنسيةء إضافة إلى ذلك تهديدهم 
لروما مقر البابوية. 
وكان البابا بول الرابع» الذي انتخب عام ١٥٥۱ء‏ عدواً متحمساً ضد 
الأسبان وخصوصاً عندما عقد الإمبراطور شارل الخامس الصلح مع 
البروتستانت أعداء الكنسية الكاثوليكية. ولذلك كان البابا يكن الحقد والبغضاء 
لأسرة آل هابسبورغ - ويسخط على الإمبراطور فردیناند الذي وافق في معاهدة 
اغسبورغ على منح الحرية الدينية لاتیاع مارتن لوثر. 
وفكر البابا في الاستعانة بالملك هنري الثاني ملك فرنسا الذي اس تجاب 
لنداء البابا وأرسل القوات الفرنسيةء وعادت الحرب من جديد في أيلول ۱٥٥١‏ 
على ارضي إيطاليا. وعجز القائد الفرنسي "فراتسوا دي غيز" عن اقتحام حصون 
تابولي. بعد أن تحرك الأسبان من روما إلى نابولي. واضطر البابا بول الرابع 
أن يقبل صلحاً عرضه الأسبانء كان أهم بنوده أن توضع إيطاليا تحت الحماية 
الأسبانية وإلغاء الحلف المعقود بین البابا والملك هنري الثاني» وأن یستقبل البايا 
بول الرابع ملك إسبانيا فيليب الثاني كأحد الرعايا المخلصين للكنيسة. 
ورغم تلك الهزيمة العسكرية التي مني بها ملك فرنستا فقد عاد إلى ميدان الحصرب 
مرة أخرى ضد الأسبان في بداية عام ١١٠٠ء‏ وفي هذه المرة انضمت إنكلترا 
إلى جانب أسبانيا. وحاصرت قوات إسبانية وإنكليزية مدينة سان وسقطت المدينة 
في صيف عام ۵0۷ ۱م. وبدا كأن الطريق أصبح مفتوحاً للقوات الأسبانية للتقدم 
نحو باریس غير أن الفرنسيين عادوا للقتال» وانتزعوا ثغر "کالیه" من الإتكليز 


۱۳۱۷ 


سے الموسوعة السياسية والعسکریة 


في کانون الثاني في ۸٥٥۱م‏ وکان ذلك تعويضاً لهم عن هزيمتهم وبذلك فقدت 
إنكلترا آخر أملاكها في فرنسا. 


مغاهدة كاتوكمبرسيس ۵۵٩‏ اب 


شعر الجاتبان المتحاربان - فرنسا وإسبانيا - أن الحروب الإيطالية قد 
أنهكت قواهماء وحطمت اقتصادهماء وأفنت عدداً كبيراً من القوات للطرفين علسی 
مدى ما يقرب من خمسين عاماً دون أن يحصل أحدهما على نصر حاسم ورغم 
نجاح الأسبان في كسب عدة مواقع في مراحل الحرب الأخيرة. وقد تهيأت 
الفرصة في تشرين الأول 508١م‏ للقيام ببعض الاتصالات وإجراء المقاوضات 
للوصول إلى حل ينهي تلك الحروب الإيطالية التي طال أمدهماء وأخیراً تم عقسد 
معاهدة كاتوكمبرسيس - بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية - تقرر بموجيها 
مايلي: 
أولاً: تنازلت فرنسا لأسبانيا عن الحقوق التي تدعيها في ميلان ونابولي» وبذلك 
يتم تدعيم الحكم الأسباني فيهماء كذلك وافقت على التنازل عن دوقية سافوري 
التي كانت تجمع سافوي وبيد مونت. 
ثانياً : احتفظت فرنسا لنفسها بالثلاث اسقفيات التي استولى عليها هنري الثاني 
وهي متز وتول وفردان على أن تظل من الناحية الاسمية تابعة للإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» وقد كان لهذا الكسب الفرنسي أثره في المستقیل» عندما أقدمت 
فرنسا على احتلال إقليم اللورین بعد قرنين من ابرام تلك المعاهدة. 


ثر ٦٢۳٢‏ سس تسس یس سح ل ا و سس سس سس 


سس و سوبس سالموسوعة السباسية والفسكرية سست 


تعتبر معاهدة کاتو کمبرسیس فاتحة عهد جدید في العلاقات الدولية في 


آوروبا» فقد كانت خاتمة حروب طاحنة استمرت نیرانها مدی أربعين عاماً ین 


فرنسا وأسبانیا. 


نتافج الحروب الإيطالية: 
.١‏ لا تختلف الحروب الإيطالية في طبيعتها عن الحروب الأوروبية في العصور 


عم 


الوسطىء حيث استمرت عدة عقودہ لم يستطع أحد الطرفین من التغلب 
على الأخر يشكل حاسم. 


. أصبحت إيطاليا جز ءا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة من الناحية العملية 


حيث كانت إسبانيا تسيطر على نابولي و ميلان و جنوا و فلورنسا مما دفع 
العديد من المؤرخین إلى الاعتقاد أن واحداً من عوامل التدهور للنهضة 
الإيطالية بقاء إيطاليا مجزئة تحت تأثير الأسبان. 


.خسرت فرتسا موارد مالية وبشرية كثيرة ولم يكن لها هدف واضح في هذه 


الحروب. فقد فشلت فرنسا في السيطرة على المدن والمقاطعات التي كانت 
تدعي حق الوراثة فيها وفي إيطاليا. ولکن نلاحظ أن هذه الحسروب نجحت 
في نقل مظاهر النهضة من إيطاليا إلى فرنسا حقيقة» كانت هناك اتصالات 
ثقافية وحضارية قبل الحروب الإيطالية بین فرنسا والشمال الإيطاليء ولکن 
ما أسهمت به الحروب الإيطالية من نقل مظاهر النهضة يفوق إلى حد کبسیر 
نتائج تلك الاتصالات. 


. أما إيطاليا فقد قامت بالكثير لكونها الساحة لذلك المصراعء وهي لا تملك 


۳۳۹ 


سس الموسو عة السياسية والعسكرية 
الحروب الصليبية (۱۲۹۱-۱۰۹): 


من الصعوبة بمکان (عطاء تعریف واحد يمكن الاتفاق عليه لهذه الظاهرة 
التاريخية. فتعریفها یتوقف على وجهة نظر صاحب التعریف وفهمه وتفسیره 
لدوافع هذه الحركة العسكرية. فبعضهم رأی فیها حرباً ذات دوافع دينية؛ بیتسا 
عدها آخرون بدعة استغل فیها بابوات العصور الوسطی آوهام بسطاء غرب 
أورويا لیوسعوا سلطانهم» وعدها مورخو عصر التتویر على آنسها اندفاعات 
عاطفية أنتجها جهل العصر الوسیط. أما المؤرخون العرب المس‌لمون القدامی 
والمعاصرون ققد نظروا إليها على آنها صورة من صور التعصب الديني ورد 
فعل لحروب التحریر العربية الاسلامية ولانتشار الاسلام» واعتبرها ابن الاشسیر 
حرباً تارية لتلك الحروب. آما أصحاب الآراء المحدثة فان بعضهم اعتیرها حلقة 
من سلسلة حلقات الصراع بين الغرب والشرق التي تمتد عبر تاريخ طویل أخره 
الغزو الاستعماري الاوروبي للشرق العربي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن العشرین. وذهب غير هؤلاء إلى اعتبارها التعبير الحي عن الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية لغرب أورويا في العصور الوسطى 
ومحاولة من سكان ذلك الصقع للخروج من وهدة التردي تلك. هكذا نلاحسظ أن 
تقدير طبيعة تلك الحروب ودوافعها الذي لا يمكن أن يحدد تعريفها. 

مما سبق ومن خلال استقراء الوثائق التاريخية والمصادر القديمة یمکن 
أن نقول إن الحروب الصليبية هي الحروب التي جرت وقائعها في الشرق 
العربي الإسلامي خلال الفترة من ٤٩۰‏ ه/ ۹١۱۰م‏ - ۹۲٣ھ/۱۲۹۱م‏ بين 
المسلمين وبين جيوش الغزاة الأوروبيين التي جاءت على شكل حملات متعددة 
بقيادة بعض ملوك أوروبا أو بعض أمرائها الإقطاعيين أو رجال الدين وذلك 


۱۳۰ 


الموسوعة السياسية والعسکریة سب 


بإيعاز وتنظيم من البابوية تحت هدف معلن هو امتلاك بيت المقدس. ویسهدف 
استعمار الشرق العربي استعماراً عسكرياً. ولتحقيق أغراض فكرية واجتماعية 
وسياسية واقتصادية وتاريخية ذات علاقة بواقع الغرب الأوروبي ومعضلاته 
وظروف الشرق الغربي الإسلامي في القرون الثلاثة الخامس الهجرية المادي 
عشر المبلادي» والسادس الهجري الثاني عشر الميلادي والسابع الهجري الشالث 
عشر الميلادي. 


ظروك ودواکم الحروب الصليبية: 


لا يمكن تحديد نطاق جغرافي ضيق کمسرح لنشوء ونشوب الحروب 
الصليبية كما أنه من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ دقيق ليدء فكرة هذه 
الحروب. فظروفها ومكوناتها امتدت عبر رقعة جغرافية واسعة في كل من 
أوروبا وأسيا وشمال إفريقيا. كذلك من حیث الزمن أو التاریخ فان بداية 
المكونات الأولى لدوافع هذه الحروب قد تمتد بعيداً في أغوار تاریخ العلاقات بين 
الشرق والغرب وفي التاريخ الفكري والعقائدي وتطور الظروف الاجتماعية لكل 
منهما على انفراد. 
الظروف والدواقعم التاريخية: 


لقد كان لمجيء الاسلام وقيام الحرب بتحمل رسالته ونشرها والقيام 
بمهمة تحرير أرض بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا وفتح الأندلس أشره فسي 
توتر العلاقات مع الغرب الأوروبي. سواء آکان ذلك مع الدولة البيزتطية في 
الشرق أم مع إسبانيا وفرنسا في الغرب. إن الاحتكاك العربي الاسلامي بسهذه 
المناطق برآء رافقه توسع وهيمنة عربية إسلامية في البحر المتوسط وجزره؛ كك 


TY 


سس الموسوعة السياسية واتعسكرية 


هذا زاد عقدة الخوف لدى أوروبا من العرب والمسلمين إذا ما دبت في عروق 
قواهم العسكرية نبضات نشاط جديد من وقت لآخر. ولقد استجابت أوروبا 
القريبة بردة فعل قوية جداً تجاه الانتصار الكبير الذي حققه السلاجقة بقيادة 
السلطان الب أرسلان على البيزنطيين في معركة ملاذکرد 457 ه/ ۱۰۷۱م 
حيث تم دحر الجيش البيزنطي وأسر قانده الإمبراطور البيزنطي رومانوس 
ديوجين» ثم أطلق سراحه مقابل فدية معينة. ومهدت لاستیلاء السلاجقة على 
معظم أسيا الصغرى. لقد استفز هذا الدولة البيزنطية وأرعبها فاستدارت تبحث 
عن نصير لها في الكنيسة الكاثوليكية في روما وفي الأباطرة والملوك الجدد في 
أوروبا الغربية خاصة بعد أن تأسست دولة سلاجقة الروم في أسيا الصغرى 
وجعلت مدينة قونية عاصمتها وبقيت تقلق الغرب واستمر طل ب النجدة مسن 
الأباطرة البيزنطيين منذ تلك الواقعة فقد كثر إلحاح ميخائيل السابع (۱۰۷۱م - 
۹ على البايا جريجوري السابع (۱۰۷۳ - ۱۰۸۰ع) لإرسال قوة لاسسترداد 
أراضي البيزنطيين من السلاجقة في أسيا الصغرى في مقابل العمل على إزالة 
الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية. وقد قام البابا جريجوري بمكاتبة ملوك 
أورويا بهذا الخصوص ولكن دونما نثيجة ثم اتجه الإمبراطور اللاحق الكسيوس 
كومنين (۱۰۸۸م - ۱۱۱۸م) مستغیثاً مرة ثانية إلى البابا الجديد أورليان الثاني 
(2۱۰۸۸- ۱۰۹۹م) لتخليصه من السلاجقة وفي هذه المرة لاقت الدعوة أذناً 
صاغية لدى البابا أورليان الثاني الذي كان هو ذاته يخطط على نحو شامل 
لإزالة نفوذ المسلمين من أسبانيا ومن أسيا الصغرى وحتى من بلاد الشام. 

لقد كان البابا أورليان الثاني هو الذي أعلن بتش كيل الحملة الصليبية 
الأولى ودعا إلى الانضمام إليها بعد أن أضفى عليها طابعاً دينياً وذلك في خطابه 


TY 
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الشهیر في المجمع الكنسي في کلیرمونت في جنوب فرنسا في ۱۰۹۰م. وقد بدا 
واضحاً في ذلك الخطاب إثر ذلك الصراع التاريخي الطویل كما يرز أيضاً 
الانفعال الكبير ضد انتصارات السلاجقة الأخيرة. 


الظروف والدواکم السیاسیة: 


كانت آوروبا في القرنیین الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» مقسمة إلى ممالك وامارات ودوقیات 
صغيرة پمکن وصفها بأنها إقطاعيات وبالرغم من أن بعض هذه الممالك حديئة 
العهد بالتکوین فانها كانت قد بدأت باستحداث نظم حکم أكثر تطوراً من مجرد 
النظم الاقطاعية البدانيق الا آنها مع ذلك بقیت محتقظة بخصائص تحوي في 
طیاتها المشاکل الاقطاعية المعهودة کالخضوع والعبودية والوراثة. 

ولقد كان التنافس قائماً بين هذه الممالك والدوقیات ومقترناً بالحروب 
المستمرة لقد أدى كل ذلك إلى نشوء الجيوش المتعددة والمتعادية. ونتيجة الحاجة 
إلى هذه الجيوش فإن الكثير من الفلاحين وأصحاب الحرف التي خربت الحووب 
أعمالهم تحولوا إلى مرتزقة في جيش هذا أو ذاك من الإقطاعيين. وظهرت طبقة 
الفرسان في هذا الوسط الحريي وبدأت تتخذ لها معايير وتقسيمات مفصلة قائمة 
على أساس من الواقع الذي سادت فيه القوة والغلبة والغطرسة. ولما كان الکشیر 
من أصحاب هذه الممالك أو الإقطاعيات يفقدون ممتلكاتهم نتيجة الحروب أو 
يزيحون بعضهم بعضاً بسببها قإن كثيراً من هؤلاء الفرسان الإقطاعيين لم يعد 
بمقدورهم أن يجدوا ما يفرضون عليه سلطانهم فجاءت الحروب الصليبية خير 
متنفس لهم أنها تعدهم بإمكانية استعمار أرض وبلاد جديدة يمارسون فيها 
طموحاتهم في الحكم وشن الحروب. 

۱۳۳۳ 


سے الموسوعة السبباسبة والعسكرية 


في نفس الوقت كان نفوذ البابوية قد تعاظمء فلن تعد مجرد مؤسسة دينية 
بل قوة سياسية تحاول أن تفرض وجودها وتحقق طموحات البابوات في السيطرة 
والحكم على كافة المسيحيين بوصفهم خلفاء المسيح (#*) والقديس بطرس. 
وبدأت البابوية تسابق قوى الملوك والأباطرة السياسية كي تبسط سسلطانھا على 
مجرى الأحداث في أوروبا. فقد نظر ليو التاسع ٠١54(‏ - 54١٠م)‏ إلى البابوية 
على أنها هيئة عالمية ذات سلطان مطلق. ورأى البابا جريجوري السابع الذي 
ولي البابوية سنة ۱۰۷۳م أن العالم بأسره دولة واحدة مسيحية يسيطر عليها 
البابا. فلا يحده قانون وهو صاحب الحق بخلع السيئ من الملوك وحرف رعيتهم 
عن طاعتهم» ونادى بضرورة إنشاء قوة حربية خاصة لسلطان الكنيسة 
الكاثوليكية. 

لذا فقد خاض البابوات صراعاً مع الملوك المتحاربين. وقد وجد البابا 
أورليان الثاني في استغاثة البيزنطيين به ضد السلاجقة وفي بعض التقارير 
المبالغ بها صعوية الحج إلى بيت المقدس لوجود الاضطرابات في بلاد الشام 
فرصة لأن يضع أباطرة وملوك أوروبا في موضسع حرج ويخضع هم لمشيآته 
بتصريحه بأنهم عندما يقاتلون بعضهم يسيؤون إلى المسيحية ولأنه يفترض ان 
يكرسوا جهودهم للذهاب للشرق وتملك القدس بإشرافه وتنسيقه. فانصاع بعضهم 
لذلك أملاً في الاستحواذ على رضا البابا وبالتالي تعزيز مركزهم السياسي فسي 
وسط رعاياهم وتقوية مركزهم أمام خصومهم. بینما امتنع الآخرون فلاحقتسهم 
البابوية وأساعت إلى سمعتهم ومكانتهم في أوساط رعاياهم وكان ذلك كله بمثابة 
الابتزاز السياسي. وقد خلف كل ذلك وحدة نسبية في الوسط الأوروبي الغريسي 
وقاد إلى مجيء الحملات الصليبية إلى الشرق العربي الإسلامي. 


نوف 
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أما بالنسبة إلى واقع الدولة العربية الإسلامية السياسي» فإنه في تلك 
الأثناء كان قد افتقد عنصر الوحدة. ذلك أنه بعد ذهاب عصر السلاجقة الکبار 
طغرل بك» والب أرسلانء وملكشاه (۱۰۳۷ - ۱۰۹۲)م الذي حقق وحدة الدولة 
إلى حد ما وأكسبها قوة بعد ضعف عصر البويهيين وفسادہ حلت فترة من 
الانقسام والاضطراب والتنافس الداخلي بين الأمراء السلاجقة. 

ونشأت دویلات المدن والأتابكيات الواهنة التي مثلت نقیسض الوحدة 
المطلوبة للتعدي الأفرنجي وخاصة في بلاد الشام واسيا الصغرى واقلیسم 
الجزيرة. وبدأت هذه الدويلات المحلية تصارع بعضها بعضاً بضراوة نتيجة 
غياب قيادة مركزية كفؤة. ومثال على ذلك الصراع ما حصل بين آولادنکش» 
وخوان ودقاق في حلب ودمشق في الفترة التي كان الإفرنج يتقدمون فيها تحو 
بلاد الشام. بل إن انعدام العلاقة الإيجابية بين الفاطميين في مصرء الذين كانت 
دولتهم قد أوهنها الضعف أيضاً. وبين السلاجقة وأتابكتهم ممثلي الخلافة العباسية 
كان قد رسخ الصراعات المحلية وشتت جيش الأمة ووزع ولاته فضعفت جمیع 
الأطراف. وعانی الئاس من هذه الصراعات فاضطربت الزراعة وفسدت 
الأعمال وانتشرت المجاعات وما شابهها. وفي هذه الأثناء أيضاً الحملة الصليبيية 
الأولى قد بدأت تحتل مواقع في بلاد الشام ستة ۶٩۳‏ ھ / ۱۰۹۸ لقد كانت 
فترة تشتت وافتقار قيادة أفاد منها الإفرنج. 
الظروف والدافع الاجتماعية: 

إن الأوضاع الاجتماعية ترتبط بالدوافع السياسية وتتأثر به ومن ثم تزشر 
فيه لقد تألف المجتمع الأوروبي في فترة الحروب الصليبية من ثلاث طبقات 
متمايزة طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء الإقطاعيين ثم طبقة الفلاحين وقد كان 


٥٢‏ ؟ 


سس الوو سر عة السباسية والعسكرية 


هناك تفاوت کبیر في الامتیازات والوضع الاجتماعي والقتصادي لهذه 
الطبقات فرجال الدين كانت سطوتهم قد بدأت بالتنامي بعد أن قویت البابوية 
وبدأت بالتدخل في السياسة العامة لأوروبا. كما أن الكنيسة بدأت بالاغتناء نتيجة 
الملكيات الكبيرة التي كانت تضمها كأوقات لها. وبدأ رجال الدين وحتى صغار 
القسس والرهیان منهم يحضون بأهمية اجتماعية وخاصة بين الأوساط الفقيرة 
التي كان الجهل مستشريا بينها والتي كانت ترى في رجال الدين طبقة مقدسة من 
البشر. لقد سهل کل هذا مهمة الكنيسة في خلق الدين طبقة مقدسة من الیشر لقد 
سهل كل هذا مهمة الكنيسة في خلق الحملات الصليبية وتنظيمها لغرض تحقيق 
أهدافها في بسط نفوذها ونفوذ شركائها من النبلاء الإقطاعيين والحصول لها على 
أرض جديدة في الشرق العربي الاسلامي أما بالنسبة للإقطاع. ققد خلق طبقة 
ذات وضع خاص له أزماته أيضاً فنظام الإقطاع الوراثيء الذي بموجبه لا يرث 
ملكية الإقطاعي المتوفى الأكبر من أبنائه. أما البقية فعليها أن تتدبر أمورهاء حدد 
عدد الإقطاعيين الملاك بينما ازداد عدد أبناء الأسر الإقطاعية الذين لا يمتلكون 
أرضاً بالمقابل. ولم يجد من لم يشمله نظام الوراثة ذاك مناصاً من أن یدخل 
المسلك الكنيسي أو أن يتخذ له حرفة عسكرية. وبالطبع فان هذا دفع بزيادة 
الحروب سواء أكان من الإقطاعيين الوراثيين الذين يطمعون في توسيع 
إقطاعياتهم وفي أولئك الذين فوت عليهم النظام فرصة الملكية فخرجوا يبحثون 
عنھا بالقوة والحرب ودونما شك بالنسبة للجميع» وخاصة الففة الأخيرة» فان 
الحملات والحروب الصليبية جاءت بمثابة صمام الأمان الذي انطلق منه الفرسان 
من أبناء الطبقات الإقطاعية الذین كانت أعدادهم قد ازدادت كثيراً في داخل 
بلادهم. 


۳۳۳۹ 


الموسوعة السياسية والمسكرية سب 


أما الطبقة الأخيرة» وهم الفلاحونء فان النظام الإقطاعي كان قد أنهكها 
فعاشت في ظروف سيئة في أكواخ غير صحية. مع وضع اجتماعي هو أشبه 
بالعبودية. حيث افتقدوا الحرية الشخصية في الانتقال من الأرض التي آصبحست 
بمثابة القيد بالنسبة لهم تتکبل به أجيالهم وراثة كما كان عليهم أداء جملےة من 
الأعمال السخرة المجانية والالتزامات للإقطاعيين. إن الكثير من هؤلاء الفلاحین 
البسطاء ربما وجدوا في أن غزوهم واحتلالهم لأرض فلسطين التي " تفيض 
بالعسل والحليب" سوف یحقق لهم الخلاص وبخاصة أن الاساقفة الأوروبيين 
الذين تحملوا مهمة الترويج للحملات الصليبية أتقنوا تحريف نصوص الكتاب 
المقدس وتوجيه تفاسيرها بحيث تحدث مفعولها الروحي والنقسي ل دى لفلاح 
الاوروبي فتوافدوا للمشاركة في الحملات الأولى المتجهة إلى القدس الشریف 
في بلاد العرب. 


الظروک والدوافم الاقتصادية: 


لقد كانت أوروبا الغربية في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي تمر بأزمات اقتصادية صعبة. وقد أسهم الظرف السياسي والاجتماعي 
إلى حد بعيد في خلق ظروف قاسية بما روجه من حروب ومآس أتلفت الحياة 
الزراعية إلى حد كبير وسحبت الأيدي العاملة في الزراعة والحرف إلى الحروب 
المحلية الإقطاعية الكثيرة. ولقد كان هناك مشاکل في الاقتصاد الزراعي في 
جنوب فرنسا وإيطاليا منذ سنة ۸۰ م» التي ازدادت تفاقماً حتى بلغت أسوا 
مراحلها في حوالي عام ۱۰۰۰م فلا عجب إذ أن نرى الغالبية العظصی من 
رجال الحملة الصليبية الأولى من الفرنسيين. 


نمو 


س الموسوعة السببا سية والعسعربة 


لقد تأثرت التجارة في داخل آوروبا أيضاً بالفوضی الع سکریة فتقطعت 
الکثیر من طرقها في البر مما أدى بالتجار الأوروبيين - وخاصة تجار ایطالیما 
وجمهوریاتها البحرية إلى البحث عن أسواق ومصادر خارجية وخاصة على 
سواحل البحر المتوسط کافة. لقد كانت جمهوریات فینیسیا وجنوه وبیسا دوی لات 
تجارية تمتلك أساطیل تجارية نامية. ونتيجة لتوسع تجارتها فقد بسدأت تصطدم 
بالعرب المسلمین في جريرة سردینا وأفریقیا. وفي الحقيقة فإن منتصف السواحل 
التي تحيط بالبحر المتوسط كانت بأيدي العرب المسلمین ولذلك فان احتلالسها: 
وخاصة بلاد الشام ومصر يعطي تجارة هذه الجمهوریات منافذ جديدة لتجارت هم 
وهکذا جری التتسیق بين البابوية والأمراء الاقرنج والامسیراطور الببيزنطي 
وهؤلاء التجار الایطالیین لوضع أساطيلهم في خدمة الحملات الصليبية. قعمل 
الأخيرون على جعل أساطيلهم تقوم يدور غرب آوروبا قي مقابل امتیسازات 
تجارية في الأماكن المحتلة من تلك البلاد أن الدور الذي لعبوه في احتلال المدن 
الساحلية في بلاد الشام كان بالغ الفعالية. ويمكن القول إنه بدونهم لم يكن 
بالإمكان احتلال مدن الشام ولا حتى بقاء الصليبين قيها لسنة واحدة. 
الظروف والدافم الدينية: 

لقد حاول المؤرخون التقليديون فهم الحملات والحروب الإفرنجية على 
أنها ذات دوافع وطبيعة دينية. وليس في ذلك من الحقيقة إلا القليل جصدا. إن 
الديانات السماوية لا تؤمن بالاعتداء ولا تشرعه ولا تقره» بل أن هذه الديانات 
في حقيقتها ليست إلا ردود فعل ضد الظلم والعنف والاعتداء عبر التاريخ 
اليشري والمسيحية ديانة سماوية تدعو إلى الحب والعطف والتسامح حتى تجساه 
الأعداء فكيف إذا أدت تلك الحملات والحروب ال(فرنجية لنفسها أو أدعي لها 


۳۸ 


الموسوعة السياسية والعسکریة سے 


أنها دينية في الوقت الذي بات فيه جميع المؤرخين يقرون بأنها ليست سوى 
حركة استعمارية عدوانية سببت من الكوارث البشرية الشيء الكثير. 

إن البابوية التي كان قد قوي أمرها واشتد في القرتين الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي؛ الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. تحولت من مؤسسة 
دينية بحتة إلى شريك سياسي في صراع القوى للسيطرة على أوروباء بدأت 
تحاول تبرير سلوكياتها التوسعية الاستعمارية بإعادة تفسير النصوص الدينية 
المسيحية والاجتهادات السابقة للقدیسسین كمبدأ القدیس أوغسطين (٣٥۳م‏ - 
) بخصوص عدالة الحرب ومشروعيتها إذا ما كانت من أجل الدفاع عن 
النفس أو استرجاع حق مغتصب لمصلحتها فروجت لفكرة أن احتلال بيت 
المقدس مشروع وققا للمبدأ السابق من حيث أن البابوية تسترد ملكية هذا المكان 
المقدس هذا رغم أنه ليس هناك من نص مسيحي يشير إلى ملكية القسدس لضیر 
أهلها وأصحابها وسكانها الذين هم منها. وهكذا ققد حاول البابا أورليان الشاني 
مروج الحملة الصليبية الأولى ومهندسهاء استخدام شتی النصوص الدينية بحیث 
تبدو كأنها مبررة ومشروعة للعدوان الإفرنجي. ومثال ذلك أنه وعى الأوروبيين 
المسيحيين للخروج في الحملة في خطابه الشهير في كليرمونت سنة ١56‏ ام. 
ولما لم يكن هنالك من نص في الكتاب المقدس يدعو إلى مثل هذا العملء فإنه 
استخدم نصا ذا وظيفة مخلطة بعد أن ربطه بطريقة بارعة بما يهدف هو الی»؛ 
كذلك فعل البابا والدوقيات والإقطاعيون بتحويرهم واحد من الطقوس المسيحية 
السلمية إلى ظاهرة حربية عدوانيةء وذلك عندما اعتبروا أن الحملة الإفرنجية 
الأولى ما هي إلا الحج إلى البيت المقدس ولكن مع حمل السلاح للدفاع عن 
الذات واسترداد المقدس هذا في الوقت الذي كان فيه الحج ولعدة قرون ظاهرة 


۳۳۳۹ 


سب الموسوعة السبباسبة والمسكرية 


تعبدية بمثابة التوبة والخضوع لا القتال والغزو. علما بأن النصوص المسيحية لم 
تشرع مسألة الحج إلى بيت المقدس إنما هي ممارسة لاحقة»ء حتى أن بعسض 
المفكرين كالقديس أوغسطين أعتبر الحج لا علاقة له بالدين المسيحيء وقد 
شارك عدد کبیر من الناس في هذه الحملة بهذا الوازع وخاصة من أيناء 
الطبقات الفلاحية الذين كان الجهل مستشريا بينهم فغلف الحقائق عليهم بلياس 
ديني أحسن البابوات والأمراء والملوك حياكته. 

ولكي نجمل کل ما سبق فنقول إن الدعوة للحملات والحروب الصليبية 
صادقت هوى قي نفوس الأوروبيين الغربيين إذ رحب بها المتدينون لوعدهم 
بثواب الآخرة: وأنسى بها الاقنان لتحريرهم من وشاق الأرضء وطربت لها 
المدن التجارية الإيطالية لأنها فرصة للثراء. وتنفس المتقلون بالدیون الصسعداء 
لتعطيل البابوية استيفاء الأرباح. وصفق لها المجرمون لأنها حولت عقوبة الموت 
إلى جهاد مدى الحياة في فلسطین ورأى فيها المغامرون من تجار وأقاقين طريقا 
للكسب في " الحليب والعسل". 
تعداد الحملات الصليبية: 


إن الحملات الصليبية استمرت فیما بين سنة ۱۰۹۵م - ۱۲۹۱م ويمثل 
هذان التاریخان زمني إعلان الحملة الأولى من قبل البابا أوريان الثاني وطرد 
الإفرنج نهائيا من بلاد الشام بيد المماليك في مصر والشام. في الحقيقفة كانت 
هناك مقدمات وإرهاصات سبقت التاريخ الأولء كما أن هناك نشاطات مختلفة 
تلت التاریخ الأخير مما يمكن اعتباره امتدادا للحروب الصليبية ومع هذا فقد 
حصر الحروب الصليبية ومعالجتها بين هذين التاريخيين كذلك فان المژرخین 
وضعوا عددا للحملات الصليبية هذه وهي ثمان؛ ورغم أن الجموع كانت دائمة 


YY. 


الموسوعة السباسية والفسكرية سے 


الورود. فإن ثمان فقط هي التي نالت الترقیم ربما یعود هذا إلى ما حصلت عليه 
هذه الجموع في حملائها من شهرة بسبب ما حققته من احتلال للأرض المقدسة 
في الحملة الاولی» أو لتوجهها إلى مکان خاص جدید كما هو الحال في الحملة 
الرابعة والخامسة أو لخروجها تحت زعامة کبار ملوك الغرب كما هو الحال 
في (الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة)۔ 


الحملة الصليبية الأولى ( ۱۰۹۲ - ۱۰۹۹): 


عندما انتصر السلاجقة الأتراك على البيزنطيين في معركة ملاذ کرو 
سيطروا على معظم مناطق آسیا الصغرى وعلی سوريا وقلسطين طلبت بيزنطة 
مساعدة عسكرية من البايوية التي لم تعط آذانا صاغية لطلبات بيزنطة في البداية 
إلا أنها قدمت دعمها عندما خلف البابا أوريان الثاني البابا جريجوي السابع الذي 
استجاب لطلبات الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومينن لمساعدات عسكرية من 
البايويةء فاستجاب البابا لهذه الطلبات وانطلق يدعو شعوب أوروبا وحكامها إلسى 
إعلان الحرب "المقدسة" ضد المسلمين ولاقت دعوة البابا هذه استجابة كبيرة. 

ولكن تشجع البابوية الناس على الاشتراك في الحملة الصليبية متحهم 
كثير من التسهيلات والامتیازات إذا أعلنت عن حمايتها لأسر الذين يشتركون 
في الحملة وأملاکھم؛ كما أعلنت أن من كان عليه دين فانه يعفى من أداء هذا 
الدين طول غيابه عن وطنه ومن يشترك من الفلاحين والاتباع في الحملة 
الصليبية سيتحرر من التبعية لسيده» وتعود له حريته إلى الأبد بالإضافة إلى هذا 
وجهت البابوية الدعاة من رجال الدين إلى مختلف بلاد أوروبا كي يدعو الناس 
للاشتراك في الحملة المزمع إرسالها إلى الشرقء فاستطاع الدعاة إثارة حماسة 


1 


سس الموسوعة السباسية والعسكرية 

الأوروبيين فتجمعت خلال عام واحد جموع غفيرة من الصليبيين» ثم انطلقوا نحو 
الشرق سنة ۱۰۹٦‏ على دفعتين. 

حملة العامة (الفقواء): 


انطلقت في أوائل سنة ۱۰۹١‏ من أورويا إلى المشرق جموع من 
الفلاحین الفقراءء كما أنضم إليهم بعض المجرمین وقطاع الطرق. وقد سار على 
رأس هذه الجموع غير المنظمة بطرس الناسك وبعض رجال الدين الآخرين 
الذين أثاروا حماسة الجماهير الفقيرة وقادوها إلى الهلاك بلا وعي وتقدير 
للمواقب. وكان أكثر هؤلاء الصليبيين الفقراء في وسط فرنسا وش مالها ومن 
غرب ألمانيا. وانطلق الصليبيون عبر هنغاريا وبلغاريا في الطريق البرية التي 
يسلكها عادة الحجاج إلى القسطنطينية ومنها إلى فلسطين. ولم يكن لدى هؤلاء 
الصلیبیین المؤن اللازمة لإطعامهم: فلجؤوا إلى النهب والسلب واس تخدام القوة 
من أجل الحصول على طعام لهم في الأماكن التي يمرون بها. وعلى هذا قاومهم 
الهنغار والبلغار فقتلوا عددا منهم» بينما فر بعضهم الآخر منهزمين إلى بلادهسم؛ 
وأما الباقون فقد وصلوا القسطنطينية في حالة يرثى لها. لم يكن الإمبراطور 
البيزنطي ينتظر من أوروبا مثل هذه المساعدة التي لا فائدة ترجى متهاء 
وبخاصة وأن هؤلاء الصليبيين لم يتورعوا عن سرقة الكنائس المسيحية 

وعلى هذا عمل الإمبراطور الكسيوس كوفيسن علسى التخلص من 
الصليبيين الفقراء فسهل لهم العبور إلى أسيا الصخری, حيث اتقض عليسهم 
السلاجقة المسلمون فقتلوا الكثير منهم» بينما عاد الباقون برئاسة بطرس التاسك 
إلى القسطنطينية لينتظروا قدوم حملة الأمراء الإقطاعيين. وهكذا أفضت الحملة 


۱۳۳۲ 
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الصليبية الشعبية إلى كارثة وزادت منذ البداية في الكراهية بين البيزنطيين 
والأوروبيين كما وضعت العراقيل والصعوبات أمام حملة الأمراء التي جامت 
إلى القسطنطينية بعد فترة وجيزة. 


حملة الأمرا اء آلاقطا عیین: 


تشكلت حملة الأمراء الإقطاعيين من أربع مجموعات كبيرة: 

- المجموعة الأولى: ضمت فرسان منطقة اللورین الفرنسية وترأسها 

الدوق غودفروا وأخوه بلدوين. 

- المجموعة الثانية: ضمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنساوفرسان 

دوقية نورمانديا الفرنسية وترأسها روبير دوق نورماندیا. 

- المجموعة الثالثة: ضمت فرسان متطقة البروفانس في جن وب فرنساء 

وترأس ريموند كونت مدينة تولوزء كما رافقه المندوب البابوي آديمار. 

- المجموعة الرابعة: ضمت الفرسان النورمانديين من المملكة النورماندية 

التي نشأت في جنوب إيطالياء وترأسها بوهميوند بن روبير غيس كار واين 

أخيه تانكرد. 

وهكذا لم تكن للقوات الصليبية قيادة واحدة» بل كانت كل مجموعة تشكل 

وحدة عسكرية مستقلة لها قيادتها الخاصة. وكانت هذه القوات الإقطاعية مجهزة 
بالسلاح والمال والمؤن» وهي أفضل بكثير مما كانت عليه القوات الصلييية 
الشعبية التي ساقتها إلى القسطنطينية غير أنه قد التحق بحملة الأمراء الإقطاعيين 
عدد كبير من الفلاحين الذين كان سلاحهم سينا علاوة على أن بعضهم لا يحمل 
سلاحا إطلاقا. 


۳۳۳ 
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انطلقت قوات الأمراء الإقطاعيين من أوروبا إلى المشرق في أواخر 
عام ۰۱۰۹۲ وقد سلكت هذه القوات طرق مختلفة فالقسم الأول منها سار في 
الطريق البرية المحاذية لنهر الراين والدانوب والقسم الثاني سار في الطريسق 
المحاذي لشاطئ البحر الأدرياتيکي والقسم الثالث عبر إيطاليا وركب البحر 
متوهجا إلى البلقان. وفي ربيع ۱۰۹۷ وصلت قوات الأمراء الإقتطاعيين إلى 
جوار القسطنطينية وكان عددها يتراوح بين ستين ألفا ومائة ألف وقبل دخول 
الصليبيين إلى العاصمة البيزنطية نشب خلاف بينهم وبين البيزنطيين. 
فالإمبراطور البيزنطي الكسيوس كوفين أخذ الحيطة من نوايا الصليبيين واستاء 
من تصرفاتهم وأعمال النهب والسلب التي قاموا بها تجاه المسيحيين الشف رقيين» 
لذا لم يفتح أبواب القسطنطينية لهم في البدء أما الصليبيون فلم يكن هدفهم من 
الحملة التي جاؤوا فيها مساعدة بيزنطية في استعادة المقاطعات التي احتلها 
السلاجقة منهاء بل كان هدفهم الحقيقي إنما هو تأسيس إمارات لهم في المشرق 
وتحقيق مكاسب اقتصادية وغيرها وما كان الامیراطور البيزنطي يريد من 
الصليبيين أن يقاتلوا من أجل بيزنطة» فإنه لم يسمح لهم بدخول العاصمة الا بعد 
أن أقسم كبار قادتهم يمين الولاء له وتعهدوا بتسليمه الأراضي البيزنطية التي 
ينتزعونها من السلاجقة؛ ما عدا الأراضي المقدسة - أي فلسطين. ومن ناحية 
ثانية تعهد الإمبراطور البيزنطي لهؤلاء الصليبيين بتقديم السون لهم وكل 
الإمدادات الممكنة التي تساعدهم على تحقيق النصر. وفي الواقع لم يكن 
الإمبراطور البيزنطي يثق بیمین الولاء الذي قطعه الأمراء الأوروبيون على 
آنفسهم» كما لم يكن هؤلاء في نيتهم تنفيذ ما أقسموا وما وعدوا به. 
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بعد أن تم الاتفاق بين الإمبراطور البيزنطي والصليبيين عبرت القوات 
الصليبية البوسفور وأخذت تتوغل في آسيا الصغرى. وكان أول عمل قام به 
الصليبيون ضد السلاجقة هو حصار مدينة نيقية التي كان قد احتلها السلطان 
السلجوقي سليمان من بيزنطة سنة ۱۰۸۱ء وبعد حصار دام أكثر من شهر دحر 
خلاله الصليبيون القوات السلجوقية التي جاءت لمساعدة المدينة المحاصرة وقد 
استطاع الإمبراطور البيزنطي من أجراء مفاوضات سرية مع س كان المدينة 
فحصل منهم على قبول الاستسلام لبيزنطة مقابل الحفاظ علسى حياتهم وعدم 
تعرضهم للاضطهاد. وبعد استعادة مدينة نيقية من السلاجقة طلب الإمبراطور 
الكسيوس كومين من حلفائه الصليبيين التوغل وحدهم في آسیا الصغرى. وفي 
أول تموز سنة ۱۰۹۷ أحرزت القوات الصليبية نصرا ساحقا على القوات 
السلجوقية في سهل (خورولیوم). 
لقد ترتب على هذه المعركة نتيجتان مهمتان: 
١.أن‏ الخسائر الفادحة التي أصابت سلاجقة الروم في هذه المعركة الفاصلة 
وضعت حدا لأحلام السلاجقة في السيطرة على كامل أسيا الصغرى؛ وبذلك 
أيضا وضعت حدا لتهديدهم الخطير للعاصمة البيزنطية وفسحت المجال 
للبيزنطيين من جديد في الامتداد صوب الجهات الساحلية الغربية والجنوبيية 
من أسيا الصغرى. 
". منحت الطريق أمام الصليبيين للاستمرار في التوغل باتجاه هدفهم نحو 
فلسطين دون صعوبة كبيرة. 
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تأسيس الإمارات الصليبية: 

أقام الصليبيون بعد أن تجحوا في الاستيلاء على أسيا الصغری ويسلاد 
الشام. تباعاً عدداً من الإمارات والممالك هي : إمارة الرهاء وإمارة أنطاكياء 
ومملكة بيت المقدس» وإمارة طرایلس. 
إمارة الرها: 


كانت الرهاء لما توجه إليها الصلیبیون؛ بعد أن أوقعوا بقوات سلاجقة 
الروم عند نيقيةء تخضع لحاكم من الأرمن يدعى طوروس بن هيتوم» وكان هذا 
الحاكم قد تمكن من الانفراد بحكمها نتيجة للنزاع الذي اس تحكم بين الأمراء 
السلاجقة سنة ۱۰۹۰م وتجنب الدخول في صراع مباشر معهم. وفي الوقت 
ذاته حصل هذا الحاكم على سند شرعي في حكم الرها من الإمبراطور 
البيزتطي بعد أن اعترف بالتبعية له. ومع ذلك فقد ظلت الرها مهددة ياستمرار 
من قبل السلاجقة قهم يحيطون بها. الأمر الذي جعل حاكمها الأرمني ينظر بعیسن 
الرضا إلى وصول الصليبيين إلى هذه الديار. 

وقد ساعد الأرمن المسيحيون الذين كانوا يشكلون أكثرية مسن سكان 
الأجزاء الشرقية من أسيا الصغری وشمال الجزيرة الفراتيية ومشارف بلاد 
الشام على فتح أبواب الوطن الغربي في الشرق إمام الصليبيين وكانت هذه 
الظاهرة أشد ما تكون وضوحاً في منطقة تل باشر على الطريق بين الرها 
وانطاكيا وفي منطقة الراوندان على الطريق بين مراكش وانطاكيا أيضا. 

وقد حقق الأمير بلدوين؛ الذي قاد الصليبيين إلى الشرق باتجاه الرها 
تقدماً كبيراً فاستولى على الكثير من المواقع والمدن والقلاع في شمال الجزيرة 
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الفراتيةء بمساعدة هؤلاء الأرمن الذين نظروا إلى الصليبيين نظرة وديةء رغبة 
منهم بالخلاص من حكم الأتراك المسلمین فنجح الصليبيون في الاستيلاء على 
تل باشروالراوتدان» فلما بلغت أخبارهم إلى حاكم الرها الأرمني» أرسل إلى قائد 
الصليبيين بلدوين ۱۰۹۸م يدعوه للحضور إلى الرها. وخشي أن تضيع الرها من 
أيدي المسيحيين وتقع في أيدي السلاجقة وخاصة صاحب الموصل الأمير 
کریوقاء لذلك أسرع بلدوين إلى الرها ودخلها وسط استقبال أهلها وحاكمها 
ورجال الدين الأرمن فيها بغبطة بالغة. 

وكان بلدوين يطمع في أن يحول إمارة الرها الأرمنية إلى إمارة 
لاتينية» في حين كان حاكم الرهاء يطمع في أن يكون قائداً للجيش الصليبي 
ويكون الصليبيون جنودا مرتزقة تحت إمرته. وإزاء هذا التناقض بين مصالح 
الأميرين الشخصية - رغم عدائهما المشترك للمسلمين - فقد رفض حاكم الرها 
أن يتبنى الأمير الصليبي بلدوين» ويتخذه ابنأ ووریٹاً شرعياً له قي حكم الرها. 
ونظراً لحاجة كل منهم إلى الآخرء في هذه الظروف فقد انتهی الموقف بينهما 
بان يتبنى توروس بلدوين ونودي به وریثاً في حكم الرهاء وجرت مراسيم التبني 
وفقاً للتقاليد المعمول بها في الكنيسة الأرمنية وبحكم هذه الاتفاقية وما ارتبط بها 
من وصايا أصبح العنصر الصليبي و هو الوريث الطبيعي للثأرمن في حكم 
الرها. 

ونظراً لانتسام أهل الرها على أنفسهم إزاء ما تم بين الحاکم الأرمني 
توروس والصليبيين من اتفاق فضلاً عن سوء أحوالهم الاقتصادية من جراء 
فرض الضرائب وجمع الأموال منهم. فقد قاموا بثورة عارمة قي الرها سنة 
"ام تعبیراً عن استيائهم هذاء انتهت بمقتل الحاكم توروس وانتقال مقاليد 
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الأمر في الرها إلى القائد الصليبي الأمیر بلدوین الذي أصبح سيد الرها وحاکمها 
وصاحب السلطان فیها. 

وهکذا حقق بلدوین أهدافه فکان آول أمير صليبي یتمکن من تأسیس إمارة 
صلييية لتفسه في الشرق الأمر الذي جعل لهذه الأم‌ارة أهمية كبيرة لسدی 
الصلیبیین باعتبارها حامية لممتلکاتهم قي بلاد الشامء ضد أي هجوم يأتي من 
الشرق عن طریق شمال الجزيرة الفراتية. 

وقد عمل بلدوین الصليبي على توسیع إمارته بالرها فاستولی على 
سمیاط من السلاجقة والاتراك كما استولی على حصن سروج الواقع على 
الطریق على البيرة سنة ۱۰۹۹م. وهي قلعة على نهر الفرات ذات موقع حربي 
هام على الطریق بين الرها وعین تاب. وقامت سیاسته في حكم هذه الامارة على 
أساس الترابط بين العناصر المختلفة التي تتألف منها هذه الامارة وخاصة 
الصلیبیین والأرمن. 
؟.إمارة أتطاكية: 


زحف الجانب الأكبر من الصليبيين بعد أن أوقعوا بقوات سسلاجقة الروم 
عند نيقية» ناحية الجنوب من أسيا الصغرى باتجاه أنطاكيةء ويتألف هذا الجيسش 
من معظم كبار أمراء الصليبيين» وفي مقدمتهم الأمير بوهیمند» ويصحبهم 
المندوب البابوي ادهمار أسقف بوي (لانام)؛ ووصلت جيوش الصليبيين هذه إلى 
مدینة أنطاكية يوم ۲۱ تشرين الأول ۱۰۹۷م عن طريق مرعش ویفراس» 
وقلعة ارتاح. وذلك في الوقت الذي كان القسم الآخر من الصليبيين يعمل في 
منطقة الجزيرة الفراتية والرها كما أشرنا سابقاء وقد أحدث وصول الصليبيين 
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إلى بلاد الشام قلقاً کبیراً في قلوب الناس» وكانت أنطاكية في ذلك الوقت تخضع 
لحكم الأمير ياغي سیانء من قبل السلاجقة وكان هذا الحاكم على درجة من 
القدرة والكفاءة في الدفاع عنهاء ضد الصليبيين. وكانت المدينة من أكثر المدن 
تحصیناً لکن دون جدوى. 

نزل الصليبيون على أنطاكية برأء بينما نزلت من قبرص إلى سيناء 
واللاذقية قوات أخرى. وأحاطت القوات الصليبية البرية بأنطاكية وشددوا 
الحصار عليهاء فعسكر القائد الصليبي بوهیمند مع أربعة آلاف فارس أمام أحد 
أبواب المدينة. حتى لا يمكن أحدا من دخولها أو مغادرتها وحاصرت بعثة 
القوات الصليبية الأخرى بابين آخرین» ولم يتمكنوا من محاصرة الباب الرابعء 
حيث كان يحيطه جبل شامخ. 

وكانت أنطاكية من أقوى المدن تحصیناً في ذلك العصرء حيث تحيط ها 
الجبال المرتفعة من الجنوب والشرق ويحدها من الغرب نهر العاصي والبصر 
ومن الشمال مستتقعات وأحراشء وکانت قلعة حصينة يصعب الاستيلاء عليهاء 
قلما وصلها الصلیبیونء بقيادة بوهمتدء واتخذوا مواقعهم في الجبهة الشمالية 
والغربية. أخرج ياغي سيان من كان بالمدينة من السريان والأرمن. بحجة العملی 
لحفر خندق حولهاء ثم منعهم من دخلوها فانحازوا إلى جانب الصليبيين في 
حصار أنطاكية الذي استمر قرابة تسعة أشهر سنة ۱۰۹۷/۸۶۹۰م. وتم لهم 
تأمين طريق الاتصال مع أوروبا عن طريق البحر. 

وقد ساعد الشقاق بين باغي سيان أمير أنطاكية. وسيده رضوان بن تتشی 
السلجوقي. ملك حلب على تسهيل مهمة الصليبيين في شمال بلاد الشام التي 
أخذت جيوشهم تتدفق من غرب أوروبا إلى الشرق عبر أسيا الصغرى يضاف 
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إلى ذلك ما كان من نزاع بين الأخوين أميري دمشق وحلب في ذلك الوقت إلى 
جانب كثرة الاضطرابات والحروب الداخلية في هذه البلاد. 

أما أمير أنطاكية ياغي سیان» فقد حاول الحصول على الإمدادات من 
جيرانه المسامین؛ فأرسل الرسل إلى ملك دمشق وأمير حمص واتابك الموصل 
كما أرسل الرسل إلى سلاجقة فارس العراق وإلى الخليفة العياسي بیفداد؛ والسی 
سائر البلاد والأطراف. يستنجدهم ويحثهم على الجهاد لنصرته ضد الصليبييسن. 
وفي الوقت ذاته کان قد استعد لمواجهة الصليبيين وحصارهم الطويل لمدینتسه» 
فخزن المؤن وشحن القلاع بالجند والمقاتلين. 

أما الصلیبیون فقد أخذوا بعد أن طال حصارهم لأنطاكية دون جدوى 
بتوجیه نشاطهم نحو القرى والمدن المجاورة لهاء بهدف الحصول على المواد 
الغذائية منهاء وفي الوقت نفسه وصلت بعض الإمدادات الإسلامية لإنقاذ أنطاكية 
واصطدمت مع الصليبيين في معركة عند نهر العاصي «نة ۱۰۹۷م. و أوقعوا 
بالصليبيين وقتلوا منهم أعداداً كبيرة. 

وقد لاقى الصليبيون أثناء حصارهم لأنطاكية ظروفاً حرجة وهددهم شبح 
المجاعةء وكثرة الفوضى بين صفوفهم» وخاصة سوء النظام بين الجندء وفرار 
الكثير منهم من المعارك» وقي وسط هذه الأوضاع الصعبة» برز بوهيمند بوصفه 
الرجل القوي. وتركزت حوله أمال الصليبيين. واعسترف له معظم أمرائهم 
بأحقية حكم أنطاكية إذا تم لهم الاستيلاء عليها. 

وعلى الرغم من شدة الخطر الصليبي على عموم المنطقة العربية فقد 
ظل المسلمون فيها غير مقدرين لهذا الخطر؛ بل ققد حصل العكس من ذلك 
عندما عمل الفاطميون في مصر على التحالف مع الصليبيين ضد العباسيين 
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والسلاجقة واتفقوا على أن تكون أنطاكية للصليبيين وبیت المقدس للفاطميين 
وأرسل الفاطميون جيشاً تمكن من الاستيلاء على بيت المقدس سنة ۱۰۹۸م من 
السلاجقة» في الوقت نفسه أرسلوا سفارة فاطمية إلى الصليبيين وهم يحاصرون 
أنطاكية. وقد رحب الصليبيون بهذه السفارة ولعل هذه الأحداث تكشف 
بوضوح. عن مدى انقسام العالم الإسلامي» وتناقض مصالح حكامه الأمر الذي 
مكن الغزو الأجنبي من تحقيق مكاسبه على حساب الجمیع» كما حاول الصليبيون 
استمالة أمير حلب لكي يتمكنوا من مواجهة القوى الإسلامية كل على انفراد 
والاستيلاء عليها واحدة بعد الأخرى. 

عاود أمير أنطاكية باغي سيان الاستنجاد ثانية بالقوى الإسلامية القريية 
والبعيدة للعمل على إنقاذ أنطاكية والوقوف بوجه الخطر الصلييي الذي يهدد 
الجميع فاجتمعت له قوة إسلامية كبيرة؛ عند حارم إلى الشرق من أنطاكية وكلنت 
خطة المسلمين في هذه المرحلةء أن تهاجم جيوشهم هذه الصليبين المحيطين 
بأنطاكية فجأة وفي الوقت نفسه تخرج جيوش باغي سيان من أنطاكية وتهاجم 
الصليبيين في الاتجاه المقابل غير أن النصارى في حلب وحارم وخاصة السويان 
والأرمن أبلغوا الصليبيين بهذه الخطة. فلما دارت المعركة بين الفريقينء حلست 
الهزيمة بالمسلمین قبل أن ينفذوا خطتهم واستولى الصليبيون على حارم بمساعدة 
أهلها السريان والأرمن في حين لم يتمكن باغي سيان بإيقاع الهزيمة بالصليبيين 
من جانيه. 

أدرك الصليبيون أن طول مدة الحصار على أنطاكية ليس من صالحهم 
ولذلك فقد عزموا على ضرورة التعجيل في الاستيلاء عليهاء أما أمير أنطاكية 
فقد أدرك بحراجة موقفه داخل أنطاكية فارسل إلى سلاجقة فارس وأمير 
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الموصل يطلب منهم النجدة مجدداً فشدد الصليبيون الحصار على المدينة ومنعوا 
وصول المؤن والإمدادات الإسلامية إليها. وفي الوقت نفسه» وصلت الإمدادات 
الصليبية بواسطة الأسطول الإنكليزي الذي حمل لهم الكثير من آلات الصرب 
والسلاح وآلات الحصار واشتدت الاشتباكات بين الفريقين أفف هر فيها أمير 
أنطاكية شجاعة بالغة وحزماً شديداً غير أن الخيانة لم تلبث أن لعبت دورها في 
سقوط أنطاكية بأيدي الصليبيين. ذلك أنه لما طال حصار الصليبيين لأنطاكية 
وضاقت بهم الحال استقر رأي قادتهم على أن يقوم أحدهم بالاستيلاء بالقوة على 
أحد حصونها الواقع على ناحية نهر العاصي وتقرر أن يحاصر كل قائد منسهم 
هذا الحصن مدة أسبوع بالتتابع وكان على الحصن قائد تركي من قبل الأمير 
باغي سيان يدعى فيروز وكان فيروز قد اعنتق الإسلام ونال ثقة باغي سيان 
فعهد إليه باغي سيان بحراسة أحد أبواب المدينة في الجبهة الجنوبية ولم يلبث 
هذا الأرمني - النصراني الأصل - أن غلبت عليه روح الخيانة فاتصل ببمضص 
الارمن الذين مع الصليبيين وتوسطهم لمراسلة القائد الصلييي بوهمند, وأنه 
مستعد لتسليم أنطاكية لهم» إن قووه وأعطوه ما أراد؛ فراسله الصليبيون وتوثقت 
عرى الصداقة بينه وبين القائد بوهمند بعد أن أغراه بالثروة الكثيرة والترحيب به 
إذا أعتتق المسيحية ثانية فوثق فيروز بقوله؛ واتفق معه على أن يفتسح أحد 
الأبراج التي يتولى حراستها وبذل له بوهمند مالا كثيراء وأقطاعاً واحتفظ بوهمند 
لنفسه بسر هذه المؤامرة عن أصحابه. فلما كانت نوبته في محاصرة البرج 
المذكور فتح له فيروز شباكه ليلاء فدخل الصليبيون منه وهدم وا جزءاً من 
السورء ودخلوا البلد ودوت الصيحة في أحياء المدينة ورفع بوهمنذ رايته مواجهة 
لقلعة أنطاكية. وقتل الصليبيون في اليوم التالي من صادفوه بالمدينة من 
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المسلمين. عدا الذين لجؤوا إلى القلعة وقتلوا واسروا وسبوا من الرجال والنساء 
والأطفال ما لا يحصىء أما الأمير باغي سيان ققد هرب مع ثلاثين من أصحابه 
خارج أنطاكية وتبعه نائبة فيهاء وكان ذلك ما سهل على الصليبيين الاستیلاء 
على البلد. 

أظهر سقوط أنطاكية بايدي الصليبيين في ١‏ رجب ٤۹٣ھ‏ بسبب خيانة 
فيروز وتباطأ أمراء الشام المسلمون في نجدتهاء موجة من الذعر في البلدان 
والأقاليم الإسلامية القريبة والبعيدة وهرب من كان من المسلمين بالمدن والقسری 
القريبة واستولى عليها الأرمن» وكان لسقوط أنطاكية هذا دوي هائل في العالمين 
المسيحي والإسلامي لا يفوقه شيء إلا سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين فيما 
بعد. على أن الخلافة العباسية تحرکت أخيراً إزاء هجوم الصليبيين على بلاد 
الشام بعد أن طال صمتهاء فنهض صاحب الموصل الأمير كريوغا. وجمع 
العساكر وعبر الفرات إلى بلاد الشام وأقام بمرج دایق» حيت اجتمعت إليه 
عساكر الشام والجزيرة الفراتية» وسار إلى أنطاكية. وكان ذلك بعد أن بلغهم 
مقتل صاحبها الأمير باغي سيان ونزلوا بظاهرها. ودخلوا البلد من ناحية القلعة 
التي ما زالت بأيدي المسلمين. 

لما علم الصليبيون بما جرت عليه الحال خافوا على أنفسهم الوهن وقلة 
المؤن وقیل أن يشترك الفریقان في معركة حاسمة كان أميرا الموصل كربوغاء 
وهو قائد الجيوش الاسلامية هذه - قد أساء معاملة العرب وأمرائهم في جیشه 
فقرروا خيانته عند اللقاء بالصليبيين - وعسكرت قوات المسلمين في السهل 
الممتد جنوب أنطاكية قرابة ثلاث أسابيع وشنت قوات المسلمين عليهم هجوماً 
عنيفاً من داخل القلعة فارتدوا إلى أبراج المدينة وأسوارها وضاق يهم الحال. 
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واضطر الكثير منهم إلى الهرب في الوقت الذي شددت فيه قوات كربوغا 
الحصار عليهم حتى طلبوا الأمان منه والخروج من أنطاكية سالمين لم يسستجب 
كربوغا لطلب الصليبيين في السماح لهم بالخروج وأصر على استسلامهم له 
دون قيد أو شرط ولما أستقر رأي الصليبين على الخروج من أنطاكية متفرقیسن۔ 
أشار المسلمون على الأمير كربوغا أن يقفوا على آبواب المدينة ويقتلوا كل من 
یخرج منهاء لان أمرهم وهم متفرقون أسهل لكنه لم يستجب لهذا الرأي وقال 
أمهلوهم حتى يتكامل عددهم فنقتلهم جميعاً. 

ولما أجتمع الصليبيون خارج أنطاكية. ولم ييق منهم أحد بداخلها 
حاصروا كربوغاء وسدوا المناقذ عليه من جميع الجهات وبذلك أطبقوا على 
المسلمين وأوقعوا الهزيمة بأمراء دمشق وحمص. في حين أنهزم کربوضا 
وأصحابه إلى الموصلء بینما ظلت جماعة من المسلمين تقاتل الصلیبییسن حتسی 
غلبوا على أمرهم. 

احتل الصليبيون آنطاكية. بعد أن حلت الهزيمة بالمسلمين لكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام مشاكل كثيرة ومعقدة أهمها. تنافس أمرائهم على حكم أنطاكية 
وخاصة الأمير بوهمندء والأمير ریموندہ فضلاً عما طلب منهم من تحشيد 
طاقاتهم للاستيلاء على بيت المقدس. هدفهم المنشود إضافة إلى ما كانوا يعانونه 
من قلة الذخيرة والمؤن في المدينة وفق كل ذلك فقد واجهوا بشكل مباشر أطماع 
الإمبراطور البيزنطي في أنطاكية بعد أن استولوا عليها. 

أما الأمير بوهمندء الذي نجح في اختراق أسوار أنطاكية واحتلالها من 
خلال خيانة فیروز. فقد طلب من زعماء الصليبيين تسليمه ما بأيديهم من 
أبواب المدينة وأبراجهاء فأجابوا طلبه باستثناء ريموند الذي نازعه على حكم 
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أنطاكية وعندما آشتد التزاع بينهماء وکاد الأمر یصل إلى الصدام المسلح بين هماء 
تم الاتفاق على اقتسامهاء فأصبحت الأجزاء الشمالية والشرقية والوس‌طی مسن 
المدينة بما فیها القلعة إلى بوهیمند. في حين احتل ریموند القسم الجنويي الغربي 
منها. وازاء هذا الاختلاف» عقد الصليبيون مجلساً سنة ۱۰۹۸م؛ قرروا فيه دعوة 
الامبر اطور البيزنطي لاستلام آنطاكية شریطه أن يحضر بنفسه إليهاء لکن 
الامبراطور. تأخر في الرد علیهم» وفي الوقت نفسه؛ قرر الصلیییون الزحف 
على بيت المقدس الأمر الذي یسر لبوهیمند أن یثبت مرکزه في أنطاكية. 

وعلى الرغم من المنازعات التي قامت بين أمراء الصليبيين على حكم 
أنطاكية فإنهم رأوا إن ظلوا بأنطاكية تسعة آشهر استطاع خلالها الأمير بوهيمند 
أن يثبت مركزه فيهاء ويستولي على معظم أبراجها وحصونها قي الوقت الذي 
كانت فيه جموع الصليبيين بدأت زحفها على بيت المقدس سنة ۵4٩۲‏ | 
۹ م. 

وکان الصلیییون لما تم لهم الاسئیلاء على أنطاكية وقلعتهاء ساروا إلى 
معرة النعمان القريبة منهاء ونزلوا عليها في ۲۹ ذي الحجة ۰۶٩۱‏ فدار بينهم 
وبين أهلها قتال عنيف انتهى باستيلاء الصليبيين عليها عنوة ثم ساروا إلى عرفة 
فحاصروها أربعة أشهر. غير أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها كما راس لهم 
ابن منقذ صاحب حصن شيرز وصالحهم عليهاء ثم ساروا إلى حمص فاضطر 
صاحبها إلى مصالحتهم» ثم قصدوا عكاء لكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها. 

أما بوهيمند» صاحب أنطاكية فقد واصل سياسته التوسعية على حساب 
المسلمين في بلاد الشام» فخرج في شهر رجب ۰4۹۳ إلى حصن افامية ونزل 
عليه وأقام أياماً. وأتلف زرعه, ثم التقى مع عسكر المسلمين السلاجقة في 
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معركة انهزم فيها بوهيمند آمامهم وقتل من عسكره عدد كبير. ووقع في 
الأسر مع بعض أصحابه؛ ولم يزل بوهيمند أسيراً حتى أطلقت سراحه سنة 
6ه فعاود سياسته التوسعية من جديد ضد المناطق الإسلامية في بلاد الشام. 

وكان الزعماء الصليبيين. قد حلوا منازعاتهم قيل الزحف من أنطاكية 
إلى بيت المقدسء فقد انفرد بوهيمند بحكم أنطاكية وأقام فيها أمارة في حين 
أصبح ريموند الزعيم الذي لا يناقسه أحد في قيادة الحملة الصليبية إلى بيست 
المقدس. أما تتکرد» ققد خلف بوهيمند في حكم أنطاكية سنة ۸4۹۸ / ١۱۱۰م‏ 
وواصل سياسة التوسع في بلاد الشام واتجهت أطماعه إلى المناطق التابعة 
لإمارة حلب بالدرجة الأولى فقصد حصن أرئاح وعزم على الأستيلاء عليه 
فخرج صاحب طرابلس لحريه؛ ودارت بين الفريقين معركة مهمة. حلت الهزيمة 
فيها بالمسلمین۔ 

ثم واصل تنكرد بعد ذلك سياسته التوسعية ياتجاه المنطقة الساحلية من 
بلاد الشام وكذلك المنطقة الداخلية فيهاء فخرج سنة ۸۵۰۳ من أنطاكية في جيش 
كبير إلى الثغور الشامية فاستولى على طرطوس وما والاها من الأعمال 
وأخرج نائب الامبراطور البيزنطي منهاء ثم خرج إلى سیرز» وفرض عليها 
الجزية اتجه بعد ذلك إلى حصن الأكراد فتسلمه منهم. واستولى على حصن 
الأثارب على مقربة منهاء واستسلمت له من منيع وبالس. 

وهكذا نجحت إمارة أنطاكية الصليبية في السيطرة على المواقع الساحلية 
لبلاد الشام في الوقت الذي كانت فيه حلب المركز الرئیس للمقاومة الإسلامية 
في مواجهة التوسع الصليبي هذا. وخاصة بعد وفاة الأمير رضوان بن تاج الدولة 
نتشی؛ وكانت حلب إلى جانب تصديها للزحف الصليبي من جهة الغرب تتصدی 
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للعدوان التوسعي الذي مارسته ضدها إمارة الرها الصليبية من جهة الشمال 
الشرقي. 
مملکة بيت آلمقدس: 


خضعت بيت المقدس للنفوذ الفاطمي منذ تمکن قائدهم جعفر بن فلاح 
من الاستیلاء على مدينة دمشق من العیاسیین سنة ۹٥۳ھ‏ / ۹۹۲م. ولم تزل 
بيت المقدس خاضعة للفاطميين رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهوها في اقسرار 
سيادتهم على بلاد الشام حتى تمكن مقدم السلاجقة بالشام القائد اتز التركماني 
من الاستيلاء على فلسطين سنة ۵۶1۳ / ۱۰۷۰م ء وفتح الرملة وبيت المقدس. 

ومع ذلك فقد واصل الفاطميون سياستهم الرامية إلى الاستيلاء على بيت 
المقدس من السلاجقة الذين ضعف شأنهم في هذه الديار وخاصة عندما تجح 
الصليبيون في الاستيلاء على أنطاكية منهم ستة ۹۰٥ھ‏ / ٦۱۰۹م۔‏ فخرج الوزیر 
الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي وحاصرهاء وفيها أبناء ارتق التركماني من قب 
السلاجقة فراسلهم الأفضل لتسليم القدس من غير حرب. فتم له ما أراد يعد 
حصار لها دام أربعين يوماً. ودخل الأفضل بيت المقدس واستولى عليها. 

عمد الفاطميون بعد الاستيلاء على بيت المقدس إلى إصلاح أسوارها 
واستحكاماتها ثم عاد الأفضل بن بدر الجمالي إلى مصر بعد أن تتساوب على 
حكمها الأمير افتخار الدولة الذي ظل واليا عليها حتى شرع الصليييون في 
حصارها سنة ۹۲٦ھ‏ / ۱۰۹۸م. 

ولما قرر الصلیبیون في اجتماع عقدوه في أنطاكية الزحف إلى بيت 


المقدس» سارت جموعهم في شهر محرم سنة ۲ھ / تشرین الثاني ۰۱۰۹۸ 
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من أنطاكية وعلى رأسهم الأمير ريموند الصليبي. فوصلوا إلى معرة النعمان» شم 
إلى كفر طاب» حيث لحق بهم عدد آخر من قادة الصلیبیین وبوصول الصلیبیین 
إلى هذه المناطق بدأ احتكاكهم مع الامارات العربية الصغسيرة التي أدركت 
خطورة هذا الغزو. ومالت إلى اتباع سياسة الموادعة والمسالمة معهم. وكان 
الصليبيون قد اختلفوا حول طريق سيرهم إلى بيت المقدسء فقد رأى بعضهم ان 
عليهم أن يسلكوا طريق الساحل السوري لیضمنوا وصول الإمدادات إليهم عن 
طريق البحر في حين رأى الآخرون أن يستمروا قي طريقهم المستقيم وهو سهل 
البقاع. رغم أن هذا الطريق قد يؤدي بهم إلى الاصطدام مع أمير دمشق 
السلجوقي. ثم أستقر رأيهم أن يسلكوا طریقاً وسطاً بين الطریقیسن إلى بيست 
المقدس أي أنهم يسلكون الطريق الداخلي ويقتربون بين حين وآخر من شاطئ 
البحر. 

وهكذا خرجوا من شيرز إلى أرقنية واستولوا عليها واضطر صاحب 
حمص إلى إعلان المسالمة معهم وأن يحمل لهم الهدايا وكذلك فعل أمير طرابلس 
لما عرف عن الصليبيين من الإساءة والتخريب في هذه البلاد والقوة مع أهلها. 

ثم سار الصليبيون إلى حصن الأكراد وسط سهل البقاع؛ فاستولوا 
عليه»ء وتابعوا زحفهم إلى عرفة وحاصروها. وسار بعضهم إلى طرابلس بينما 
سار بعضهم إلى أنطروس. وقد ظل الصليبيون يحاصرون عرفة مدة أربعة 
أشهر دون جدوى فتركوها وساروا نحو طرابلس حيث قدم لهم أميرها الهدايا 
والأموال: ثم ساروا بعدها إلى جبيل فاستولوا عليها. ومنها إلى بيروت ثم إلى 
صيدا وصور ثم قصدوا عكا. ولما عجزوا من الاستيلاء على عكا فارقوها إلسى 
يافا ثم نزلوا على الرملة فاستولوا عليها واتجهوا منها إلى بيت المقدس. 


۳:۸ 


الموسوعة السباسية والعسكرية سس 


عقد الصليبيون في الرملة مجلساً للحرب ناقشوا فيه مسألة الزحف على 
بيت المقدس أو مهاجمة مصر الفاطمية. باعتبار أن مفاتيح بيت المقدس موجودة 
فعلاً هناك وأن الصلیبیین إن أرادوا أن ينعموا بالاستقرار في بيت المقدس 
فعليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالاستيلاء على الدلتاء ثم قرر الصليبيون الزحف على 
بيت المقدس مباشرة وتركوا الرملة في شعبان 497ه/ حزيران ۱۰۹۹م. 
فاستقبلهم بعض المسيحيين الوافدين من بيت لحم واستحثوهم للشار لهم فاتجة 
القائد الصليبي تتكرد إلى بيت لحم حيث استقبله المسيحيون على اختلاف 
مذاهبهم استقبالاً حافلاّء تم اجتمع الصليبيون عند بيت المقدس وحاصروها من 
جميع جهاتها فكان الأمير روبرت النورماندي من الشمال وكان جودفري وتتكود 
من الغرب» في حين حاصرها ريموند من الناحية القبلية حيث أقام على جبل 
صهيون شرع الصليبيون في مهاجمة بيت المقدس المحاصرة في الب وم السابع 
من شهر حزيران ۱۰۹۹م» وهاجموها بعدد كبير من آلات الحصار والهدم لكنهم 
لاقوا مقاومة في بادئ الأمر من قبل الحامية الإسلامية الموجودة فيها. وكان 
والي بيت المقدس في هذه الفترة افتخار الدولة من قبل الفاطمیین» قد فوجی 
بقدوم هذه الجموع الغفيرة من الصليبيين» فعمد إلى تسميم الآبار وردم القنوات» 
كما طرد جميع من بالمدينة من النصاری وأهتم في الوقت نفسه بتقوية 
التحصينات والتأكد من سلامة الأسوارء واعتمد في الدفاع عن هذه المدينة على 
حامية من عساكر مصرية وفلسطينية وسودانية وأرسل إلى مصر يطلب النجدة 
ضد الصليبيين» في حين كانت الدولة العباسية تنظر بعين الرضى على هذا 
الغزو لهذه المدينة المقدسة كما قعل الفاطميون عندما احتل الصليبييون أنطاكية 
من قبل وهي تابعة للعباسيين. أما الصليبيون فقد حاولوا دون وصول الإمدادات 


£4 


سسس الیوسو عة السباسية والعسکر بة 


إلى بيت المقدس وقطعوا اتصالها بالخارج وقد دام حصارهم لها آربعین يوماً وقد 
ساعدهم في الاستمرار في هذا الحصار وصول مساعدات بحرية ومون مختلف 1 
من آوروبا. 

ولما طال الحصار على بيت المقدس وحالت بعض العوامل دون تمكنهم 
من اجتیاز أسوار المدينة» عمد الصلیبیون إلى بناء برجین یطلان على أسوار 
المدينةء آحدهما عند باب صهیون والثاني عند باب العامود فاحرق المسلمون 
البرج الاول. وقتلوا من فيه من الصلیبیین» أما البرج الثاني ققد زحف به 
الصليبيون حتی آلصقوه بالسور وأحکموا به البلد وکشفوا من كان عليه مسن 
المسلمین ثم رموا بالمجانیق والسهام أهل المدينةء و استطاعوا اقتحام المديتة بعد 
حصار دام أربعين یوماء إثر اکتشافهم المنقذ يمر عبر سورها وقد تسلل بعضسیم 
مته فیسر لهم الاستیلاء على السور من جهة الشمال وبذلك تمكن- جودفري 
من فتح آیوابها. فاضطر المسلمون على الاعتصام بالمسجد الأقصى فتبعهم 
الصليبيون واقتحموا المسجد وأحدثوا بداخله مذبحة وحشية رهيية ضد المسامین 
ولبث الصلیبیون سبعة أيام یواصلون قتل الناس حتی بلغ عدد من قتل بالمس‌جد 
الأقصى وحده ما يربو على سبعين ألفاً من المسلمین. وأخذ الصلییبون من قبة 
الصخرة نیفاً وأربعين قنديلاً من الفضة والذهبء وغنموا ما لا يقع عليه الحصر. 

على أن استیلاء الصلیبیین هذا على بيت المقدس لم يتسم بسهولة فقد 
واج الصليبيون مقاومة شديدة في القطاع الجنوبي منهاء كما قاتلسهم افتخار 
الدولة والي القدس من قبل الفاطمیین ثلاثة أيام. ثم استسلم لهم بالأمان وكان 
وصحبه الفئة الوحيدة التي سلمت من مسلمي بيت المقدسء من وحشية الصليبيين 
بعد أن سمح لهم بالخروج إلى عسقلان. 


۳۳۵۰ 


الموسوعة السياسية والعسكوية سس 


وهكذا سقطت مدينة بيت المقدس بأيدي الصایبیین في ۲۲ رمضان 
۲ه / ۱۰۹۹ء بعد أن قتلوا آلاف الأبرياء من المسلمين بغير ذنب ولم يرع 
الصليبيون حرمة المسجد الأقصى الأمر الذي يؤكد وحشيتهم وعظمة الجرم الذي 
اقترفوه ببيت المقدس فاعتبرت تلك المذبحة لطخه عار في تاريخهم. 

وقد اختلف قادة الصليبيين بعد أن تم لهم الاستيلاء على بيت المقدس 
وعلى حكمهاء وتطلع كل منهم للاستبداد بهاء وهم كل من الأمير ريموندء والدوق 
جودقري» وروبرت فلاندرء ورويرت النورماندي. وتظرا لما عرف عن ميل 
ریموند إلى جانب الامبراطور البيزتطيء فقد اتج هت أنظار الصليبيين إلى 
جودفري في نزاعه مع ریموند» فتوج أميراً لبيت المقدس. 

بلغت آخبار احتلال الصليبيين لبيت المقدس إلى أسماع الخلافة الفاطمية 
فقوبلت ببرود وظلت الخلافة في سباتها العميقء وكذلك كان الحال بالنسبة لبغداد 
حيث كانت الخلافة العباسية هي الأخرى في سبات عميق عن هذه الكارثة التي 
حلت في بلاد العرب والمسلمين من جراء الغزو الصليبي الوحشي ل هذه الديار 
ولم تحرك ساکناً رغم استنجاد واستغاثة سكان هذه البلاد المنكوبة بهم. 

واجه الصليبيون مشكلة داخلية هامة بعد أن تم لهم الاستيلاء على بيت 
المقدس تلك هي عدم وجود زعيم أو رئيس يعترقون له جميعاً بالزعامة ويقدمون 
له الطاعة. وخاصة بعد وفاة أوهيمار المندوب البابوي في هذه الحملة والذي كان 
حتى وفاته يقوم بدور الزعيم الروحي لهم ولم تلبث أن ظهرت الاتجامات 
الشخصية القوية لدى الأمراء الصليبين على السلطة في بيت المقدس حتی 
تمكن جودفري من الانفراد بهاء كان وضعهم هذا مثلما فعله بلدوين في الرها 
ويوهيمند في أنطاكية وما راد أن يفعله جودفري في جبلة وريموند في عرقه. 


۲۲۱ 


س الوو هو عة السياسيبة والعسكرية 

وقد تدارس زعماء الحملة الصليبية في اجتماع لهم في بيت المقدس 
أسلوب تتظیم فتحهم الجدید واختلفوا حول نوع الحکومة لدولتهم الجديدة هل هي 
حكومة دينية تخضع لإشراف الكنيسة. أم حکومة علمانية تستطیع الدفاع عن هذه 
الدولة ضد أعدائها المحيطين بهاء خاصة وهي تقوم في بقعة بمثابة القلب من 
العالم الإسلامي؛ فاتجهت الآراء نحو اختيار أحد الأمراء العلمانيين لتنظيم أمور 
الدولة الجديدة. وهنا بدأت مشكلة آخری» وهي أي الأمراء من هؤلاء القادة 
سيكون زعيم هذه الدولةء وكلهم يتطلع إليها ونتيجة المناقشسات والمنازعات 
انحصرت المنافسة بين أثنين منهم . هما ريموند وجودفري» ورغم أن ریمونسد 
كان أوفر ثروةء وأكثر قوة من منافسة فضلاً عن قوة شخصيته ومرونتسه 
السياسية إلا أن الرأي اتجه نحو جودفري لن الأول كان مع حصافته القويةء 
يفضل التحالف مع الدول البيزنطية. 

وعندما فاز جودفري في حكم دولة بيت المقدس لم يحمل لقب ملك بل 
اكتفى باتخاذ لقب (حامي بيت المقدس). ومن الواضح فإن هذا اللقب يعني 
الاعتراف بأن هذه الدولة ليست لها خطة سياسية بحتة إنما لها صفة دينية تعطي 
الكنيسة نوعاً من الأشراف عليها. 

ولما أستقر الحكم لجودفري في بيت المقدس قصد أرسوف وحاصرها 
مدة شهرين وضيق عليها الحصارء فاضطر أهلها إلى الاستسلام بالامان؛ كما 
أفتتح الصلیبیون حيفا وواصلوا بسط سلطانهم على مدن فلسطين تباعاء فأخذوا 
الجليل ثم طبريا وأرغموا أهلها على مغادرتها. 

على أن الصليبيين الذين لاقوا مقاومة من سكان مدن الساحل السوري 
وبعض النجدات لهم من قبل الفاطميين الضعيفة, فإنهم لم يجدوا نفس الصعوبة 


۱۳۰۲ 


الموسومة السباسية والمسكرية سس 
في تحقيق أهدافهم التوسعية في المناطق الداخلية لبلاد الشام» لعدم وجود مقاومة 
إسلامية قوية هناك. 

ولما قتل جودفري حاكم بيت المقدس من جراء سهم أصابه وهو یحلصر 
مدينة عكا ٤٤٦ھ‏ اختلفت إلى الرهاء قرر صاحبها الأمير بلدوين - وهوأخو 
الأمير جودفري- الزحف على بيت المقدس والانفراد بحكمهاء باعتياره الوریسث 
الشرعي لأخيه جودفري؛ فسار إليها من الرهاء ودخلها في مئة ۵4۹ | 
٠م‏ وأعلن نفسه ملكا على بيت المقدس كما أعلن قادة الصلیبین هناك 
ولاءهم له» وبذلك تحولت إمارة بيت المقدس على يد الأمير بدوین إلى مملکة 
لاتينية. 

واصل بلدوين ملك بيت المقدس: سياسته التوسعية في فلسطين وعمل 
على تحقيق الكثير من أهداف الصليبيين في هذه البلاد فكانت مدينة عكا من بين 
أهدافه الأساسيةء فسار إليها الملك بلدوين بقوات بحرية وبرية وحاصرها يعد أن 
سيطر على ثغر جبیل. وظل الصليبيون يقاتلون في عكاء حتى عجز والیسها 
ورجاله عن حربهم. كما ضعف أهلها عن مواصلة القتال وبذلك تيسر للصليبيين 
الاستيلاء عليها سنة ۸۶۹۷. وانسحب واليها لعجزه عن حمايتهاء وكان قد التمس 
من الصليبيين الأمان له ولأهل عكا. وخرج میزوماً إلى الاتابك طغتکین» وظسل 
مقیماً فيها حتى تمهدت له السبل في العودة إلى مصر ووصلها سالما. 

ولما استقرت الأمور للصليبيين في بيت المقدس وما جاورهاء عملوا 
على الاستيلاء على بقية مدن فلسطين؛ ولم يواجهوا صعوبات كبيرة في تحقيسق 
هذه المهمةء لأن سقوط بيت المقدس بأيديهم؛ أحدث موجة من الرعب في نفوس 
أهالي المدن والقرى القريبة والبعيدة فأسرع أهل نابلس إلى الاستسلام لسهم 


۳۳۵۳ 


سس الموسو عة السياسية والعسكربة 


وأرسلوا وفداً إلى الصليبين یدعوهم لاستسلام المدينة فتم لهم ذلك ستة ۱۰۹۹مء 
ثم سارت قوات الصليبيين إلى قيسارية ومتها إلى الرملة؛ ثم ساروا إلى عسقلان 
وباغتوا القوات الفاطمية هناك وكان يقودها الوزیر الأقضل بن بدر الجمالي» 
ودارت معركة بین الطرفين في ۱۲ آب ۰2۱۰۹۹ حلت الهزيمة بالفاطميين 
وهرب قائدهم الأفضل إلى مصر واستحكمت سيوف الإفرنجة في عسقلان. 
إمارة طرابلس: 

عمل ريموند الصنجليء وهو أحد أهم القادة الصليبيين على إقامة إمارة 
له في بلاد الشام شأنه في ذلك شأن معظم زعماء الحملة الصليبية الاولی فلم 
يسعفه الحظ بإقامة هذه الدولة في أنطاكية التي انفرد بها القائد الصليبي بوهيمندء 
فحاول ريموند العمل على تحقيق حملة في إقامة إمارة له على حساب أمارة 
حلب الإسلاميةء وخاصة حول البارة ومعرة النعمان لكنه لم ينجح أيضاء فلما 
أحتل الصليبيون بيت المقدس طمع في إمارتها ورشح نفسه لھاء لكنه لم يوفق 
أمام منافسة الأمير جودفري وبذلك ضاعت منه فرص عديدة في هذا الشأن 
فوجه سياسته إلى مهاجمة النفوذ الفاطمي في ثغور الساحل السوري» ومال في 
سياسته إلى مهاجمة النفوذ الفاطمي في ثغور الساحل السوري. ومال في سياسته 
كثيراً في التقرب من الدولة البيزنطية والتعاون معهء بعد أن خذله أصحابه 
الصليبيون مراراً» لتحقيق أهدافه ومطامعه المنسجمة مع أهداف وأطماع 
البيزنطيين في بلاد الشام. 

لکن ريموند الصنجلي, أدرك آخیرا أن سياسة التحالف مع الدولة 
البيزنطية لا تحقق أهداقه في إقامة إمارة خاصة به في بلاد الشام لذنلنك عمل 
على التعاون والتفاهم مع القادة الآخرين من الصليبيين الموجودين في بلاد الشام. 


۲۲٥٤ 


الموسو عة السياصبة والحسکر بے سس 
وعندما سار ببقية حملته من آنطاكية إلى بيت المقدس. فكر بالاستيلاء على 
انطرسوس» فحاصرها واستولى علیها سنة ۱۱۰م واتخذها قاعدة لاعماله 
ومشروعاته المقبلة على ساحل الشام وکان أول هذه المشروعات هو الاسستیلاء 
على مدينة طرایلس تفسها. 

فلما أستقر ریموند في انطرسوس, وأخذ يصر في عناد على الاستیلاء 
على طرابلس. استعد صاحبها القاضي آبو علي بن عمار والذي عرفت سیاسته 
بالمهادنة والمسالمة مع جمیع القوی المتنازعة في بلاد الشام. الداخلية منها 
والخارجية استعد للدفاع عن مدینته واتجه إلى التعاون التام مع القوی الإسسلامية 
في المنطقة ضد الخطر الجديدء فاجتمع له عدد کب پر من المسامین؛ ودارت 
معركة بينه وبين الصلیبیین الغزاة انتصر فیها الصلیبیون ققد واصلوا حصارهم 
لطرابلس ولما لم یستطیعوا دخولهاء اضطروا إلى الاکتفاء بقیسول الجزية 
وانسحبوا بعد ذلك عن طرابلس إلى اتطرسوس سنة ۱۰۷ ۱م- 

حاول ریموند بعد مهادنة بن عمار صاحب طرابلس» أن يغزو بلاد سیل 
البقاع؛ فهاجم حصن الطوبان ثم حصن الأكراد. وهي ضمن ممتلکات أمير 
حمص الاسلامية المدعو جناح الدولةء ثم هاجم الصليبيون جبیل التي اضطرت 
إلى الاستسلام لهم بالامان سنة ۰4 ام. 

حقق ریموند باستیلانه على انطرسوس في الشمال من طرابلس» وعلى 
جبیل في الجنوب منهاء الاطار الخارجي لامارة طرابلسس المقبلة» ولم يبق 
آمامه لتحقیق هذه الغاية سوی الاستیلاء على العاصمة الطبيعية لتلك الإمارة 
وهي مدينة طرایلس نفسها. على الجیال المواجهة لهاء اسماها المس‌لمون قلعسة 
صنجیل نسبة إلى ریموند الصنجيلي» وکان الامبراطور البيزنطي قد آعانه علسی 


۳۵۵ 


سے الموسوعة السياسية والعسکر يب 


بنائها حيث أمده بالأخشاب والمعدات اللازمة» وكان ريموند يهدف من ذلك 
إحكام الرقابة على طرایلس وقطع اتصالها بالعالم الخارجيء وبذلك لم يبق أمام 
ين عمار في طرابلس من المنافذ سوى البحرء ومع ذلك فقد مال النصارى داخل 
طرابلس إلى جانب الصليبيين وخاصة الموارنة منهم؛ فهاجم ابن عمار وجنده 
قلعة الصليبيين ليلأء وكان ريموند الصنجلي فيهاء فأصيب بجروح خطيرة 
وتوفي على إثرها سنة ۹۷٦ھ‏ /5١١1١مء‏ بعد أن حلت الهزيمة بجنده فلم يستطع 
تحقيق أمنيته في الاستيلاء على مدينة کبری من مدن الشام كأنطاكية وبیست 
المقدس ليتخذها مركزاً لإمارته المنشودة. 

وإذا كانت مدينة طرابلس ذاتها قد صمدت أمام الصليبيين - لهذا الوقفت 
ولم تسقط بأيدهم قبل وفاة ريموند - إلا أن لريموند الفضل الأول بالنسبة 
للصليبيين في تأسيس الإمارة الرابعة فيما بعدء بطرابلس» فهو الذي وضع الإطار 
العام لحدودها وسهل مهمة الاستيلاء عليها من قبل حلفاته قيما بعد۔ 

ولما توفي ريموندء اجتمع قادة جيشه واختاروا وليم جوردان لقيادتهم 
خلفاً لابن خالته ريموند فاستأنف جوردان سياسة سلفه ريموند قي التحالف مع 
البيزنطيين من جهةء واستمر في إحكام الحصار على مدينة طرابلس من جهة 
أخرى وبدات مناوشاته معها سنة ۸4۹۸. فلما اشتد الحال على أهل طرابلس من 
جراء هذه الحروب مع الصليبيين استنجد أميرهم ابن عمار؛ بصاحب الأمير 
رضوان بن تاج الدولة نتش السلجوقي فخرج إليه الأمير رضوان بجمع كبير من 
الجند لمعاونته ضد الصليبيين. 

غير أن الحصار الصلييي. اشتد على طرابلسء» وندرت الأقوات فيها 
وخشي الناس على أهلهم وأموالهم» وتعذر وصول الإمدادات إليهم من الفاطميين 
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في مصر وولاتهم ببلاد الشام. وانشغل جمیع المسلمين في هذه الديار 
بالاشتباکات مع الصليبيين لذلك اتجهت أنظار أمير طرايلس إلى بغداد» لطلب 
النجدة والمساعدة من الخليفة العباسي المستنصر بالله والسلطان السلجوقي محمد 
ين ملكشاه. 

وقد خرج ابن عمار بنفسه من طرابلس سنة ۱ قاصداً بغداد بعد أن 
أناب عنه في تدبير أمور طرابلس ابن عمه أبو المناقب بن عمار فلما بلغ دمشق 
أكرمه صاحبهاء وكذلك فعل السلطان السلجوقي ببغدادء وعهد لبعض امرائه 
بالمسير مع ابن عمارء فعاد ابن عمار إلى دمشق من بغداد في طريقه إلى 
طرابلس بعد أن اطمأن على مساعدة السلطان له. وفي هذه الأثتناء انحاز نائبه أبو 
المناقب ابن عمار إلى جاتب الفاطميين أيضا لما ضاق يهم الحال من جراء 
الحصار الصليبي» فأرسل الفاطميون والیاً عليهم من قبلهم تمكن من استلام 
طرابلس من أبي المناقب نائب أميرها فخر الملك بن عمار الذي أتجه إلى بغعداد 
لطلب المساعدة وتم ذلك قبل عودته إلى طرابلس. 

أما الصلیبیونء ققد جمعوا شملهم في بلاد الشام ووصلت إمداداتهم 
وجموعهم لإخوانهم المحاصرين لطرابلس سنة ٥٠٣ھ‏ فوصلت إمسدادات جنوه 
عن طريق البحر الیهم» ووصل تنكرد صاحب أنطاكية. كما وصل بلدوین ملك 
بيت المقدس في عسكره» ونزلت جموع الصليبيين بعد أن سَوّى زعماؤهم 
خلافاتهم على طرابلس» وشرعوا في حصارهاء فلما اشتد الحصار على هذه 
المدينة العربية الصامدةء وتياطأ الفاطميون في إرسال الاسطول. وتأخر وصول 
المساعدات إلى أهلهاء كما لم تصل الإمدادات من بغداد. أضطر أهل طرابلس 
إلى الاستسلام واستولى الصليبيون على مدينتهم سنة ۵۰۰۲ ونهيوا ما فيها 


۲۳۷ 
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وأسروا رجالهاء وسبوا نساءها وأطفالها وغنموا من أموالها وامتعتتها الکشیر. 
وسلم واليها الفاطمي وجماعة من جنده. كانوا قد التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
ورحلوا عنها قاصدين دمشق, ولا شك فان عدم مسارعة الفاطميين للدفاع عن 
طرابلس» كان من بين العوامل التي أدت إلى سقوط المدينة بأيدي الصليبيين 
إضافة إلى عدم وصول الإمدادات الفعلية من بغداد عاصمة الخلافة العباسية. 

وهكذا سقطت مدينة طرابلس بأيدي الصليبيين بعد أن صمدت في 
مقاومتهم مدة تزيد على ستة أعوام وكانت الظروف قد شاءت أن تكون طرابلس 
آخر مدينة كبرى في بلاد الشام تسقط بايدي الصليبيين وآخر أمارة کبری 
يؤسسها الصليبيون في المنطقة العريية, بعد الرها وأنطاكية وبيت المقدس. 
ولكنها في الوقت ذاته» آخر إمارة صليبية في بلاد الشام. اس تردها المسلمون 
عندما بدأت دويلات الصليبيين تتهاوى أمام المسلمين منذ أواخر القرن الثالت 
عشر الميلاديء فإمارة الرها التي أقامتها الصلیبیون على حساب المسلمين سسسنة 
۸ھ عادت إلى المسلمين سنة 46 ۱۱ وأنطاكية التي غزاهما الصليبيون 
سنة ۱۰۹۸م استعادها المسلمون سنة ۲۲۸ ۱م وبيت المقدس التي استولى عليها 
الصليبيون سنة ۱۰۹۹م» استردها المسلمون سنة ۱۱۷۸ أما طرابلس التي لسم 
تقع بايدي الصلیبیین حتی سنة ۱۱۰۹م» فقد ظلت باقية في حوزتهم حتی 
استعادها المسلمون سنة ۲۸۹ ۱م. 

ولما تم للصلیبیین الاستیلاء على طرابلس» ساروا نحو بانیاس فأخذوها 
بالامان سنة ٥٥٥ھ‏ ثم نزلوا على ثغر جبیل» فأخنوه بالامان آیضاء وواصلوا 
زحفهم للاستیلاء على مدن الساحل السوري الخاضعة للنف وذ الفساطمي تباعاً 


لينيف 


الموسوےة السياسية والمسكرية سب 


فنزلوا على ثغر بيروت سنة ۸۰۰۳ وحاصروها وأخذوها عنوة واضطر واليها 
الفاطمي على الفرار منها مع أصحابه. 

ثم أن الصليبيين لما استولوا على بيروت ورتبوا أمورها ساروا إلى 
صيدا فحاصرها وأخذوها صلحاء وخرج واليها وجمع الجند وكثير من أهلها إلى 
دمشقء ثم سار الصليبيون بعد ذلك إلى عسقلان سنة 5 ٠5هء‏ وكانت لا تزال 
خاضعة للفاطميين وتم الاتفاق بين الجانبين الصليبي والفاطمي على المهادنة. 

وكان الصليبيون قد استولوا على معظم مدن الشام الداخلية والساحلية 
سنة ۰۵۰۶ فأخذوا صیدا بالأمان وصالحهم أمير حلب رضوان ابن تاج الدولة 
السلجوقي» على اثنين وثلاثين (۳۲) ألف دينار. كما صالحهم بن منقذ صاحب 
حصن شيرز على أربعة آلاف دينار. ثم حاصر الصليبيون صور ستة ٥٠٠ھ‏ 
وكانت لا تزال في حوزة الفاطمیین» ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها حتى سلنة 
۸ ثم عسقلان كانت آخر مدن الساحل السوري التي ظلت خاضعة التقسوذ 
الفاطمي حتى أخذها الصليبيون سنة ٤۸‏ ۵ه. 


أوضاعم الإمارات الصليبية: 


بعد أن أقام الصليبيون إماراتهم الأربعء الرها وأنطاكية وبیت المقدس 
وطرابلس» استطاعوا الاستيلاء على مناطق واسعة من بلاد الشام والجزيسرة 
الفراتية. وسرعان ما أصبحت هذه الامارات بعد توسيعها وتوطيدهاء تشكل 
خطراً كبيراً على البلاد الإسلامية ثم أخذ هذا الخطر يتوسع یوما بعد أخر نتيجة 
لمواقف القوى الإسلامية غير الموحدة. 
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لقد كانت البابوية ترمي إلى إقامة حکومسات ثيوقراطية في الشسرق 
الإسلامي تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية» ولكن قوة الأحداث والمطامع 
الدنيوية للأمراء الذين قادوا حشود الصليبيين» جعلتهم يحققون أطماع هم بما 
أنشؤوه في هذه الإمارات التي بدأت تتركز فيها السلطة الزمنية. 

وأما النظام الاقتصادي - الاجتماعي الذي ساد في الشرق إيان الحکسم 
الصليبي» فقد كان نظاماً إقطاعیاً يشبه النظام الإقطاعي الذي ساد في أوروبا 
الغربية في ذلك العصر. فلقد قسمت جميع الأراضي المحتلة إلى اقطاعیات 
زراعيةء ووزعت على الفرسان الصليبيين مقابل أن يقوموا بواجباتهم العسكرية 
ویستجیبوا لنداء الملك عندما يدعوهم للقتال» وكذلك تال بعض الفلاحين 
الأورويدين الذين اشتركوا في الحملة الصليبية لقب فارس وحصلوا بعد ذلك على 
إقطاعيات زراعية معينة. 

أما سكان البلاد الأصليون (الذين كان أكثرهم عرباً من المسلمين 
المسیحیین) فقد انقلبوا إلى فلاحين تابعين للإقطاعيين الجدد. فهم يشتغلون في 
الأرض ويعطون حصة من إنتاجها إلى هؤلاء الإقطاعيين؛ بالإضافة إلى قيامهم 
بأعمال السخرة وغيرها من الخدمات وكان الفلاحون العسرب ينظ رون بعين 
الكراهية إلى هؤلاء الإقطاعيين الأوروبيين الذين استعمروا بلادهم» كما یتحینون 
الفرص للانقضاض عليهم وطردهم خارج الارض العربية المغتصبةء وقد قام 
الفلاحون العرب فعلاً بعدة تمردات ضد الغزاة الأوروبيين فكان من أشهرها 
الثورة التي نشبت في منطقة بيروت سنة ١۱۱۲م‏ واشترك فيها المسلمون 
والمسيحيون العرب. 


۲۳۹۰ 
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ولم يقتنع الأوروبيون الصلييي ون بالسيطرة على الأرض العربية 
واستغلال فلاحیها بل احتکروا أيضاً التجارة الخارجية فلقد حصل تجار المدن 
الإيطالية (جنوه والبندقية وبيزا) في موانئ بلاد الشام على امتيازات تجارية 
خاصة وتسهيلات متعددة» حيث جعلت لهم في كل مدينة أحياء وأنظمة خاصة 
تقلة» كما يدير أمورهم قنصل تعينه سلطات المدن الإيطالية وقد كانت الس‌فن 
الإيطالية تبحر في الموانئ الأوروبية وهي محملة بالرقيق الابیض والسلاح 
والخيول والمنسوجات الصوفية والكتانية وغير ذلك من بضائع الغربء وتعسود 
من موانی بلاد الشام محملة أيضاً بالیضائع الشرقية كالعطور والسكر والبهارت 
والأحجار الكريمة والحرير وغير ذلك. وكانت جمپوریات المدن الإيطالية 
تشرف على تنظيم التجارة بين الغرب والشرقء إلا أن المنافسة يين التجار 
الإيطاليين أنفسهم أقضت إلى وقوع التصادم المسلح بين مدن إيطاليا في یم ض 
الأحيان. كذلك أخذت بعض المدن الأوروبية الأخرى (كمدينة مرسيليا الفرنسية 
وبرشلونة الأسبانية) تنافس المدن الإيطالية وتتاجر مع المشرق مباشرة. وھک ذا 
سيطر التجار الأوروبيون على تجارة المبادلة بین أوروبا! والمشرقء يعد أن 
كانت بأيدي التجار البيزنطيين والتجار العرب وهذا ما يفسر لنا تكالب التجار 
الأوروبيون على استعمار المشرق العربي تحت شعارات حروب دينية مصطنعة 
وكاذبة. 
لم تكن الإمارات الصليبية قوية ولم تستطع الصمود والاستمرار لولا 
تلقي المساعدة المستمرة من أوروباء فالس لطة الملكية في القدس ضعيفة 
وسيطرتها على الإمارات الصليبية سيطرة شكلية فحسب. كما كان المسلمون 
الذين يسيطرون على المدن الداخلية في بلاد الشام يقومون دائماً بشن الهجمات 
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على المناطق التي يحتلها الصليبيون هذا وأفضت المنافسة بين الأمراء الصليبيين 
أنفسهم (علی السلطة والأملاك والتجارة) إلى وقوع التصادم المسلح فينا بین هم 
فلجأ بعضهم إلى طلب المساعدة من المسلمين أو البيزنطيين؛ كما تناقص عدد 
الصليبيين في المشرق تدريجياً حيث عاد الكثيرون منهم إلسى أوروبا بعد أن 
حصلوا على الغنائم والأموال التي آشبعت أطماعهم ومن ناحية ثانية كانت 
بيزنطية غير راضية عن استئثار الصليبيين بمدينتي الرها وأنطاكية وعدم 
تسليمها لهاء لذا تحالفت مع السلاجقة للعمل ضد الصليبيين وهكذا كانت الإملرات 
الصليبية ضعيفة في النصف الأول من القرن الثاني عشر المیلادي؛ ولكن الأمر 
الذي ساعدها على الصمود هو تفتت القوى الإسلامية وعدم وجود جبهة قوية 
متحدة تستطيع إجلاء الصليبيين من الأراضي العربية المحتلة. 

لمس الصليبيون ضعفهم في المشرق فلج ؤوا إلى تشكيل منظمات 
عسكرية تعرف بالطوائف أو الهيئات العسكرية الدينية وكان لها شان كبير في 
سياسة الصليبيين في بلاد الشام وبالإمكان اعتبار هذه السهینات حصيلة تفاعل 
الأمراء الديرية والإقطاعية وأصبح لهذه الهینات تأثيرها على المستوى العسكري 
السياسي والاقتصادي ومن أبرز تلك الهيئات التي كانت تتمتع بنفوذ واسم هي 
الأسبارتية(') والداریة!» وهاتان الهيئتان من أفضل مصادر الجندية التي كانت 


)0 الأسبارتية: :1اة1فم5ه8! ترجع نشأة هذه الهيئة إلى الدار التي أقامها تجار أمالفي سنة 
at‏ ۰ لتقديم المساعدة للحجاج الفقراء وکانت تدار من قبل رهبان عليهم مقدم » وكان 
مقدم هذه الدار عند الغزو الصليبي جيرار والذي حث حكومة بين المقدس على أن تخصص 
لهذه الهيئة أحباساً وفي عهدة أصبحت لهذه الهيئة علاقة مباشرة مع البابوية وأطلقت عليه 
تسمية الاسبارتية وعندما توفي هذا اشتهر خليفته ریموندہ إذ تحركت سياسة هذه الهيئة الخدمية 
إلى اعتماد السياسية الحربية ضد المسلمين وكان شعار هذه الهيتة الصليب الابیض. 
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تزود الصليبيين في بلاد الشام بمقاتلين» وفي الوقت الذي تم تكلف هذه ال هيئات 
الحكومات الصليبية مسؤولية تغطية نفقاتهاء وقد اشتهرت هاتان الهیئتان بما كان 
لهما من نظام قوي وصارم مكنها قبل نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» ومن 
أن يكون من نضم أقوى الجهات الصليبية في المنطقة إذ إنهم كانوا يعيشون في 
ظروف دائمية وسط محيط متغیر باستمرار وأصبحوا يمتلكون ثروة هائلة تشمل 
أقاليم بأكملها. وتمتعت هذه الهيئات بامتيازات الإعفاء من الضرائب. وأدى هذا 
الثراء إلى ازدياد نفوذهم السياسيء ومما عزز هذا النفوذ علاقتهم المباشرة مع 
البابوية لذا قانهم كانوا غير ملزمين بالسياسية التي تنتهجها السلطات الصليبية في 
بلاد الشام بحيث أصبحوا شبه ما يكونون بدولة داخل دولة وكما هو الحال 
يالنسبة الكنيسة في تلك الفترة. 


عماد الدين زئكي وجهود» ضد الصليبيين: 


قام السلطان محمود بتعيين عماد الدين والياً على الموصلء فان الداقع 
الأساسي لذلك كان الاعتقاد بانه أمام تعاظم خطر الصليبيين في بلاد الشام فلايد 
من وجود قائد كفوء يستطيع أن يقف بوجههم ويزيل خطرهم وقد كانت فكرة 
بعض الرجال في الموصل بعد وقاة واليها هي الطلب من السلطان عماد الدیسن 
زنكي بناء على طلبهم. وكانت الغاية من تعيينه على الموصلء كما يبدو واضحاً 


(') الدارية: وعهام6) فرسان المعبد نشأت هذه الهيئة سنة ۱۱۱۸مء من قبل هیوبانیز عندما 
نذر نفسه ومجموعة من الفرسان لحماية الحجاج المسيحيين المسافرين إلى الأماكن المقدمسة:» 
وحصلوا من بلدوين الثاني على مسكن لهم بالقرب من هيكل سليمان ومن هنا جاعت تسسمیتھم 
بفرسان المعبد» ولم تتوقف نشاطاتهم على حماية الحجاج بل تجاوزت ذلك إلسى الاشتراك 
والأعداد للحروب التي خاضها الصليبيون ضد المسلمين وكان شعارهم الصليب الأحمر. 
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أيضاً أن السلطان حفزه على استعادة البلاد العربية من يد الصليبين بتوليته على 

ما يحرر منهاء وهكذا جعل عماد الدين نصب عينه مس ألة مقاتلة الصليبيين 

والتخطيط لها منذ اللحظة الأولى لتكليفه. 

لقد كانت أمور بلاد الشام والجزيرة وما جاورها سيئة جداً ققد كانت 
الإمارات الصغيرة مختلفة مع بعض متصارعة طوال الوقت كما أن الصليبيين 
كانوا قد تركوا آثارا سلبية كثيرة في المنطقة بأكملها مما خلقوه فيها من قوضسی 
وقطعهم من طرق و المواصلات وما نهبوه من المزارع والحقول ونشرهم 

الرعب بين سكان المدن والأرياف قي المنطقة. 

لقد كان على عماد الدين زنكي بوصفه قائدا يرمي إلى تحقيق هدفه في 
خلق جبهة قوية أن يعمد إلى وضع خطة يسير بمقتضاها للوصول إلى النتائج 
المطلوبة. وقد كان هناك جملة عناصر يجب أخذها بنظر الاعتبار ووضعها في 

مكانها المناسب في سياق الخطة. 

١.تشتت‏ وتمزق البنية السياسية للأراضي العربية الإسلامية» مما لا يخلق منها 
جيهة متينة أو قوة فاعلة للوقوف بوجه الصليبيين ولابد من توحيدها لتكوين 
عمق جغراقي بما فيه من موارد مفيدة لتكوين جبهة متينة. 

۲ ازدياد أعداد القوات الصليبية القادمة بشكل مستمر من الغرب في الوقت 
الذي لا تفي عساكر عماد الدين بأعدادها القليلة لتحقيق ما يطمح له من قلع 
حصون الصلیبیین۔ فلابد إِذاً مسن تجمع جيوش الإمارات والدويلات 
والاتابكيات المتفرقة في بلاد الشام والجزيرة الفراتية في كيان عسكري واحد 
ذي هدف واحد بدلا من تشتتها وضعف قيمتها وتعدد أهدافها السلبية القائمة 
على أساس التنازع فیما بينها. 


۲٦٤‏ سے 
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۳٣۔‏ أخذ الأوضاع السياسية للدولة العباسية للسلطات السلجوقية بنظر الاعتبار 
ومحاولة فهم وملاحقة تغيراتها السسریعة وذلك لان تغيير الس لطان أو 
الخليفة قد يعني في تبعيات الإقطاعيات أو إقالة أصحابها فكان على عماد 
الدين أن يكون قدراً من هذه الناحية لثلاً تذهب جهوده أدارج الرياح بمجرد 
تغيير السلطان. 
لم يشتيك عماد الدين مع الصليبيين مباشرة. بل سعى إلى تثبيت تفسه 
في إمارته وتعزيز إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية ثم السيطرة على الإمدادات 
المحيطة بها وضمها إليها حتى لا تكون عوائق ضد المواجهة القريبة أو البعيدة 
مع الصليبيين فيضمن زيادة موارده وقواته كما يطمئن على خط وط تقدمه أو 
تراجعه. بعد هذا وعندما لاحظ عماد الدين أنه يقترب من معاقل الصليبيين في 
محاولته لتوحيد الجبهة العربية الإسلامية فانه لجأ إلى عملية حكيمةء وذلك بان 
هادن ملك الرها الإفرنجي جوسلين فعقد معه هدنة لمدة سنتين. وقد قبل جوس لين 
الهدنة لأنه نفسه كان يعاني من مشاكل داخلية واضطرابات كحال جميع إمارات 
الصليبيين التي بدأت تفتتها الاختلافات والمنافسات التي أحسن عماد الدين 
استغلالها بعد أن أدرك آبعادها وعرف دقانقها. لقد أفاد عماد الدين استغلالها بعد 
أن أدرك أبعادها وعرف دقائقها 'يفرغ ... من الاستيلاء على ما يقي من البلاد 
الشامية والجزيرة وإصلاح شأنها والفراغ من أقطاع بلادها لجند يختبرهم 
ويعرف نصحهم وشجاعتهم" وفضلاً عن ذلك فإنه خلال هذه الفترة حقق نجاحاً 
كبيراً بسيطرته على حلب وضمها لممتلكاته سنة ۱۱۲۸م» وقد رحب سکانها به 
لأنهم علموا أنه سوف يعمل على حمايتهم من تهديد الصليبيين الذين كانوا قريبين 
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منها وقد قاسموها زرعها وخبراتهاء وتمكنت في نفس هذه الفترة من إخضاع 
الأراتقة الذين وقفوا ضده وضم بعض بلادهم إليه. 

بعد أن أتم عماد الدين معظم هذه الإنجازات وبعد انتتهاء أمد الهدنة 
۹ - ۱۳۰ ۱م؛ وحتی حلول سنة 44١١م؛‏ فإن عماد الدين انصرف إلى ققح 
بعض الحصون الصليبية المهمةء كحصن الأثارب وذلك بعد أن انتصر علسی 
التجمع الصليبي الكبير الذي قام ضده سنة ۱۱۳۰ وبذلك أزال من أطراف حلب 
واحداً من أهم الحصون التي كان الصليبيون يزعجون حلب منها. كما أنه من 
خلال هذه الفترة أيضاً تمكن من تحرير حصون عديدة أخرى جعلته أكثر قرب 
من أنطاكية. وأثناء هذه المدة أيضاً تمكن من إحباط محاولة الإمبراطور 
البيزنطي وإفشال مساعيه في بسط سيطرته على بعض المناطق العربية 
الإسلامية عندما قدم بنفسه إلى الشرق من القسطنطينية مما أدى إلى عودته 
فاشلاً وربما حدد من نشاط نور الدين خلال هذه الفترة انشسغاله بالصراعات 
السياسية بين سلاطنة السلاجقة أنفسهم. وبينهم وبين الخليفة المسترشد وذلك بعد 


وفاة السلطان محمود سنة ۱۱۳۱ م. 
فتم الرها: 


يبدو أن عماد الدين بعد أن وحد معظم الجبهة العربية والاسلامية في 
بلاد الشام والجزيرة وبعد أن استعاد الكثير من الحصون والمواقع الصليبيية 
فكر بفتح كبرى المدن المحتلة من الصليبيين أنطاكية وطرابلس والقدس 
والرها. وقد حاول أكثر من مرة ويشتى السبل ضم دمشق إلى اتابكته ولکن آل 
بوري الاتابكه الذين کانوا متملكين لها أثبطوا كل محاولاته. ودونما شك فان 
امتلاك عماد الدين لدمشق كان يضعه في مواجهة بيت المقدس ومن هنا فسوف 


۳۳۹۹ 
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يفكر في الجهاد من أجل تحریره ولکن عندما فشلت جهوده تجاه دمشق التفت إلى 
(الرها) آقرب الامارات الصليبية إليه وأكثرها خطورة. وذلك لقربها من العراق 
ولقوة تحصیناتها ولما كانت تسيبه للمناطق الاسلامية المجاورة من أخطار لا 
تقف عند حد حیث أن غارات فرسانها كانت تبلغ أمد وماردین ورأس عين 
والرقةء فضلاً عن أن هذه الإمارة كانت تشكل عائقاً أمام عماد الدين زنكي ضد 
تحقيق الوحدة بين بلاد الشام والجزيرة بسبب تدخلها إلى جانب أعدائه ضسده 
وتهديدها لخطوط المواصلات والتجارة. 

ولهذا فقد قام عماد الدين زنكي سنة ۶6 ۱۱ بالتوجه إلى الرها وعمد إلى 
خداع ملكها جوسلين بأن أوحى له بأن وجهته هي غير الرهاء مما جعل 
جوسلين يتركها إلى إحدى المناطق المجاورة عندئذ عاد عماد الدين مسرعاً يعد 
استنفر كل قواته وقوات المناطق المجاورة للرها وحاصرها. ولم تجد محاولات 
الصلیبیین إنقاذ المدينة من الحصار الذي دام ثمانية وعشرين يوماً انتهت بفتح 
المدينة وسقوط أولى الامارات الصليبية في الشرق. 

لقد كان لسقوط هذه المدينة وتحريرها أهمية بالغة. ققد أعطى ذلك 
المسلمين ثقة كبيرة بإمكانية مجابهة الصليبيين مجابهة فعالة وانتزاع حصونهم 
منهم فضلاً عن أن القضاء على هذه الإمارة فتح الطرق الممتدة بين أسيا 
الصغرى والعراق وبلاد الشام التي كان الصليبيون قد قطعوها أو هددوها كمل أن 
هذا الحد نبه الصليبيين إلى خطورة موقفهم ودفعهم للإسراع إلى دعوة حملة 
عسكرية جديدة من أوروبا. 

إن عماد الدين بعمله هذا مهد الطريق من بعده لابنه نور الدين محمود 
لكي يتم المهمة التي قام هو بحمل أعبائها خير قيام حتى مقتله سنة ١١55‏ وهو 
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محاصر لقلعة جعبر يحاول ضمها إلى وحدته كي يجعل خطوته القادمة تحرير 
أماكن جديدة على رأسها القدس الشريف الذي لم يتح له تحقيقه ولا لولده ولکن 
أتيح لأحد قواده وهو صلاح الدين الأيوبي سنة ۱۱۸۲۔ 


الحملة الصلببية الثانية :)۱۱٩۹-۱۱۷(‏ 


في الوقت الذي كان نور الدين محمود يحاول تقوية مركزه ورد هجمات 
الإمارات الصليبية على أرضه كانت الحملة الصليبية الثانية قد تم إعدادها وهفي 
في طريقها إلى الشرق العرب الاسلامي. وقد كانت هذه الحملة هي رد الفعل 
تجاه الكارثة التي أحاطت بالصليبين إثر تحرير الرها على يد عماد الدين زنكي 
فقد استغاث هؤلاء من جديد بأوروبا لكي ترسل المزيد من القوات في حملة 
جديدة لاسترجاع الرها والقضاء على عماد الدين. وقد استجاب البابا آیوجینسوس 
الثالث لطلبهم قبدأ منذ سنة ۶0 ۱۱ باستتفار الأوربیین وترغیبهم بالتوجه نحو 
الشرق وسخر لهذا الغرض مجموعة من معاونیه من کبار الأساقفة ونجح في 
التهاية بإقناع کونراد الثالث إمبراطور ألمانيا بالمشاركة مع لويس الس‌ابع ملك 
فرنسا لقيادة الحملة الجديدة بعد الكثير من التردد. وقد وصل الاثنان إلى سواحل 
بلاد الشام قي سنة ١١517‏ مع ما تبقى من جيشيهما فقد أباد سلاجقة أسيا 
الصغرى (سلاجقة الروم) تسعة أعشار جيش كونراد بعد عبوره من القسطنطينية 
إلى أسيا الصغرى. كما أن السلاجقة ذاتهم أنهكوا قوات لويس بمهاجمتها في عدة 
نقاط وهي في طريقها إلى قلسطين عبر البر على شواطئ البحر المتوسط. 

عندما وصلت هذه الحملة المشتتة إلى سواحل الشام ١١51‏ كانت أهواء 
أصحاب الإمارات الصليبية منقسمة على بعضهاء فقد وصلت المنافسات بينهم 


۳۳۸ 
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حداً كبيراً بحيث تألب بعضهم على بعض ولم يعد يساعد بعضهم بعضاً عند 
تعرضه للخطر إلا تادراً كما حصل بجوسلين عندما ترك وحده أمام عماد الديين 
الذي قهره وحرر الرها منه. كانت رغبة أمير أنطاكية أن يتوجه الجميع لحصار 
حلب والقضاء على نور الدين محمود فيها. بينما كانت فكرة جوس لين هي أن 
يساعده جند الحملة والباقون لاسترجاع الرها. ولكن أراء الصلیبیین الشماليين 
هؤلاء لم تحظ بالإنصاف. فقد استخدمت ملكة بيت المقدس الحملة بكاملها 
لاحتلال دمشق لأنها أكثر تھدیداً للقدس من أي مكان آخر وهكذا بدت مصالح 
كل طرف تطغى بشكل واضح وكانت نتيجة هذه الحملة فشلاً مهيناً. ققد قام 
الصليبيون بحصار دمشق بحوالي خمسين ألف مقاتل وهو أكير عدد يؤمنه 
الصليبيون لعملية واحدة في بلاد الشامء إلا أن قائد عسكر البوريين فيها آشرا 
استغاث بسيف الدين ونور الدين ابني عماد الدين فجاؤوا من الموصل وحلب» 
فاضطر الصلیبیون إلى الانسحاب نتيجة مقاومة المدينة الباسلة وموقف الترنكين 
الموحد» وذلك بعد خمسة أيام فقط من الحصارء دون أن يحققوا أي مكسب 
وبانتهاء هذه الحملة الفاشلة مباشرة عاد كونراد الثالث إلى ألمانيا وتبعه في السنة 
التالية لويس السابع إلى فرنسا بعد أن ألقى الأخير بتبعية الفشل المسهين على 
البيزنط متهماً أمبراطورهم بالخيانة والتقصير. 
اتحاد مصر وسوریا والعراق في عهد نور الدين محمود: 

إن أسباب الانتصارات التي حققها الصليبيون في مطلع القرن الثاني 
عشر هو تفتت القوى الإسلامية وتصارعها في المشرق. وعندما اتحدت قوات 
مصر وسوريا والعراق (في النصف الثاني من القرن الثاني عشر) استطاعت أن 
تلقن هؤلاء المستعمرين الأوروبيين دروساً قاسیة وأن تلحق بهم هزائم شنيعة. 
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ففي سنة ١١547‏ توفي عماد الدين بعد أن حرر مدينة الرها من الصليبيين وضم 
حلب إلى إمارة الموصل. وخلفه أبنه تور الدين محمود فعمل على تحقيق الوحدة 
بين العراق وسوريا ومصر كي يحشد قوات هذه الأقطار كلها ضد الصليبيين. 


ضم دمشق: 


تتمتع دمشق بأهمية بالغة وذلك لأنها أقرب من حلب إلى القسدس التسي 
تحریرها هو الهدف الأسمی من عملية الجهاد والتي خاض ها الزنکیسون فسترة 
طويلة ولم یتمکن عماد الدين من أخذ المدينة رغم محاولاته العدیدة» وقد حساول 
من بعده تور الدين أن یتقرب إلى حاکم المدينة وسکانها بالوس‌ائل الدبلوماسية 
فشارك في الدفاع عنها ضد حصار الصلیبیین لها سنة ۰۱۱۶۸ لکن جهوده 
الدبلوماسية كلها لم تثمر حتی سنة ١١554‏ عندما سیطر الصلیبیون على مدينة 
عسقلان ء ولم یتمکن نور الدين من فعل شيء بسبب وقوع دمشق بينه وبين مدن 
فلسطین المحتلة من الصليبيين فعمد إلى حيلة زر ع بوساطتها الشك بين صاحب 
المدينة مجیر الدين البدريء وقادته السکریین وجعله یتخلص منهم مما أضعف 
البلد فتمکن تور الدين من دخولها ولم تفلح محاولة الصلیبیین في الاسراع لمنعه 
من ذلك. وبهذا ضم دمشق إلى دولته فاصبحت معظم بلاد الشام بيده باستتتاء 
البقع التي یحتلها الصلیبیون والتي فیها بعض حصونهم. 
شم مصو: 

لا يبدو بأن نور الدين كان قد فکر في البداية بضم مصر إلى جبهته ققد 
كانت خاضعة للفاطميين ولهم فيها دولتهم التي لم يكن نور الديسن في ظروفه 
وقتئذ على استعداد للدخول في صراع معها. إلا أن تفكيره بضم مصر لدولته 


TY. 
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ربما جاء سنة ۱۱٦١‏ عندما قدم إليه وزير العاضد الفاطمي وهو شاور السعدي 
يطلب منه مساعدته لإرجاعه إلى منصب الوزارة الذي عزل منه في مقابل أن 
يقدم له من أرض مصر مع التعهد بالولاء والإذعان لنور الدين فيما يأمريه. 
فوجه نور الدين في السنة التالية قائده أسد الدين ليقوم بالمهمة فأتمها علسی أحسن 
وجه. ولكن شاور انقلب عليه بعد أن عاد إلى وزارته واستدعی الصليبيين 
لمعاونته ضد أسد الدين مما أضطر الأخير إلى الانسحاب ولكن ليس قبل أن 
يقاتل بيسالة كبيرة مع جنوده القليلين ضد الصليبين الذين اضطروا إلى تركه بعد 
أن وضع نور الدين من جهته ضغطاً على الجبهة الشمالية للصليبيين لكي 
يضطرهم إلى الانسحاب وترك أسد الدين» وقد نجح في ذلك بعد أن استعاد من 
الصليبيين منطقتين مهمتين جدا وهما حارم وبانیاس. لقد أضطر أسد الدين إلى 
العودة إلى بلاده ثم المجيء إلى مصر مرتين من بعد ذلك لكي يستطيع السيطرة 
تماماً على مصر سنة ۱۱۲۸ وذلك بس بب خيانة شاور الذي استدعى 
الصليبيين إلى مصر فتهبوا خيراتها وأرهقوا سكانها وقد عين العاضد أسد الدیسن 
وزیرا۔ 

وھکذا بسط تور الدین يده على مصر وازدادت سیطرته وضوحاً عندما 
قام صلاح الدين الأيوبي» ابن أخ لاسد الدین» بخلافة عمه في منصب السسوزارة 
إثر وفاته ستة ۸٦۱۱م‏ ء بقطع الخطبة للفاطميين وجعلها للخليفة العباسي 
المستضیی فعادت مصر رسمياً ثانية للتوحد مع الدولة العباسية الولاء لها ونلك 
في سنة ۱۱۷۱مء وکل ذلك بفضل جهود نور الدين محمود. 

لقد عملت هذه الجهود على تقوية وضع نور الدين في تصدیه للصليبيين 
وجعلت مته نداء قوياً لهم فتمكن منهم في أكثر من مناسبة فإنه سيطر على معظم 


۲۷1۱۹ 
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التحصينات التي بين الشريط الموحد الممتد من الرها فحلب فحماة فحمص إلى 
دمشق وبين الإمارات الصليبية المتمثلة بأنطاكية وطرابلس على الساحل. 


علام الدین الأيوبي والصلیبیون: 


إن الحرب بین الأيوبيين والصليبيين شكلت المحور الأساسي في تاريخ 
الدولة الأيوبيةء ذلك أن الأيوبيين ورثوا هذه الحروب مما ورثوه عن الزنكيين. 
تميزت سياسية صلاح الدين تجاه الصليبيين في فترة بناء الوحدة (منذ وفاة نور 
الدين سنة ۰1٩‏ د / ۱۱۷۳م وبين سنة 2۸۲ھ / ۸٦۱۱م)‏ بطابع اللين 
والموادعة والمهادنة. وسبب ذلك أن صلاح الدين كان يهدف إلى القضاء على 
الصليبيين مؤقتاً لتصفية الحساب مع الأمراء المسلمين الذين يقاومون أثناء دولة 
موحدة. 

ومع ذلك فقد حدثت في هذه الفترة عدة اصطدامات عسكرية بينه وبين 
الصليبيين تمتلت بهجوم الصليبيين على الإسكندرية ونجاح صلاح الدين في 
الدفاع عنها وإفشال مخططاتهم التي كانت تسهدف السيطرة على السواحل 
المصرية. ثم معركة الرملة سنة ۸۰۷۳ / ۱۱۷۷م التي اندحر فيها صلاح الدیسن 
قرب عسقلان ثم أعقب ذلك انتصار صلاح الدين المتکرر لی العديد مسن 
القطاعات الصليبية وتخريبه لحصن بيت الأحزان سنة ٢۷ھ‏ /۱۱۷۸م. شم 
هجماته المتكررة على حصن الكرك. وإجباره أمير طرابلس الصليبي (القوصص) 
إلى تقديم تنازلات لصلاح الدين انتهت بموافقته القومص بالوقوف إلى جانب 
صلاح الدين ضد مملكة بيت المقدس الصليبي. 
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وهكذا تبين أن صلاح الدين أقتصر في الفترة السابقة الذكر على غارات 
خاطفة ومركزة على يعض معاقل الصليبيين والمواققة على عقد مهادنات قصسيرة 
لغرض التفرغ الكامل لبناء الوحدة وتعبئة القوى. وبعد أن حقق هدفه السایق تقدم 
بكل قواته لطرد الغزاة الصليبيين من أرض الشام. 
معركة حطين: 

حدث في مملكة بيت المقدس بعض الاضطرابات الداخلية بسبب ولاية 
العرش استغله رینال شایتون (المسمى في المصادر العربية بالیرنس أرناط الذي 
كان حاكماً على إقليم ما وراء الأردن وأمير لحصن الكرك) قعمد إلسى نقسض 
الهدنة التي كانت بين مملكة بيت المقدس وصلاح الدين والتي بمقتضاه ایتمتع 
التجار من كلا الجانبين بالحرية التامة في الذهاب والإياب من مصر وإلى بسلاد 
الشام. ولا شك أن هذه المعاهدة كانت قد عادت بالفوائد الجمة على أرتاط لأنه 
كان يفرض على القوافل القادمة من بلاد المسلمين ضرائب ومكوس. غير أن 
أرناط هذا - كما يقول المؤرخ الفرنسي غروسية - كان لصا لا يستطيع الحياة 
بدون السلب ونهب السلع. ولم يكتف بذلك بل تعمد غزو البحر الأحمر. ومهاجمة 
المدينة المنورةء وكاد ينجح في مسعاه لولا أن تتبعته جيوش دمشق؛ بقيادة ابن 
أخي صلاح الدين وأجبرته على العودة إلى حصن الكرك. 

وهكذا ونتيجة لانتهاك الهدنة» أمر صلاح الدين للقيام بحركة تحشسید 
كاملة لقواته بعد أن أعلن حركة الجهاد في سبیل الله. وأعلم الأطراف المعنيسة 
بقراره الحازم في محاربة الصليبيين حرباً شاملة لا تنتهي إلا بطردهم من بلاد 
الشام. وكان عندما أتم بناء الوحدة وجاءته الذريعة في حسرب الصليبيين تلك 
الذريعة التي لا تجعله المسؤول لوحده في الحرب التي لا يعلم نتانبجهها والتي 
۳۳۷۳ 
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ربما تكون عواقبها وخيمة. وكان لا شيء معداً له عند نهاية سنة ۰۸۲ھ | 
۸م حيث جاءت العساكر من كل فج إلى ضواحي دمشق. 

وبعد أن أكتملت استعداداته عادر مسرعاً دمشق إلى الجنوب في ١‏ 
محسرم سنة ٥۸٣ھ‏ بعد أن ترك ولده الأكبر الأفضل عند دمشق ليستقطب 
العساكر. ومن بصرى خرج صلاح الدين إلى عشترا وهناك استعرض عس كره 
وكان عددهم اثني عشر ألف جندي فخرج بهم إلى الأردن يوم الجمعة ۱۷ ربیع 
الثاني سنة 587ه ونزل في الأقحوانة وأقام بها خمسة أيام يعين مواقع القتال» 
ويشرح للأمراء والقادة مواقعهم في حين كان عسكره قد وصل بحسيرة طبرية 
وأحاط بها. وقد تولى صلاح الدين بنفسه قيادة قلب الجيشء وابن أخيه صفسي 
الدين الميمنةء بينما تولى مظفر الدين كوكبري الميسرة. 

ولما وردت الأنباء بأن صلاح الدين اجتاز نهر الأردن علم الصلییبسون 
بأنه قاصدهم لذلك سارعوا بجمع قواتهم من الإمارات الساحلية فيلغ عددهم 
قرابة خمسين ألفاً. 

أما صلاح الدين فقد أستغل فترة تجمع القوات الصليبية وعدم مسيرها 
إليه بالقیام بهجوم سريع على طبرية بقصد !جیار الصليبيين على الخسروج من 
صفورية مركز تجمعهم ء ولم يمض وقت قلیل حتى تمكن من الاستيلاء على 
البلد ما عدا قلعتھاء وظل الصليبيون يخططون للهجوم على صلاح الدين وكانوا 
وقت ذاك بإعداد إحدى خطتین» أحدهما هجومية تقدم بها الأمير أرناط والأخرى 
دفاعية تقدم بها ريموند الذي نصح الملك و النبلاء بعدم مغادرة صفوريسة 
لحصانتها الجغرافية وتوفر الماء فيها. عن طريق تجنب الاشتباك بقوات صلاح 
الدين في معركة حاسمة. في أمل أن صلاح الدين سوف ینسحب من طبرية 
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لحرارة الجو وبعده عن الماء إلا أن أرناط تمكن من التأثير على الملك جاي 
ودفعه إلى إصدار أوامره بالتقدم نحو صلاح الدين من دون استشارة بقية النبلاء» 
وبذلك سار الجيش الصليبي إلى مصيره البانس. وتحقق لصلاح الديسن النجاح 
الأول لسياسته الحكيمة التي قضت بإخراج الصليبيين من صفورية عن طريق 
الهجوم على طبرية لان صفورية كانت مشتهرة بغزارة مياهها. وقد خرج صلاح 
الدين بتحرك الصليبيين هذا وأعلن لعسكره قوله "جاءنا ما نريد وندن أولو بأس 
شديد وإذا صحت كرتهم فطبرية وجميع الساحل ما دونه مانع ولا عن فتحه 
وازع". ثم أخذ يخطط مواضع القتال لأجناده. 

وما أن وصل العسكر الصليبي إلى جبل طبرية عند منطقة تصرف 
باللوبيا في صباح يوم الجمعة ؟ ربيع الثاني سنة ۰۸۳ ھ / ۳ تموز ۱۱۸۷ 
حتى أسرع صلاح الدين بالتقدم نحوهم والاصطدام يهم قبل أن ينتقل وا إلسى 
موضع آخر يتحصنون فيه لأن المنطقة التي وصل إليها الصلیبیون كانت أرضاً 
مكشوفة خالية من كل شيء وكان صلاح الدين قد ردم هذه المنطقة بصهاريج 
المياه في هذه المنطقة ومنع الصليبيين من الوصول إلى المياه القريية من 
طبرية. لذلك وجد الصليبيون من العطش كثيراً وقرروا المبیت فوق الهضبة 
بعیدا عن خطر المسلمین» وقد استغل صلاح الدين ظلام اللیل فعمد إلى محاصرة 
أعدائه ولم تكد شمس اليوم التالي تشرق حتى وجد الصليبيون أنفسهم محاصرين 
بعيداً عن المياه» لذلك نزلوا مسرعين إلى حطين وهناك دارت معركة حاسمة 
انتصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً بعد أن كيدوا الصليبيين خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات وكانوا قد أحرقوا تحت أقادمهم الأعشاب المحيطة بجبل 
حطین" فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال". 
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وهكذا انتهت المعركة بقتل مثات من الجنود الصليبيين مع أسر قادتهم 
ومنهم الملك جاي لوزجنان الذي ققد قتل رجاله ولم يبق حوله إلا مائة وخمسون 
فارساً وقعوا جمیعاً في الاسر. وقد أسر المسلمون الأمير أرناط وأمير حصن 
جبيل ولم ينجح إلا أمير طرابلس الذي هرب من ساحة المعركة قبل نهايتها إلى 
مدينة صور. 

وهذه الخسارة التي أصابت الصليبيين لم تكن نتيجة ضعف أو فساد فیهم 
لان العسكر الصليبي كان يفوق في العدد والعدة العسكر الاسلامي وكان المقاتل 
الصليبي محمياً بواسطة سلاح ثقيل هو وحصونه. ولذلك فان انتصار صلاح 
الدين هذا كان بسبب قيادته المحنكة وخطته العسكرية الجيدة التي اتيعها في 
المعركة ومشاركته الفعلية فيها. فقد أحسن اختيار أرض المعركة ووقت وقوعسها 
الذي كان في شهر تموز أشد أشهر السنة حرارة وأقله ماء علماً بأن صلاح الدین 
كان قد أمر بردم بعض صهاريج المياه القريبة من مواقع الصليبيين وبذلك أصبح 
الحر والعطش من بين الأسلحة التي أستخدمها صلاح الدين ضد عدوه. ولا 
يخفي ما كان من بساطة المقاتلين وتوحيدهم واستماتتهم في القتال الذي اعتبره 
ركنا مهماً من أركان عقيدتهم إلا وهو الجهاد في سبيل اش مما أثر في 
انتصارهم في معركة حطين. 

كان انتصار المسلمين في معركة حطين يمثابة "مفتاح الفتوح الإسلامية" 
في المنطقة فقد اتجه صلاح الدين بعدها إلى سائر المدن والبقاع الصليبية وأخذ 
يسقطها الواحدة تلو الأخرى ففي يوم الأربعاء ۲۸ ربيع الثاني سنة 2۸۳ھ | ۸ 
تموز ۱۱۷۸مء تقدم صلاح الدين نحو عكاء وما أن وصلها حتى خرج إليه أهلها 
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يطلبون الأمانء فأمنهم على آنفسهم وأموالهمء وخيرهم بين الإقامة والرحيل» 
فاختاروا الرحيل وأخذوا ما أمكنهم حمله وترکوا الباقي في المدینةہ 

وكان لهذه السياسة السمحة التي أتبعها صلاح الدين مع أهالي عكا فوائد 
كثيرة ققد حافظت على استمرار الحياة الاقتصاديةء لأن أولئك التجار الأوروبيين 
استمروا بأعمالهم التجارية بعد أن لمسوا من صلاح الدين العدل والاصسلاح» 
إضافة إلى أن تلك السياسة المعتدلة» ساعدت على تسهيل مهمة فتح المدن التي 
كانت تحت السيطرة الصليبية كما أن هذه المعاملة الحسنة - أتاحت للنصارى 
مغادرة عكا وغيرها من الحصون فتخلص المسلمون من الصليبيين دون حرب. 

وبعد أن فتحت عكا تقدم جيش صلاح الدين نحو فتح الحصون المجاورة 
لها أمثال (الناصرة و قيسارية و حيفا و صفورية و الطور) وغيرهاء ثم تقدم 
حسام الدين بن لاجین» بأمر من خاله صلاح الدين. نحو مدينة نابلس وحاصرها 
واستنزل في مكان كان بها من الصليبيين الذين طلبوا الأمان. وتسلم قلعتھاء وأقو 
أهالي البلد على أموالهم وأملاکهم لأنهم كانوا مسلمين وقد مكثوا في مدينت هم 
بعد استيلاء الصليبيين عليها. 

وقد خرج صلاح الدين إلى تبنين استجابة لنداء الملك المظفر تقي الدین 
الذي حاصرها ولم يتمكن من فتحها وعندما وصل صلاح الدين حاصرها 
حصارا شدیداً حتى اضطرها إلى طلب الأمانء وبعد أن استعاد صلاح الدیسن 
تبنين خرج نحو مدينة صيداء فلما علم صاحبها الخبرء غادرها هارباء وتركها 
من غير مدافع» وجاعت رسل صاحبها بمفاتيح البلد إلى صلاح الدين فدخلها آمنا 
مطمثناء سنة 081ه. 
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ومن صيدا خرج صلاح الدين إلى مديئة عسقلان» ولم يتجه نحو صورء 
لأنها أصبحت في هذه الفترة مركز تجمع صليبي الساحل الشامي فرأى صسلاح 
الدين التوجه نحو عسقلانءلأنها تقع في ملتقی الطرق بين سوريا ومصرء 
فحاصر صلاح الدين عسقلان» حتى تمكن النقابون من جزء من السور فاضطر 
أهالي البلد إلى طلب الامانء فأمنهم صلاح الدين. 
تحوير القدسر: 


اقتضت سياسة صلاح الدين ألا يتقدم لتحرير القدس, إلا بعد أن يفتح 
الحصون والمدن المجاورة لهاء كي يؤمن خطوط تقدمه إليهاء ويمنع التفاف 
الأعداء حوله وقد تمكن من تحقيق هذا الهدف؛ وفتح كل الحصون والمدن التي 
تقع في فلسطين ولم يبق سوى القدس وصور۔ 

وفي ٠١‏ رجب سنة ۸۳ھ / ۲۲ أيلول ۱۱۸۷ وصل صلاح الدين 
بقواته إلى ظاهر بيت المقدس وبقي خمسة أيام يطوف حول سور المدينة لینظر 
من أين يهاجمه ثم وقع اختياره أخيراً على جهة الشمال فانتقل إليها في 
العشرين من رجب وبقي طول الليل یعبی قواته ويخطط للمعركة وفي صبيحة 
اليوم التالي حدث قتال شدیدہ وكانت العساكر الاسلامية تندفع إلى المدينة بقسوة 
ويسالة. 

وقد انتهت المناوشات القريبة من القدس بوص ول القوات الاسلامية 
سور المدينة وتمکنهم من إحداث ثقب فیه؛ ورغم كثرة الصلیبیین الموجودین 
في القدس, والذي قدر عددهم بستین ألف رجل ما بين فارس وراجل, فان ذلك 
الثقب قد أحدث قلقاً شديداً في نفوسهم فطلبوا الأمان على اثره» غير أن صلاح 
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الدين رفض طلبهم ولأول مرة - وقال " لا آفعل بكم الا كما فعلتم باهلسه حين 
ملکتموه من المسلمین سنة إحدى وتسعین وأربعمائة من القتل والسبي وجزاء 
السينة بمتلها" غير أن صلاح الدين الذي غير موقفه بعد أن عقد مجلساً استشارياً 
مع أصحابه وقادة عسكره فوافق على منح الأمان للصليبيين بعد أن وضع على 
كل رجل صليبي عشرة دنانیر وعلى المرأة خمسة وعلى الطفل دينارين يدفعهما 
الصليبي في مدة أقصاها أربعين یوما فمن أداها نجا ومن لم يؤدها صار مملوكا. 
علماً أن صلاح الدين عفا من هذه الجزية كل فقراء الصليبيين الذین تجاوزوا 
الثمانية آلاف شخص عدا الأعداد الكبيرة التي خرجت من القدس برق غير 
مشروعة. 

وهكذا فتح صلاح الدين القدس في يوم الجمعة ۲۷ رجب منه ۰۸۳ | 
۲ - ۱۸۷۹ء وقد أمر بانتشار عساكره في المدينة المقدسة ليمنع أي اعتداء قد 
يقع على نصارى القدس أو الصلیبیین المسلمين " وقد توجه إليه آلاف من النساء 
وبنات الفرسان الذين اسروا أو قتلوا في تلك المعارك وخدمهم يس ألنه الرحمةء 
فأمر بإطلاق سراح أزواجهن وأخواتهن ومنح بعضهن هبات مالية مناسبة" وكان 
من بين الذين عفا عنهم صلاح الدين زوجة الأمير أرناط وابنه الملك أموري كمد 
سمح صلاح الدين للبطريرك الكبير أن يخرج من القدس بسلام ومعه كل أموال 
البیع والکنانس» وكانت تلك الأموال عظيمة لدرجة أنها جلیت أنظار المسلمين 
غير أن صلاح الدين رفض طلبهم وقال " لا أغدر بهم" ولم يأخذ منه سوی 
عشرة دنانير. وبذلك منحت الرحمة للمدينة المقدسة ولم تتعرض دار من دورها 
للنھب ولم يحل بأحد من الصليبيين مكروه؛ بیتما خاض الصليبيون ضد المسلمين 
مذبحة كبيرة عند احتلالهم بيت المقدس ونتيجة لهذه المعاملة الحسنة ققد طلب 
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نصارى الشرق الذين كانوا داخل القدس للسماح لهم بالمكوث فيه فواقق صلاح 
الدين. 
وقد مكث صلاح الدين في القدس ثمانية وعشرين يومأء کان خلالها قد أعاد 
للمدينة وجهها العربي الأسلامي» حيث عمد إلى إزالة التغييرات التي أحدثت بعد 
احتلال المدينة من قبل الصليبيين سنة ۶۹۲ھ من ذلك كشف الجدار الساتر 
لمحراب المسجد الأقصى الذي كان الصلیبیون قد بنوه في وجه المحراب كما 
أعاد نصب المتبر في المسجد الأقصى لإقامة خطبة الجمعة كما عين صلاح 
الدين للمسجد الأقصى ماما وخطیباً وقد أمر ایضا بفتح المساجد والمدارس فسي 
القدس لتدريس الفقه. 

وبعد أن أتم صلاح الدين أعماله في القدس خرج منها في ۲6 شعبان 
سنة ۵۵۸۳ / ” - ۱۰ - ۱۱۸۷م؛ لاتمام مهمة تحرير الشام من الغزاة الصليبيين 
فوصل إلى عكا وحاصرها حصاراً بعد أن وزع الأمراء العسكريين على جهات 
مختلفة من السور ليجعل بينهم التنافس من أجل الإسراع في فتح البلد. كما قسم 
العسكر إلى ثلاثة أقسامء وقسم القتال بحيث يكون لكل قسم منه وقت معلوم لقتال 
الأعداء كي يستمر القتال ويجهد الأعداء غير أن صلاح الدين لم يتمكن مسن 
فتحها لأسباب عسكرية ومناخية. فقد حل فصل الشتاء وكثرت الأمطار. فأمر 
صلاح الدين العساكر بالتفرق على أن يعودوا في أقرب قرصة بعد انقضاء فصل 
الشتاء لمواصلة عملية الجهاد ؛ أما في البحر فان الصليبيين تمكنوا مسن بصض 
السفن الإسلامية المحيطة بصور عن طريق البحر واسقطوا بعضها في كمينء. 
مما دفع صلاح الدين إلى إصدار أوامره بمسیر باقي الأسطول بالذهاب إلى 


بيروت قي حين سار هو إلى عكا حتى دخلها سنة 085ه. 


۱۳۸۰ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سس 


ومن الأسباب التي مكنت صلاح الدين من أن يتم تحريره للمدن 
والحصون (اللاذقية و جبلة و انطوسوس) وغيرها بتلك السرعة - بالإضاقة إلى 
الأمور العسكرية - إن صلاح الدين شارك عسكره في العمليات الحربية وأظهر 
لهم العزم في القتال وفهم قواته العسكرية أن الهدف من بقائهم في الشام هو 
إكمال عملية التحرير وأنه لاشيء يعلو على ذلك الهدف. ولذلك عاد صلاح الدين 
من تحرير حصن کوکب. ومر بمدينة دمشق فوجد متولي الديوان فيها (الصفي 
بن القابض) قد هيأ له دار جميلة مطلة على الشرفين فيها العديد من وسائل 
الراحة» فلما رآها صلاح الدين أعرض عنها وقال " ما يصنع بالدار من یتوقع 
الموت؟* 
الحملة الصليبية الخالخة ( ۱۱۸۹ ۱۱۹۲): 


إن انتصار صلاح الدين في حطين وما أعقبه من نجاح قي تحرير بيست 
المقدس ومعظم ساحل بلاد الشام من أيدي الصليبيين» أحدث رد فعل عتيف في 
أوروبا دفع بمعظم ملوكها إلى نسيان أحقادهم والاتفاق على حرب المسلمين في 
الشام وإعادة بيت المقدس إلى حظيرتهم. وكان من استجاب لتلك الدعوء وليم 
الثاني ملك صقلية النورماني الذي عقد صلحاً مع البيزتيطيين وأرسل إلى تعبئة 
ملوك أورويا يدعوهم فيه القيام بحملة صليبية جديدة بعد أن أرسل في صيف سنة 
۶ ه / 188١م‏ أسطولاً يحمل عدة مئات من فرسانه لمساندة الصليبيين في 
صور. أو تعبيراً منه لملوك أورويا عن عزمه في مقاومة المسلمين. 

وقد تلقت البابوية أيضاً آنباء انتصارات صلاح الدين وما حل بالصليبيين 
من خسائر عن طريق رئيس أساقفة صور فبادر على الفور جريجوي الثامن إلى 


حسف 


سب الموسوعة السياسية والمسكرية 


إرسال كتيبة إلى سائر أنحاء أوروبا يدعوهم إلى حمل السلاح وإلى اتخاذ 
الصلیب بعد أن وعدهم بغفران الذنوب وقد واصل أعماله البابا کلمنت الشالث 
الذي أتصل بملكي فرنسا واتکلترا وطلب إرسال حملة سريعة لإنقاذ الموقف يعد 
أن استجاب لندائه من قبل الإمبراطور فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا. 
استجاب ملك فرنسا فیلیب اوغسطس» وملك إنكلترا ريتشارد الأول 
الملقب "قلب الأسد" لنداء البابا. ونسیا کل شيء واتفقا على وجوب الذهاب إلى 
الشرق واقتسام ما يحصل لديهم من غنائم وعلى فرض ضريبة عشرية على كل 
من لم يشترك من رعاياها في الحرب ضد المسلمين وأطلق عليها "عشور صلاح 
الدين". 
وهكذا نجح البابا وأنصاره من رجال الدين من إثارة الباعث النفساني والديني لدى 
العالم الأوروبي حيث استخدموا الأساليب الدعائية التي تقوم على إثارة العواطف 
الدينية في استقطاب قواهم. 
فقد کان إمبراطور ألمانيا فريدريك بربروس أسرع للعمل من غيره فقد 
تحرك في جمادي الأولى سنة 585ه / أيار ۱۱۸۹بما یقرب من مائة ألف 
محارب عن طريق البر مارا بمدينة القسطنطينية عبر هنغارياء غير أن هذه 
الحملة واجهت عداء كبيرا من قبل الامبراطور البيزنطي إسحق الذي راسل 
صلاح الدين من أجل أن يعقد صلحاً معه» ويعرفه بكل تحركات الحملة الألمانية؛ 
نظراً للأضرار التي ألحقها الألمان بالأراضي البيزنطية؛ وإيذائهم فلاحيهاء لذلك 
كله قضل إسحق صداقة صلاح الدين على عداوة الصليبيين. 
ولم تنقطع الإمدادات الصلييية من الغرب الأوروبي للصليبيين 
المحاصرين لعكاء وكان بين الفترة والأخرى يصل إلى الشام عدد لا بأس به مسن 


نرف 


الموسوعة السیاسیة والمسكرية سسسب 


السفن الحربية المحملة بالفرسان والعدد الحربيةء وقي سنة ۱۱٩۱‏ وصل السی 
عكا فيليب أغسطس ملك فرنساء وريتشارد الأول ملك إنكلتراء الذي دخل 
جزيرة قبرص في ۲٢‏ ربيع الثاني من سنة ۱۱۹۱ واستولى عليها ثم وصل إلى 
الشواطئ السورية في أوائل حزيران وأحرق أسطولاً للمسلمین» ومنذ هذه اللحظة 
التي وصل فيها ريتشارد الأول بدأ ميزان القفوى يتغير لصالح الصلیبیین؛ 
وأصبحت جزيرة قبرص من المراكز المهمة بعد فتحها لتموين بقايا الصليبيين 
بالشرق» ومحطة للاتصال بين الصليبيين الشرق والغرب. 

وقد ازداد الضغط على عكا حتى سقطت بأيدي الصليبيين ظهر يوم 
الجمعة ۱۷ جمادي الآخرة سنة ۸۷ھ / ١7‏ تموز ۱۱۹۱ء ويعد استیلاء 
الصليبيين على بعض الموانی الساحلية عاد الملك الفرنسي فيليب إلى بلاده بينمل 
ظل الملك الإنكليزي ريشتارد الأول في الشام فترة طويلة فحقق خلالها بعض 
الانتصارات على المسلمين. وقشل ريتشارد في إعادة احتلال القدس وأخذها 
من صلاح الدين مما دفعه إلى طلب الصلح معه فتم ذلك في ستة ۶۰۸۸ھ / 
7 ام. وكان من أهم بنود الصلح أن يكون أمده ثلاث سنوات» وتعهد 
المسلمون بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين. بعد هذا عاد ريتشارد إلى بلاده 
التي كانت قد اضطربت عليه» انصرف صلاح الدين بعد ذلك إلى إصلاح دولته 
وبنائها حتى وافاه الأجل فتوفي سنة ٥۹۸‏ ه/ ۱۱۹۳م- 
الحملة الصليبية الرابعة (۱۲۰-۱۲۰۲)م: 

اتخذ الصليبيون من سقوط القدس بأيدي المسلمين ذريعة لتشكيل حملة 


صليبية رابعة وإرسالها إلى المشرق لقد أراد البابا توسنت الشالث (۱۱۹۸ - 


۳۸۳ 


سج الموسوعة السياسية والعسكرية 


)٦‏ أن يحقق لنفسه زعامة عالمية داخل أوروبا وخارج هاء فأخذ يدعو 
الملوك الأوروبيين لتسوية الخلافات بينهم وتوجيه قواتهم العسكرية قفي حملة 
صليبية إلى المشرق كي تستعيد القدس من المسلمين ولم يستجب لدعوة البایا هذه 
المرة ملك إنكلترا ولا ملك فرنسا ولا إمبراطور ألمانياء بل لبى دعوتسه بعسض 
الأمراء الإقطاعيين في فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 

وقد استطاعت مدينة البندقية الايطالية بما لديها من قوة بحرية أن تسيطر 
على زمام الحملة الصليبية وتوجيهها حسب مصالحها الخاصة. حيث طلب دوق 
البندقية من الصليبيين (۸۰ ألف مارك) مقابل نقلهم على السفن البندقية إلى مصر 
ولما كان الصلیبیون لا يملكون هذا المبلغ من المال۔ فقد طلب منهم دوق البندقية 
مهاجمة مدينة زارا ونهبها لتسديد الأموال المطلوبةء وقد وافق البابا على غزو 
هذه المدينة المسیحیة مما يدل على انحلال الدافع الديني أمام المصالح الخاصة. 

كان الصلیبیون المتجمعون من فرنسا وإيطاليا وألمانيا ء بزعامة البابا 
يريدون أن تتجه الحملة الصليبية الرابعة إلى مصر لأن مصر غدت مركز القوة 
الإسلامية في المشرق؛ فإذا استولوا عليها أصبح استرجاع القدس أمرا مقضياً أما 
تجار البندقية (أصحاب السفن) فلم يرغبوا بمهاجمة مصر لأنهم كانوا قد عقدوا 
مع سلطانهم (الملك العادل أخي صلاح الدين) اتفاقية حصلوا بموجبها على 
امتيازات تجارية في الأسواق المصرية. وكان تجار البندقية يريدون أن توجه 
الحملة الصليبية ضد البيزنطة التي كانت تنافسهم على التجارة بين الشرق 
والغرب» كما كان الإمبراطور البيزنطي قد ضيق على جالية البندقية التجارية في 
القسطنطينية» في حين أغدق الامتيازات على منافسيهم تجار مدينة بيزا الإيطالية. 


۳۳۸۶ 


الموسوعة السياسية والعسكرية ل 

وساعدت الظروف تجار البندقية على تحقیسق رغبتهم في غزو 
القسطنطينية فالإمبراطور الكسيوس الٹالٹ كان قد استولى على العرش البيزنطي 
من أخيه إسحق وسجنه» بينما فر أبن إسحق إلى أوروبا وطلب من البابا وجموع 
الصليبيين أن يساعدوه على استعادة عرش والده ووعد الكسيوس بن إسحق البابا 
بإخضاع الكنيسة البيزنطية للبابوية؛ كما وعد الصليبيين أيضاً ب أن يقدم لهم 
مساعدات مالية وعسكرية لاستعادة القدس: إذا ما عادوا له أو لوالده العرش 
البيزنطي. وهكذا تحولت الحملة الصليبية الرابعة عن هدقها الأول واتجهت نحو 
القسطنطينية. 


وفي سنة 4١7١م‏ أحثل الصليبيون العاصمة البيزتطية فاحرقوا بعسض 
أحيائها ونهبوا كتوزها. ولم تسلم الكنائس والأديرة البيزنطية من السرقة والنهب 
على أيدي هؤلاء الصليبيين الأوروبيين. وبعد احتلال القسطنطينية تایع 
الصليبيون توسعهم في الأراضي البيزنطية حتى سيطروا على معظمها. ولم يعد 
الصايبيون العرش البيزنطي إلى الإمبراطور المخل وع إسحق أو إلى ابته 
الكسيوس» كما أنهم لم یفکروا بالتوجه إلى مصر أو استعادة القدس من المس‌امین 
بل أسسوا لأنفسهم دولة خاصة في بیزنطةء وقد سميت هذه الدولة الصليبية 
الجديدة " الإمبراطورية اللاتينية". 


الحملة الصليبية الخامسة (۱۲۲۱-۱۲۱۷): 


قبل الحديث عن هذه الحملة لابد من الإشارة ولو بشكل موجز إلى حملة 
الصليبيين سنة ۲۱۲ ۱م» والحملة الهنغارية سنة ۱۲۱۷م۰ فهما یشیران إلى حلقة 


طريفة من تاريخ الحروب الصليبية ابتدأها صبي في الثانية عشرة من عمره 


۱۳۸۰ 


سب الموسوعة السياسية والفسكرية 


أدعى في فرنسا بان المسيح (ع) سلمه رسالة أمره فيها بان يقوم هو والاطفال 
الصليبيين لوحدهم بحملة صليبية وأن الرب سيكون معهم وأن البحر المتوسط 
سينشق أمامهم وأنهم سيتمكنون من إعادة البيت المقدس إليهم. وقد اجتمع حوله 
ما يقارب من خمسين ألف طفل من فرنسا. وقد حملتهم السفن من ميناء مرسیلیا. 
ومنذ ذلك الوقت لم يسمع الغرب عن مصيرهم شیاء ويقال إن بعضهم وصل إلى 
شمال إفريقيا وهناك بيعوا في أسواق الرقيق وحملوا متها إلى سائر المدن 
الإسلامية الأخرى. 

أما الحملة الهنغارية التي دعا إليها البابا انوست الثالث والتي شملت 
أيضاً عددا من الألمان والقبارصة. فإنها وصلت عكا ثم اتجهت إلى بیسسان ثم 
قامت يعدة غارات على جیل لبنان ولكنها في كل أعمالها لم تحقق أي نجاح يذكو 
مما اضطرها إلى العودة خائبة إلى أورويا. 

تشكلت في أوروبا حملة صليبية خامسة وانطلقت إلى مصر (۱۲۱۷- 
١‏ بهدف احتلالها أولاً ثم احتلال فلسطين ثانياً وفي هذه الحقبة التاريخية 
كان يحكم الملك العادل الأيوبي من مصر وفلسطين. وصلت الحملة الصليبية 
الخامسة إلى مصر فاستولت على مدينة دمياط سنة ۰۱۲۱۹ ثم انطلقت منها إلى 
القاهرة ونتيجة لمقاومة الأيوبيين المستميتة وشجاعتهم فقد أحبطوا محاولة 
الصليبيين التوغل في مصر واضطرهم إلى قبول الصلح سنة 8١5ه‏ / ۲۲۱ ۱م. 
آب بعد ثلاث سنوات في الحرب على الشروط الآتية؛ 
.١‏ جلاء الصليبيين من دمياط وأعادتها لاصحابها. 
۲ عقد هدنة لمدة ثماني سنوات. 


۳ إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين. 


۲۸۱۲٦ 


الموسوعة السپاسية والعسكرية سس 
.٤‏ تبادل الرهائن بين الجانبین إلى أن یتم تتفيذ الجلاء سلميا. 
الحملة الصليبية السادسة (۱۲۲۹-۱۲۲۸): 


تشكلت في ألمانيا حملة صليبية سادسة انطلقت سنة ۱۲۲۸ بقيادة 
الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني. وکان هذا الإمبراطور في صراع مع البابا 
غريغوري التاسع ومحروماً من الكنيسة البابويةء وهذا يعني أن البابا لم يدع إلسى 
هذه الحملة ولم يكن راغباً فيها. واعتمد الإمسبراطور فريدريك الثاني على 
الأساليب الدبلوماسية والمفاوضات السياسية أكثر من اعتماده على السلاح 
فحصل على القدس وبيت لحم وشريط ساحلي ضيق في فلسطين. 

لقد سمح سلطان مصر العادل الأيوبي للصليبيين ياسترداد هذه المدن 
والمناطق لاله كان في صراع مع أمير دمشق ويرغب في أن تش كل القوات 
الصليبية حاجزا بينه وبين أمير دمشق» وبالإضافة إلى هذا فقد تعهد فريدريك 
الثاني لسلطان مصر يمنع الصليبيين من مهاجمة مصر في المستقبل بعد عودة 
الإمبراطور فريدريك إلى ألمانيا قشب الخلاف بين قواته التي تركها في فلسطين» 
مما سهل على ملك مصر الصالح أيوب استعادة القدس وطرد الصليبيين من 
فلسطين سنة 4 ۰۱۲ 
الحملة الصليبية السابعة (۱۲۹۱-۱۲۸): 

اتخذت الحملة الصليبية السابعة على مصر طابعاً فرنسياً لك ون غالبية 
عناصرها من فرنسا وجعلت هذه الحملة من قبرص قاعدة لانطلاقها واتخذت 
مصر هدفاً لها وذلك لتراٹھاء إضافة إلى حالة التصدع التي كان يعيشها البيت 
الأيوبي بسبب المنازعات على الحكم. 


YTAY 


سبالمو سوعة السبباسية والعسكرية 


وقي ٥‏ حزيران ۹٢۱۲م‏ وصل الصليبيون بقيادة الملك الفرنسي لويس 
التاسع أمام دمياط وكانوا زهاء الخمسين ألف مقاتل. فوجد الحامية الإسلامية 
تنتظره بقيادة الأمير فخر الدين وهناك على الشواطیع دارت معركة قاسية انتصو 
فيها الصليبيون وشرعوا بالتوجه نحو القاهرة واختاروا طريق الدلتا على 
الضفة الشرقية لفرع دمياط في المنطقة التي تسمى (جزيرة دمياط) لا حاطتها 
بالماء من الشمال الشرقي والغرب ومن الجنوب الشرقي. 

ومعنى هذا أن بحر أشموم كان يعترض طريق الصليبيين للوصول إلى 
المنصورة مركز تجمع القوات الإسلامية - ومن ثم للزحف على القاهرة وهو 
الأمر الذي أعطى القوات الإسلامية مركزاً جیداً في ضرب الصليبيين وعرقلة 
مسيرهم. وقد نجحوا فعلاً في مسعاهم وکبدوا الصليبيين خسائر فادحة. ومع ذلك 
تقدم الصليبيون ولم يجدوا أنفسهم إلا وهم محاصرون بالمياه في المثلث بين فوع 
دمياط وبحر أشموم والمسلمون أمامه في المنصورة محصتين لا یتمکنسون من 
العبور إليهم» ولم ينقذه من الموقف ويمكنه من عبور بحر اشموم سوى مخاضسة 
سلمون التي نقع في بلدة سلمون التي دلهم عليها بعض أهل تلك البلدة من غير 
المسلمين. وقد عبر الجيش الصليبي النهر واقتحموا المنصورة وهناك دارت 
معركة انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقاً على الصليبيين وكبدوهم خسسائر 
فادحة, 

ولم یکتف المسلمون بهذا النصر بل عبروا وراء الملك لويس التاسع بحر 
آشموم واصطدموا بقواته في عدة معارك كان النصر في معظمها للجيش 
الاسلامي. ولذلك أخذ الملك لويس يتراجع عائداً إلى دمیاط غير أنه اصطدم بنبأ 
قطع المسلمين الطريق عليه واستيلائهم على السفن الصليبية التي كانت تحمل 


۱۳۸۸ 


الموسوعة السیاسیة والعسکریۃ سب 


المساعدات له. وهکذا وجد الملك لويس نفسه محاصرا؛ ضعيفاً لم يبق آمامه 
سوی التخضع ومقاتحة السلطان نوران شاه بشأن الصلح. إلا أن السلطان رفض 
طلبه» وقد كانت نهاية الصلیبیین عند (فارسکور) حیث ھجم علیهم المسلمون من 
كل جانب وألحقوا الهزيمة بهم» وکان من جملة الأسری الملك لويس التاسع تفسه 
الذي اقتيد إلى القاهرة. وهناك أكرم السلطان نوران شاه مکانته وعامله بالحسنی 
وکانت النهاية باطلاق سراحه مقابل تخلي الصلیبیین عن دمیاط. وانسحابهم 
وعدم محاربتهم المسلمین وبموجب هذا الاتفاق تم عقد هدنة للسلام آمدها عشر 
سنوات. كما عاد الفرنسیون إلى بلادهم بعد أن فقد متهم الکثیرون. 

الحملة الصليبية الثامنة ( ۲۷۱-۱۲۷۰ ۱): 


لم یتعظ الملك الفرنسي لويس التاسع من فشل الحملة الصليبية الس‌ابعة 
في مصر . بل قاد الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس سنة ۱۲۷۰ج» على رس 
حملة ضخمة شارك فیها مجموعة من آمراء فرتسا و ایطالیا وفوجئت الحملة عند 
وصولها الساحل التونسي بالاجراءات التي اتخذها حاکم تون س من تحصينه 
للمدينة واسنتفاره للقبائل العربية من أرجاء تونس» واعتماد أسلوب عدم المواجه ة 
المباشرة باستثناء الهجمات التي شنتها المتطوعة والحفت الخسائر الجسيمة 
بالصلیبیین وقد آدی ارتفاع الحرارة وقلة المؤن إلى تفشي مرض الطاعون 
وموت الآلاف متهم ومن ضمنھم لويس التاسع» وعاد الب‌اقون خانبین إلى 
بلادهم. 

بعد فشل الحملة الصليبية الثامنة بدأ بابوات روما یدعون ملوك أوروبا 
وأمراءها للقیام بحملات صليبية جديدة إلى المشرقء ولکن هذه الدعوات فشلت 


۲۳۹ 


س الموسوعة السباسية والعسكرية 


لأنها لم تجد أذنا صاغية لدى الأوروبيين» فلم تتشكل أية حملة صليبية فیما بعد, 
هذا ولم يعد يثلقى الصليبيون في المشرق مساعدات عسكرية من أوروبا فآلت 
إماراتهم إلى الضعف والانحلال ء ثم زالت نهائيا على أيدي سلاطين الممساليك 
ففي سنة ۱۲۸۹ استولى السلطان قلاون على إمارة طرابلس وبسقوط عكا في ید 
السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة ۱۲۹۱ زال الوجود الصليبي من 
المشرق ولم يبق للصليبيين سوى قبرص. 


أسباب انحسار الحروب الصليبية: 


كانت الحملة الصليبية الرابعة آخر حملة استعمارية كبيرة أرسلت إلى 
الشرقء فلقد اشترك عدد كبير من الجماهير الأوروبية العامة في الحملات 
الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بينما لم يشترك إلا قليل من عامة 
الأوروبيين في الحملات الصليبية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وهكذا لم 
يستجيب العامة الأوروبيون لدعاة الحروب الاستعمارية لأنهم لم يروا قفي هذه 
الحروب سوى الموت المحتم۔ 

ومن ناحية ثانية حصل في أوروبا تطور اقتصادي» حيث تطورت 
الأدوات الزراعية واستخدم السماد في الزراعة على نطاق واسع وثم استصلاح 
بعض الغابات والأراضي البوار كما طرأ تحسن على الفلاحين» فاشترى بعضهم 
أرضا من الإقطاعيين وغدوا يستأجرون الأراضي من الإقطاعيين ويس تثمرونها 
على أن يدفعوا لهم مبلغا من المال لأجرة الأرض السنوية. 

وعندما تحسنت أوضاع الفلاحين الاقتصادية ضعفت الحماسة القتالية 


عندهم وامتنعوا عن الاشتراك في حروب صليبية محفوفة بالمخاطر كذلك 


۳۹۰ 


الموسوعة السياسية والحسكرية س 


تطورت وسائل الإنتاج الصناعي في المدن الأوروبية؛ مما دفع الكثثيرين من 
الفلاحين الفقراء للهجرة إلى المدن ليشتغلوا في الصناعة فيحصلوا على قوتسهم 
اليومي. 

وتطور في أوروبا النظام السياسي أيضاً فأوروبا لم تعد تربطها فکسرة 
الإمبراطورية الواحدة والكنيسة الواحدةء بل تعرضت وحدة الغرب الأوروبي 
لتفتت سياسي فظهرت الدول القومية المتعددة. هذا وقويت السلطة الملكية داخل 
كل دولةء فضعف نفوذ كبار الإقطاعيين الذين كانوا فيما مضى ینتافسون 
للوصول إلى السلطة الملكية أو يشتركون في حروب استعمارية بغية تأسيس 
إمارات أو ممالك خاصة بهم خارج حدود بلادهم وصار الفرسان الصغار 
جنوداً مأجورين لدى الملوك في حين أخذ بوجه الملوك نشاطهم الاسستعماري 
فمن الأراضي الأوروبية نفسها. ورأت البابوية أخيراً أن من الأقضل لها أن 
تستغل ما بقي من حماسة دينية عند بعض المسيحيين في تشكيل حملات صلييية 
ترسلها ضد الشعوب القاطنة على خفاف بحر البلطيق التي تختلف عنها في 
العقيدة والمذهب. 

أما التجار الأوروبيون فقد عقدوا مع الحكام المسلمين اتفاقیات تجارية 
تضمن لهم تحقيق مصالحهم التجارية لذا لم يحتاجوا بعد هذا إلى إرسال 
الحملات الصليبية ضد المشرق وهكذا نلاحظ أن جميع الطبقات والففات التي 
اشتركت بحماسة في الحملات الصليبية الأولى قد ضعفت عتدها هذه الحماسسة» 
حيث زالت الدوافع والأسباب التي كانت تدفعها للاشتراك في مشاريع خطيرة إلى 
ما وراء البحار. 
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سے الموصوعة السباسية والعسکریة 


إن السبب الرئيس لانحسار الحروب الصليبية وتوقف الأمواج 
الاستعمارية الأوروبية عن التدفق على المشرق العربي هو اتحاد مصر 
وسوريا والعراق في جهة واحدة» بحيث غدت جيوش هذه الجبهة قادرة على 
أن تكيل الضربات الرادعة للمستعمرين الأوروبيين وأن تحمي الأرض العربية 
من الغزو الاستعماري. 


نتائج الحروب الصليبية: 


أولاً: نتائج الحروب الصليبية على آوروبا 


لعل الحروب الصليبية قد فاقت غيرها من الحروب فیس خلفته من 
تتانج مباشرة وغير مباشرة على أوروبا. فقد أقامت علاقات ثقافية واجتماعية 
واقتصادية بين أوروبا والشرق أدت إلى تطور تلك التواحي جمیعآ؛ بفضل 
اقتباس الأوروبيين للعديد من نواحي تقدم المجتمع العربسي الذي كان يرفل 
بالأزدهار والتقدم الحضاري وينعم بنتائج الإسلام التي نشرت الأخلاق والفضيلة 
والتسامح بين معتنقيه. 

فالمجتمع الأوروبي الذي قدر له أن يحتك بالمجتمع العربي الإسلامي في 
بلاد الشام. خلال الحروب الصليبية. كان قد بدأ يتلمس عناصر الحياة الجديدة في 
حين كان المجتمع العربي الاسلامي قد بلغ الذروة في النواحسي الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية. غير أن ضعفه في الجانب السياسي والعسكري كان قد 
أدى إلى تفككه ويؤكد بداية انحداره. 

ومن الجدير بالذكر أن كل الحضارات قديماً وحديئاً هي حضارات 
متصلة ومنفصلة في آن واحد. فهي متصلة لأن كل أمة تقتبس من الأمسم التسي 


حضف 


الموسوعة السباسبة والعسكريبة سس 


سبقتها ما تراه مناسباً لحضارتها وتترك مالا یتفق وحضارتها شم تعمل على 
صياغته وإبرازه بشکل جدید يعطي الحضارة الجديدة طابع‌ها الخاص الذي 
یمیزها عما سواها و الحضارة العربية الاسلامية التي امتازت باصالت ها ودقتها 
انفتحت على حضارات الأمم الأخرى من دون تعصب ققد خرج العرب من 
جزيرتهم فاتحین الکثیر من المناطق التي كانت خاضعة لتکتلات سياسية 
وحضارية مختلفة. وقد عمدوا منذ البدء إلى التفاعل معها بحیث لا يؤثر ذلك 
على عقیدتهم ودولتهم. فکانوا متسامحین مع غیرهم وقد وجدوا بتتبع العلوم 
والأخذ بها ولو كانت في أرض الصين. ولذلك أقبلوا على علوم غيرهم من الأمم 
ينهلون من إيجابياتها. وهذا الاقتباس البعيد عن التقليد المحض امتزج بابتكاراتهم 
ومخترعاتهم التي كانوا بحاجة إليها فنتج عن كل ذلك حضارة جديدة أصيلة لها 
طابعها ومميزاتها الخاصة التي ميزتها عن سواها من الحضارات. 

ولم يكن فضل العرب في اقتباس إيجابيات الحضارات القديمة التي سبقت 
الإسلام فحسب بل في المحافظة عليها وإيصالها إلى الغرب بشکل مدروس 
ومحقق فكانت الحضارة العربية الإسلامية بذلك الجسر الأمين الذي مد أوروبا 
بكل معطيات الشرق العلمية ومنجزاته الحضارية ولذلك فلا عجب أن وجدنسا 
العديد من الكلمات العربية والمصطلحات العملية داخلة قي اللغات الأوروبية في 
مختلف الميادين ومنذ عصر الحروب الصليبية. 

وجاء تأثير الحروب الصليبية عن طريق إطلاع مات الألوف من 
الصلیییین على حضارة المسلمین في الشرق وتعرفهم عليها عن كثب وکان 
وجودهم في بلاد الشام بمثابة هجرة مؤقتة كسبوا بتلك الهجرة العديد من العلدات 
والتقاليد والأفكار الشرقية التي نقلوها إلى بلادهم لتحدث هناك انقلاباً عظيماً فسي 


۳۳۹۳ 


سسالموسوعة السباسیة والعسعرية 
مجتمعهم وأفكارهم -لان الشرق - کان متقدماً على الغرب في نواحي الحياة قبل 
الحروب الصليبية. 

ولذلك فالحروب الصليبية رغم أنها سلسلة طويلة من الحروب والسيطرة 
على أرض الغير تمتلت بشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني فهي تعتبر من 
وجه أخرى قصل من فصول تاريخ المدينة في الغرب لأن الصلیبییسن الذيسن 
عاشوا على أرض الشام سنوات طويلة وجدوا أنفسهم ضمن مدنية راقية أبهرت 
أبصارهم وأخذت بعقولهم فنشأ عن اختلاطهم هذا انتباههم من الخمول الذي كانوا 
فيه منغمسين بملذات الحياة فأحسوا بضرورة تمزيق غشاوة الجهل التي أسدلت 
عليهم. 
النتائج السیاسیة: 


ساعدت الحروب الصليبية على ازدياد هيبة الملوك وتقوية السلطة 
الملكية في أوروبا. حیث ضعفت الطبقة الإقطاعية التي كانت تلعب بسالعرش 
الملكي حسب مصالحها الخاصة بنتيجة هذه الحروب. 

وقد ظهر خلال الحروب الصليبية التعصب القومي والصراع بين 
الشعوب المختلفة (كالفرنسيين والإنكليز والألمان). فأخذت تتلاشى فكرة 
الإمبراطورية الواحدة. بينما تنشأ الدول القومية المستقلة ذات النظام الملکي» ومن 
ناحية أخرى. اقتضت الحروب إلى اتساع الشقاق بين الغرب الأوروبي اللاتيني 
والشرق البيزنطي اليوناني. 

أما بالنسبة إلى تأثير الحروب الصليبية على البابوية فمن دون شك أنها 
عززت من نفوذها السياسي وجعلتها تظهر آنذاك زعيمة للعالم المسيحيء ذلك 


نف 


الموسوعة السیاسیة والعسكرية سب 


أنها خضعت لسيطرتها جميع البطريركيات القديمةء أنطاكية و بيت المقدس 
والقسطنطينية. ولقد اكتسبت نفوذها هذا من خلال كونها هي التي دعت إلى 
الحروب الصليبيةء وأنفقت عليها وأرسلت مندوبين عنها لقيادة الحمملات نحو 
الشرق. ثم أخذت البابوية تشعل هذه الحروب لتحقيق مآربها السياسية قفي 
أوروبا. بالإضافة إلى اتساع نفوذها وطغت زعامت ها الروحية على العالم 
الأوروبي. 


النتائج الاجتماعية: 


ساعدت الحروب الصليبية على تطور العلاقات بين الطبقات المختلفة, 
وأسهمت في تعجيل التحولات الاجتماعية داخل المجتمع الإقطاعي في أوروبا 
فلقد أضطر بعض الإقطاعيين الأوروبيين الذين اشتركوا قي الحروب الصليبيية 
أن يبيعوا قسماً من أراضيهم. وأن يمنحوا الحرية لعدد من فلاحيهم مقابل 
حصولهم على مبلغ من المال منهم من أجل تغطية نفقاتهم خلال الحروب. وهذا 
مما أدى إلى ضعف الطبقة الإقطاعية من جهة؛ وازدياد عدد الملاكين الصغار 
والفلاحين الإصرار من جهة أخرى ونتيجة تدفق الثروات من المشرق على 
أورويا تطورت الصناعة والتجارة في المدن الأوروبيةء فازداد عدد أفراد الطبقة 
العماليةء كما تشكلت طيقة برجوازية أخذت تسيطر تدريجياً على مقاليد الأمور 
السياسية. 

ومن ناحية أخرى تطورت مظاهر الحياة الاجتماعية» فنشأ لدى 
الطبقات الغنية اهتمام كبير بالترف المقتبس من المشرقء فلم يعد يقنع الأمراء 
الأوروبيين بالمنازل المتواضعة والثياب الرديئة والمأكولات والمشرويات 


۳۳۹۵ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


البسيطةء بل أخذوا يقلدون الأمراء الشرقيين بالعطور وأدوات الزينة وغيرها من 
مظاهر الزينة. 


النتائج الاقتصادية: 


كان الدافع الاقتصادي يشكل حافزاً كبيراً للحروب الصليبيةء لذا كان مسن 
الضروري تحديد المجالات التي أثرت بها تلك الحروب على الاقتصساد 
الأوروبي. وكانت التجارة تحتل حیزاً كبيراً بالنسبة لهذه التأثيرات» وما ترتب 
على هذا الجانب من تطور وتغير بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى إذ 
بالرغم مما شهده القرن الحادي عشر من تطور ونمو في المدن التجارية 
الإيطالية» إذ أصبحت تتمتع بنفوذ واسع على الحرك ة التجارية في البحر 
المتوسط إلا أنها بقيت عاجزة عن إحكام وفرض هيمنتها على منافذ التجارة 
الشرقية الواقعة ضمن ممتلكات السلطات العربية الإسلامية سواء في موانئ بلاد 
الشام أم في مصر. لذا وجدت المدن التجارية للقرب الأورويبي في الحروب 
الصليبية فرصة سانحة لتحقيق هدفها للاستيلاء على هذه المنافذ بمجرد تأكدها 
من جدية الحروب الصليبية وتساندها في احتلال المدن الساحلية العربية. 

وحققت المدن التجارية مكاسب اقتصادية لهاء ذلك أنها أصبحت لكل منها 
أحياء خاصة بهاء وإعفاءات ضريية واحتكارات تجارية في المدن العربية التي 
تم الاستيلاء عليها والتي أصبحت بمثابة مستودعات تجارية للغسرب الأوروبي 
آتذاك. 

ترتب على ازدهار التجارة بين الشسرق والغرب انتعاش الاوضاع 
الاقتصادية للمدن التجارية مثل مرسیلیا وبرشلونة والبندقية وجنواء ودفع تدفق 


۳۳۹۹ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 


سلع ومنتوجات الشرق إلى هذه المدن إلى أن تبحث بدورها عن أسواق 
استهلاكية داخل أوروبا تظهر على ضوء ذلك طرق تجارية جديدة هناك 
وتمخض عن هذا ظهور مدن جديدة داخل أوروباء ومن ثم إلى نشاط تجاري 
كبير في إقليم الفلاندور وحوض الراين قضلا عن سهول لمباردياء وكان هذا 
عاملا في ظهور النظام الرأسمالي. 

ومكنت العلاقات التجارية بين أوروبا والمشرق خلال الحروب الصليبيية 
وبعدها الأوروبيين من الإطلاع على حضارات شعوب المشرق واقتباس الكثير 
من المظاهر الحضارية عنهم. فلقد أخذ الأوروبيون يعض المزروعات الجديدة 
(كالقمح الأسود. والرزء والسمسم. واللیمونء والفستق) من المشرق» كما اقتبسوا 
صناعة السكر واستخدموا الطواحين الهوائيةء واستفاد الأوروبيون من التقسدم 
الصناعي في المشرق لتطوير المصنوعات التسيجية والمعدنية قي أوروياء 
فاصبح الكثير من المنسوجات الأوروبية يحمل أسما شرقيا عربيا. كما قامت 
بعض الصناعات في أوروبا على استيراد المواد الخام من المشرق كالحرير 
والقطن والأصبغة وغيرهاء واقتبس الأوروبيون عن المشرق أيضا بصض 
الأدوات التي تستخدم في تسليح الجيش كالعربة والحربية والبوق والطبل 
والشعارات والرموز العسكرية. بالإضافة إلى اقتباس بناء القلاع الحربية:؛ كما 
تأثروا بالألعاب والمنازلات والفروسية. 
النتائج الحضارية: 

إن الإخفاق العسكري السياسي الذي منيت به الحركة الصليبية لتحقيق 
هدفها باحتلال المنطقة العربية» لم يكن بعدیم الفائدة للقرب الأوروبي وخاصة في 
الجانب الحضاري برغم اختلاف المؤرخين في تقديرهم الإسهام الحضاري 
۱۳۹۷ 


سح الموسوعة السياسية والعسكريية 


للحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا. الذي جاء بسبب تعدد القنوات المكانية 
والزمانية التي عبرت من خلالها الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروباء والتي 
حددت بالأندلس وصقلية والإمبراطورية البيزنطية والحروب الصليبية إضافة إلى 
ما أسهمت به العلاقات التجارية. 

وتجدر الإشارة إلى أهم الجوانب الحضارية التي جاعت بتأثير الحروب 
الصليبيةء فعلى صعید التأثير الحضاري في الحياة اليومية تجد أن الصليبييين 
الذين استوطنوا المنطقة العربية قد جاء تأثرهم بها واضحاً وقوياً ويعزى ذلك إلى 
حالة التخلص الحضاري الذي كانوا عليه عند قدومهم للمنطقة. وكان للطروف 
الطبيعية للمنطقة العربية التي لم يكن يعهدها هؤلاء المستوطنون قي أركانها إلى 
جانب طبيعة المواجهة الإسلاميةء دورها في جعل هؤلاء الأوروبيين يكيفون تمط 
حياتهم بشكل یتلاعم وطبيعة هذه التحدیاتء وعلى هذا نجد تأثر هؤلاء بملابس 
وأزياء الشرق التي انتقلت فيما بعد إلى مدن أوروبا إضافة إلى تأثرهم بفضون 
الشرق من حيث الموسيقى والزخرفة والناحية الفنية في البناء. 

ولقد دخلت كثير من الكلمات العربية إلى اللغات الأوروبية وانتشرت 
القصص الشرقية في أوروبا وكان لهذه الأمور أثرها في تهذيب سلوك 
الأوروبيين وجعلهم في مستوى حضاري أرقى مما کانوا عليه سابتا. 

وقد استفاد الصلیبیون من الخبرة العربية في مجال الطب والجراحة 
والصيدلة وفي الوقت الذي كان يغلب عليهم طابع الجهل في هذا المجال؛ ومما لا 
شك فيه أن بعض هؤلاء الأوروبيين اتجهوا إلى الأخذ بهذه المععارف الطبية 
العرییة كما داب الأوروبيون أثناء تواجدهم في المنطقة العربية على نقل جانب 
من الصناعات المحلية وغيرها من الأمور التي انتقلت إلى أوروبا والتي يصعسب 


۳۳۹۸ 


المو سو عة السیاسیة والعسکریة سب 


حصرها بسبب تعدد القنوات والأطوار الترفية التي مرت بها مسألة التأثيرات 
الحضارية العربية إلى آوروبا. 


ثانياً: ناتم الحروب. الصليبية على الما طقة العربية 
النتائج السياسية: 


أحدثت الحروب الصليبية تأثيرات واضحة في المنطقة العربية وكانت 
التأثيرات السياسية أهمها وأبرزها. ويمكن رصدها من خلال مقارنة الأوضاع 
السياسية للمنطقة العربية قبل الوجود الصليبي في المنطقة ظهر في المجتمع 
العربي الإسلامي بما سمي بحركات اليقظة الوحدوية لمواجهة التحدي الصليي» 
وما تمخض عنها من منجزات سياسية على الأصعدة کافة۔ 

إن طبيعة الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة العربية عند قدوم 
الغزاة الصلیبیین» والتي اتسمت بطابع التجزئة والصراع بین الكيانات السياسية 
المتعددة والمتمثلة بالخلافة الفاطمية في مصر والاتابكة والسلاجقة الذین کانوا 
يسيطرون على مقاليد الأمور بالعراق وكانت كل واحدة من هذه القوى تطمح إلى 
تحقيق مكاسبها السياسية على حساب بقية الأطراف. 

إن حالة التردي السياسي الذي كانت تعيش في ظله المنطقة العربية لم 
يمنع ظهور محاولات فردية لعدد من القادة المسلمين استطاعت أن تحقق بعسض 
الانتصارات المحدودة والآنية ضد الصليبيين» الا أنها بقيت وبدون شك عس‌اجزة 
عن إزاحة هذا الکیان الاستعماريء وذلك نتيجة غياب الإستراتيجية الموحدة 


للمجابهة التي تقتضي تكوين جبهة حشد قوى الشام والجزيرة من الشمال والشرق 


۳۳۹۹ 


سمس الموسوعة السياسية والعسكرية 


وقوى مصر من الجنوب؛ للأطباق على الصليبيين من جميع الجهات بحيمث لا 
يبقى أمامهم سوى البحر منفذاً ليعودوا من حيث أتوا. 

إن هذا الوعي بخطورة الغزو الصليبي لم يكن كافياً لمواجهته بل كانت 
تعوزه القيادة التي تأخذ على عاتقها تحشيد القوى العربية الإسلامية لمواجهة 
العدوان وكان هذا أمراً طبیعیاً لظهور شخصيات قيادية أمثال عماد الدين زنکي 
وابنه نور الدين وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس. 

ومن جهة آخری, أثرت الحروب الصليبية تأثيراً غير مباشر في أحداث 
تغيرات سياسية في المنطقة العربية تمثلت بظهورء أسر سياسية جديدة فسي 
المنطقة جاءت من خلال تبنيها شعار الجهاد ضد الصليبيين وليس بحكم أصولها 
القومية. 

كما أثرت الحروب الصليبية تاثیراً مباشرا في استتزاف طاقات المجتمع 
العريي الإسلامي وصرفته عن المواجهة الكافية للغزو المغواليء من خلال 
انشغال القوى الإسلامية في حروبها المستمرة ضد الصلیبیینء فسحبت المجال 
أمام المغول لاجتياح العراق واحتلال بغداد سنة ٦٥٥ھ‏ / ۸٥۱۲م۔‏ والتوجه نحو 
بلاد الشام واحتلالهم حلب ودمشق سنة ۸٦٥٥ھ‏ / ١٦۱۲م‏ في الوقت الذي كان 
الوجود الصليبي يشكل عاتقاً أمام وصول الإمدادات العسكرية من مصر للإسهام 
لدرء الخطر المغولي. 

وكانت سياسية البطش والإرهاب والمجازر التي أرتكبها الصليبيون عند 
احتلالهم المنطقة العربية وتهجير أهاليهاء وتشجيع المسیحیین الفاطميين في 
المناطق المجاورة للقدس للاستيطان فيها. وهكذا خلفت الحروب الصليبية حالة 
من التعصب والعداء الديني سادت العالم عدة قرون لازال يقاسي من آثارها إلى 
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الموسو عة السبباسية والعسكرية سے 


الوقت الحاضرء كما عمقت النزعة الطائفية في المجتمع العربي ولا زال 
الغرب الاستعماري يعمل على استثمار هذا الجانب لغرض أضعاف وإنسهاك 
الأمة العربية من الداخل ليتستى له بعد ذلك إحكام قبضته الاستعمارية عليها. 
النتائج الاقتصادية: 


أحدثت الحروب الصليبية تأثيرات اقتصادية أخذت أشكالاً متباينة ونلك 
بفعل الفترة الطويلة للوجود الصليبي في المنطقة العربية وما ترتب عليه من 
متغيرات في العلاقات بين الصليبيين والسلطات الإسلامية المختلفة. 

ومما لاشك فيه أن طابع العنف والقسوة والوحشية التي اتسم به سلوك 
الغزاة الصليبيين ترك آثاره السلبية في الأحوال الاقتصادية للمنطقة العربية 
وخاصة في بلاد الشامء قلقد نزحت غالبية السكان المسلمين من المفاطق التي 
وقعت تحت السيطرة الصليبية إلى مناطق بعيدة عن خطرهم: مما أدى إلى 
إرباك الوضع الاقتصادي. ولم يقتصر الأثر التخريبي للصلبيين على المناطق 
التي استولوا عليها بل امتدت أعمال السلب والنهب وإتلاف المزروعات إلسى 
دمشق وحلب وضواحيهما والمناطق الأخرى. 

وأثرت الحروب الصليبية على التجارة العربية الإسلامية بشکل مباش_ر 
وغير مباشرء فمن المعروف أن الحوافز التجارية للمدن التجارية الأوروبية 
كان لها دور بارز في تنفيذ المشروع الصليبي لاحتلال المنطقة العريية لقساء 
الامتيازات التي حصلت عليها في المدن الساحلية العربية التي أسهمت في 
احتلالها وأصبحت هذه المدن بمثابة مستعمرات تجارية غربية. 
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سس الیو سو عة السياسية والمسكرية 

ولقد ازدهرت هذه المستعمرات نظراً للتشاط التجباري الذي تمارسه 
بالنسية لتجارة الغرب مع الشرق. إضاقة إلى الدور الذي لعبته هذه المدن في دفع 
السلطات الصلييية إلى التحکم بالتجارة الداخلية للمتطقة العربيةء وذلك من خلال 
التعرض للقوافل التجارية التي كانت تعمل بين مدن بلاد الشام لمحاولة فرض 
هيمنتها على الطرق التجارية بین الحجاز وبلاد الشام من جهة. وبين بلاد الشسام 
ومصر من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن هذه السياسية أدت بدورها إلى 
أضعاف الحركة التجارية في بلاد الشام ومن ثم أخذ الموقع التجاري لبلاد الشلم 
بالتدهور والتضاژل» وخاصة بعد أن تقلصت التجارة الأسيوية الأوروبية عبر 
الخليج العربي بسبب الغزو المغولي للعراق الذي ترتب عليه ازدهار النشاط 
التجاري في مصر لتحول التجارة الآنفة الذكر صوب البحر الأحمر ومنه إلى 
موانئها وعلى ذلك انتقل مركز الثقل الاقتصادي من يغداد إلى مصر. 


النتائج الاجتماعية والحضارية: 


إن التأثيرات الاجتماعية والحضارية للحروب الصليبية تكاد تكون عديمة 
الأثرء وهذا يعود إلى عدة أسباب» في مقدمتها أن الحضارة العربية الإسلامية 
كانت تعيش في أوج عظمتها. ولقد سبقت الغرب الأوروبي آنذاك بأشواط بعيدة 
ونجد هذا التباین في المستوى الحضاري بین الطرقینء بالإضافة إلى الكراهية 
التي كان يشعر بها المجتمع العربي آنذاك تجاه هؤلاء المستعمرين الأجسانبء 
إضافة إلى الخلاف العقائدي بين الطرفین. 


الموسوعة السبباسية والعسكرية سس 


الحروب النابليونية :)1841١5-1١8٠١4(‏ 


هي الحروب التي شنها نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر؛ 
لتثبيت دعائم حكمه ومد نفوذه إلى عدد من الدول المحيطة يفرنساء وبتاء 
إمبراطورية قوية تحقق طموحاته. 


الأوضام التي أدت إلو الحروب: 


إن صلح أميان ۱۸۰۲ء الذي عقد بين إنكلترا ونابليون لم يكن سوى هدنة 
دامت سنتين» وكان يستعد خلالها الطرفان لأجل الحرب» أما نابليون ققد عظسم 
طموحهه فامتد تفوذه إلى الأراضي المنخفضة والراين واس تحوذ على نهر 
المسيسبي في أمريكاء فازدادت مخاوف بريطانيا من تعاظم فرنسا وتوسع نفوذها 
وشعرت بالخطر على تجارتها ومستعمراتها إن هذه الأسياب جددت الصرب 
ثانيةء فأعلنت الحرب على فرنسا سنة ۱۸۰ فاستبشر بها تابلیون وحاول أن 
يقضي على إنكلترا لتحقيق آماله. 

سعی نابليون أول الأمر إلى أن يعزز الجزر البريطانيةء فاعد لذلك حملة 
بمساعدة أسبانيا (لقاء إطلاق يدها في البرتضال) ولكن نابليون تخلى عن 
مشروع غزو الجزر البريطانية بسبب اقتناعه بتفوق الأسطول البريطاني الأمو 
الذي سيزدي بالمشروع إلى الفشل. 


التحالف الأوروبي الخالك. 


كان عدو نابليون رئيس وزراء بريطانيا السايق وليم بن قد عاد إلى 
السلطة ثانية وبدأ بالتحرك لتكوين تحالف أوروبي ضد فرنسا وقد وفق توجيه في 
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سے الموسوعة السياسية والعسكرية 


شهر آب ۱۸۰۵ أي قبل وقوع معركة الطرف الأغر بعدة أُشھر لقد أقنعت 

بريطانيا كلا من روسيا والنمسا والسويد بالتكاتف معها للوقوف في وجه نابليون؛ 

وكانت هناك دوافع لكل طرف من أطراف التحالف هي: 

.١‏ کان قيصر روسيا الاسكندر الأول يعتبر نفسه مدافعاً عن حق آل بوربون 
في العودة إلى العرش ولم يكن راضياً على تدخل نابليون في شؤون ألمانياء 
ولعل الأهم من كل هذا تطلعات روسيا القيصرية لاسيطرة على منطقة 
الشرق الاوسط على حساب الإمبراطورية العثمانية والدولة الفارسية والتي 
اصطدمت مع خطط نابليون في مد النفوذ الفرنسي إلى الأستانة والقاهرة 
والخليج العربي وطهران ونيودلهي مما يعني القضاء على أحلام التوسع 
الروسي في هذه المنطقة. 

۲ كانت النمسا تكن لنابليون كل الحقد والعداء بسبب هزائمها المتوالية أمامه 
وقد زاد من عداتھا وخوفها إعلان نابليون نفسه ملكا على إيطاليا حين وضع 
التاج الايطالي على رأسه سنة ۰۱۸۰۵ وضم أراضي جنوه وبارما وبيلمونت 
إلى الإمبراطورية الفرنسية. فسارتفعت صيحات الحرب في العاصمة 
النمساوية بعد أن وجد النمساويون أن نابليون عازم على تقویسض القوى.. 
الأوروبية الکبری فانضمت النمسا إلى معاهدة بطرسبورغ سنة ۱۸۰۰ء التي 
كانت قد عقدت بين بريطانيا وروسيا. 

۳ تمكنت الدبلوماسية البريطانية من ضم السويد إلى هذا التحالف» مستغلة نقمة 
السويد على فرنسا بسبب محاولات الهيمنة على شؤون أوروبا الغربية وكان 
لدخولها أهمية خاصة بالنسبة إلى روسيا التي تخشى إرسال جيوشها إلى قلب 
القارة الأوروبية. 
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الموسوعة السياسية والحسكرية مسب 


موق نابلیون من التحالف الثالك. 


عندما علم نابلیون بقیام التحالف الأوروبي الثالث ضده قرر أن تقوم 
خطته في القتال على أساس ضرب الجیوش المعادية في داخل القارة الأوروبية 
وذلك بسحب بعض الجیوش التي كانت مرابطة في شمال فرنسا استعداداً لغزو 
بريطانيا وتوجیه ضربة سريعة للنمسا قبل أن تستکمل استعداداتها أو أن تصلها 
النجدات العسكرية من حلیفتها روسیا ثم العودة بسرعة لتنفيذ خطة الإنزال في 
الجزر البريطانية» تقدمت الجیوش الفرنسية صوب النمسا ودارت أول معركة 
بين الطرفین على نهر الدانوب في مدينة (أولم) حیث تمرکزت القوات النمساوية 
وقد حققت قوات نابلیون نصراً حاسماً انهزم على اشسره النمساویون مخلفين 
وراءهم خمسین ألف أسير. لقد وقعت هذه المعركة في يوم ۲۰ - تشرين الأول 
6 ي قبل یوم واحد من هزيمة الطرف الأخرء مما جعل تابلیون یستمر في 
حروبه في القارة الأوروبية بعد أن ینس من تحقیسق الان‌زال الفرنسي في 
بریطانیا. اتجهت الجیوش النمساوية المندحرة صوب الشرق للالتقاء مع الجیسش 
الروسي القادم لنجدتها. وفي آوستدلیتز وقعت واحدة من آشهر معنازك التاریخ 
بين القوات الفرنسية من جهة والقوات الروسية والتمساوية من جهة آخری 
حقق فیها تابلیون انتصاراً ساحقاً على آعدائه الذين خلفوا في آرض المعرک 2 
ستة وعشرین ألف قتیل, لقد وقعت هذه المعركة في ۲ کانون الأول ۰۱۸۰۵ 
وأبرمت النمسا على اثرها معساهدة (برسبورغ) التي فقدت من جرائها 
الامبر اطورية التمساوية ثلث مساحتها واعترفت بن‌ابلیون ملک ] على إيطاليا 
وأطلقت يد نابلیون في ألمانيا وتتازل فرنسوا الثاني عن لقب الم براطور 
الروماني المقدس لیقتصر لقبه على إمبراطور النمسا وهو أقرب إلى الواقع من 
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سابقه. وبهذا انسحبت النمسا من التحالف الأوروبي الثالث. أما روسيا ققد 
انسحیت من الحرب دون توقيع معاهدة. 

واجه نابليون بعد تحقيقه انتصاراته هذه القضية مع بروسيا التي غضبت 
لاجتيازه أراضيها دون إذن منها عند تقدمه لقتال النمساويين والروس وهي التي 
كانت قد قبلت على مضض وباستياء تقسيم ألمانيا بتشكيل اتحاد الراين تحت 
النفوذ الفرنسي الذي تعهد بتزويد فرنسا ب ۷۰ ألف مقاتل وقت الحرب وجعل 
القسم الشمالي من ألمانيا تتفوق فيه بروسياء والقسم الآخر في الجنسوب الشرقي 
للنفوذ التمساوي. 

اتصلت بروسيا بالروس بعد اختراق نابليون أراضيها للتنسيق معهم. إلا 
أنها لم تستمر بسبب انتصار أو سترليتز ولأملها بأراضي هانوقر التي وعدها بها 
نابلیون لکن البروس شعروا بضرورة قتال نابليون بعد أن علموا أنه يفاوض 
البريطانيين سرا لإعادة هذه الاراضي إليهم. فاتجهت الى روسيا وإنكلترا 
والسويد لإقامة التحالف الأوروبي الرابع» وبدأت بروسيا التحرش بنابليون إذ 
طلبت منه الانسحاب إلى ما وراء الضفة الغربية للرايسنء قهاجمها نابليون 
وانتصر عليها في معركة (یینا) سنة ۱۸۰۲ وتقدم في الأراضي البروسية ودخل 
برلين ظافرا. وعندما تراجعت القوات البروسية إلى حدودها مع روسيا بقيادة 
القيصر فردريك لنجدتھاء خاض نابليون مع الدولتين معركة فریدلاند في شباط 
۷ وحقق فيها انتصارا جديدا كان خاتمة لمعارك أوروبا في هذه الفترة 


من الحرب. 
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في 75- حزیران ۰۱۸۰۷ عقد اجتماع بین نابلیون وقیصر روسیا بعد 
أن طلبت بروسیا الصلح وتوصل القاندان إلى عقد معاهدة صلح في تلست وقعت 
في ۸ - تموز من العام نفسه وفیها فرض تابلیون عقوبات شديدة على بروسیا 
سواء في التصرف بأراضیها أو في فرض تعویضات حربية باهظة علیها 
وتحدید قواتها المسلحة واقامة جیش احتلال دائم في أراضيها. أما روسيا فقد 
خرج نابلیون وقیصرها من الاجتماع صدیقین جدیدین اتفقا على عدم خسارة 
روسیا لأي جزء من أراضيها ومساعدتها من قبل فرنسا لتحقیق مصالحها في 
فلندة والدولة العثمانية مقابل اعتراف القیصر الروسي بکل التغیرات التي آجراها 
نابليون والتي سیرجیها قي الاراضي الألمانية يموج ب معاهدة الصلح مع 
بروسیاء وتعهد القيصر أيضاً بالانضمام إلى فرنسا في تتفیذ الحصار الاقتصادي 
ضد بريطانيا. أما السويد فقد هاجمتها حملة فرنسية من الدنمارك وأخرى روسية 
من فلندة أجيرتها على عقد الصلح وقطع علاقتها التجارية مع بريطانيا. 
الحصار القاري: 


شهد عام ۱۸۰۷ ذروة قوة إمبراطورية نابليون في القارة الأوروبية بعد 
أن حقق انتصاراته البرية على دولها الكيرى ولم يبق شاهر السلاح بوجهه سوى 
بريطانيا التي استمرت تقاومه في البحر وتفرض سيطرتها عليه. ولما كانت قوة 
بريطانيا تعتمد على صناعتها وتجارتها في السوق الأوروبية ققد قرر نابليون 
توسيع الحصار الاقتصادي الذي بدأه من قبل واقتصر علسى فرنسا والمنساطق 
التابعة لها قبل تحقيق سيطرته على آوروبا. لقد أراد نابلیون أن يخذل الإنكليز 


۱:۰۷ 


سب الموسوعة السباسية والعسكرية 


اقتصادياً بعد أن فشل في الانتصار عسكرياً من أجل إرغام بريطانيا على طلب 
عقد الصلح وبالتالي فرض شروطه عليها كما يريد. وعليه إصدار مراسيم برليق 
عام ٦۱۸۰ء‏ التي حرم بموجبها على دول أوروبا التعامل تجارياً مع بريطاتياء 
كما حرم على السفن البريطانية أن ترسو في أي ميناء أوروبي. وأعلن أن كل 
سفينة أوروبية ترسو في ميناء بريطاني أو في موانئ مستعمراتها سوف 
تصادر بضائعھاء وستعتبر كل سفينة لا تلتزم بهذا الحصار واحدة من سفن 
الأعداء يحق للفرنسيين إغراقها وهكذا أعلنت روسيا ويروسيا والنمسا والسويد 
والدانمارك التزامها بمراسيم الحصار الاقتصادي على بريطانيا الذي أطلق عليه 
أسم الحصار القاري. 

مقابل هذه المراسيم أصدرت بريطانيا قرارات من جانبها أيضاً نصست 
على وجوب القبض على أي سفينة تتاجر مع فرنساء ففرض الأسطول البريط لني 
حصاراً شدیداً على موانئ الدول الأوروبية التي التزمت بمراسيم برلين ومنست 
الاتصال فيما بينها وكذلك بينها وبين مستعمراتها وسائر بلدان ما وراء البحار 
مما سیب أزمات اقتصادية أوروبية فانتشر التهريب والرشوة لادخال البضائع 
إلى فرنسا وبقية الدول الأوروبية والحقيقة أن أكثر المتضررين من الحصار 


القاري الفرنسيون والبريطانيون. 
احتلال البرتغال: 


فشلت كل جهود بونابرت لإقناع البرتغاليين بمقاطعة إنكلترا لما بين 
البلدين من علاقات سياسية واقتصادية وثيقة. ونظرا لكون مرافئ البرتغال قد 
تحولت إلى مراكز لتهريب البضائع الإنكليزية إلى القارة عزم نابليون علسی 
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احتلال هذه البلاد وعقد لذلك مع رئيس الوزراء الأسباني غودي الوصولي المقتر 
إلى أبسط مبادئ الأخلاق والضمير لدرجة لا توصف من شعبه؛ اتفاق] يقضصي 
بالسماح لجنوده بالعبور إلى البرتغال عبر أراضي إسبانيا على أن يقوم البلدان 
باقتسام الغنيمة قيما بعد. 

ولم يجد الجيش الذي أرسل عبر إسبانيا بقيادة الجنرال جينوء أية صعوبة 
في احتلال البرتغال. ذلك أن العرش البرتغالي» نظراً لما كان لفرنسا آنذاك من 
سيطرة ومهابة لم يفكر حتى بالمقاومة وفرق العائلة المالكة إلى البرازيل تاركة 
القائد الفرنسي یتم احتلال البلاد دون مقاومة فعلية. وكان ذلك في عام ۰۱۸۰۷ 


احتلال إسبانيا: 


لقد دقع التصر السريع الذي حققه تابلیون بونابرت على البرتغال التفكير 
باحتلال إسبائيا وضمها إلى إمبراطوريته متجاهلاً كونها بلد صديق وحليف لسه. 
ولعل اكتشاف نابليون أن المدن الساحلية الأسبانية كانت مصدراً أساسياً من 
تهريب البضاعة البريطانية وكانت أحد الأسباب التي دفعته للتفكير باحتلال 
إسبانيا. بناء على ذلك عین نابليون الجنرال يونايرت مورا قائداً عاماً للجيوش 
الفرنسية في إسبانيا وكلفه باحتلال أراضيها تدريجياً. إلا أن الأمر لم يكن شبيهاً 
بإيطاليا لعوامل عديدة أدت إلى اندلاع المقاومة الوطنية المساحة ويأتي في 
مقدمتها أن الشعب الأسباني كان أقل الشعوب الأوروبية تأثراً بالمبادئ الثورية 
التحررية التي جاعت بها الثورة الفرنسية ولهذا لم يلتفت إلى نداءات نابليون في 
هذا المجالء بل أن الشعب الأسباني الذي كان متمسكاً بكاثوليكية ومتديتا قد نقسم 
على نابليون بسيب موقفه من البابا ومن جانب آخر کان الشعور الوطني 
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والقومي عاليا عند الأسبان الموحدين منذ عدة قرون فتعبأت المقاومة القومية 
المسلحة للأسبان بشكل سريع وقد ساعدهم في ذلك طبيعة الأراضي الأسبانية 
التي تقف حائلاً بوجه كل غزو يأتيها من الشمال؛ إضافة إلى انتشار الجيوش 
الفرنسية في جميع أنحاء البلاد مما سهل شن حرب المقاومة عليها من كل جانب 
التي قادها الفلاحون والمزارعون والعسكريون ورجال الدين تحت شعار الدفاع 
عن الوطن ومحاربة أعداء الدين المسيحي. 

ولقد حقق الثوار الأسبان بدعم من البریطاتیین سلسلة من الانتصارات 
يساعدهم في ذلك روح التذمر التي سادت بين الجنود الفرنسيين بسبب نقص 
الأغذية والمؤن واختلاف القادة العسكريين الفرنسيين ومع عام ۱۸۱۱ء كان 
ولنكتون قد احتل بمساعدة الثوار الأسبان معظم الأراضي الإسبانية ودخل 
العاصمة مدريد. لقد كانت هذه الانتفاضة البداية لانتفاضات قومية في جميع 
أنحاء أوروبا آدت إلى فشل الحصار القاري وكانت كذلك بداية الطریق الذي 
أنحدر به نابليون إلى الهاوية. وكما يقول المثل فإن لكل حصان كبوة وكبوة 
نابليون هي البايا وإسيانيا. 
الحرب مم النمسا: 

لم يكن من المنتظر من دولة كبيرة ذات تراث قديم وأمجاد غابرة 
كالنمسا أن تسکت على الهزائم المتكررة التي أنزلتها بها فرنسا. السنوات الخمس 
التي مرت بين عام ۱۸۰۵ وعام ۱۸۰۹ء قضتها النمسا في الاسستعداد للحرب 
وتقوية جيشها وتطوير صناعاتها الحربية بانتظار فرص مناسبة للثار من 
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الفرنسيين» فبینما كان نابلیون مشغولاً في حربه الاسبانية شرع النمساویون 
بتوغلهم في الأراضي البافارية. 

لم يكن هجوم النمساویین اعتباطیاً فقد كانت انکلترا قد تعهدت بارسال 
جيش لمساعدتھمء كما کانوا يأملون أن تساعدهم بروسیا إذا وقع القتال بفعل 
الموجة الحماسية القومية التي كانت تغلي في ص دور شيابها للتخلص من 
نابليون وهكذا حشد النمساويون عام ۱۸۰۹ء جيشاً ضخماً يتألف من ٥٥٤‏ ألف 
جندي على درجة كبيرة من الإعداد والتدريب والتسلح شارك في تمويله إنكلترا 
والكنيسة» وبدون إعلان حرب بدأت النمسا عملياتها العسكريةء فعاد نابليون 
مسرعاً من إسبانيا لينزل ضربة كبيرة بهم في معركة (أكمول وليعبر الدانسوب) 
ويدخل العاصمة فيناء إلا أن القوات النمساوية جمعت شتاتها بقيادة الأرشيدوق 
شارل بعد أن جاءتها نجدات من إيطاليا وخاضت معارك متفرقة مع نابليون 
أظهر فيها النمساويون بطولات نادرة انتهت بمعركة (وكرام) الفاصلة في 
السادس من تموز - ۱۸۰۹ حيث وجه الفرنسيون ضربة قاضية إلى الجيش 
الذي أنزله الإنكليز في هولندا لفتح جبهة ثانية وتحقیق الضغط على النمساويين 
فقد فشل في مهمته وفتكت الأمراض بجنوده ليعود متلبساً بالهزيمة» تم فرض 
نابليون على النمسا معاهدة قاسية عرفت بمعاهدة فينا تشرين الأول عام ۱۸۰۹ 
من أجل أن يرهب شعوب أوروبا الأخرى. 

وقد نصت هذه المعاهدة على دفع النمساويين غرامة حربية باهظة تبلغ 
۰ مليون فرنك ذهبي وعلى الصعيد العسكري قضت بأن لا يزيد عدد جنود 
جيوشها في المستقبل باي حال من الأحوال عن ۱۵۰ ألف جندي» وقوق هذا 
قضت المعاهدة المذكورة أن تسلخ عن الإمبراطورية النمساوية أراضي غاليسيا 
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وأعطي قسم منها لقيصر روسيا أجراً لموقفه غير العادي من فرنسا وقسم آخر 
سلم لفرسوفیا ثمناً لولانها لنابليون كما أعطيت مقاطعة الز بورغ إلى بافاريا 
صديقة وحليفة نابليون. وكان أهم ما أصاب النمسا خسارتها لما كان عندها من 
شواطئ على الإدرياتيك سلخها منها بونابرت وفقدت بذلك صفتها كدولة بحرية. 
وقد عمل نابليون بعد عقد معاهدة فينا على استرضاء النمسا فتزوج من 
ابنة إمبراطورها ماري لويز بعد أن كان قد طلق زوجته جوزفين. ذلك الزواج 
الذي سعى إليه وزير خارجية النمسا مترتيخ في سبيل تمكين النمسا من إعادة 


الحملة علو روسبا: 


وبين قيصر روسیا لأسباب عديدة أهمها أن ابليون لم يف بوعوده إلى القيصر 


الروسي في تحقيقه مطامعه في السيطرة ة على الأستانة ومضيقي البسفور 
والدردنیل قلب الدولة العثمانية وحلم روسيا الأزلي في الوصول إلى المياه 
الدافئة. 


من جانب آخر فأن الحصار 08 008+ وهي بلد زراعي 
بحاجة إلى المنتوجات الصناعية. إذا كانت تجارتها تعتمد على تصدير المواد 
الزراعية واستيراد المواد الصناعية فتأثرت التجارة الروسية وتدهورت مصالح 
التجار والمزارعين مما شكل ضغطأ على القيصر اضطره عام ۱۸۱۱ء إلى 
السماح بدخول البضائع الإنكليزية إلى بلاده فاعتبر نابليون هذا العمل خروجاً 
على صلح تلست وعملاً عدائیاً . وقد زاد في ذلك العداء من جانب روسيا زواج 
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نابليون من ابنة إمبراطور النمسا التي عارضت والدتها الروسية والوصية عليها 
فكرة الزواج» لقد كانت الأرستقراطية الروسية تأنف زواج إحدى أميرات آل 
روما نوف من رجل وضيع المنبت مهما كان مركزه السياسي» يضاف إلى هذا 
أن الأميرة أرثدوكسيه ونابليون محسوب على الكاثوليك رغم أنه لم يكن متديناء 
لذلك تردد الروس في إرسال موافقتهم لنابلیون وتأخروا عليه في ذلك فبادر 
نابليون إلى طلب يد الأميرة مما اعتبر إهانة کبری بحق روسيا وعائلتها المالكة 
ولا شك أن رغبة القيصر في أن يلعب دورا رتيسيا في السياسية الأوروبية قد 
دفعت إلى التخلي عن تحالفه مع نابلیون تحرضه وتدعمه في ذلك الطبقة 
الأرستقراطية الروسية الشديدة العداء لنابليون صاحب أفكار التحرر والثورة. 

بدأ القيصر في نيسان ۱۸۱۲ء بالتحرش بنابليون بان طلب منه التخلي 
عن تنظيماته التي أقامها في ألمانيا- اتحاد الراین- وأن يجلو بجیوشه عن 
بروسياء فكان رد نابليون أن هيأ جيشا مؤلفا من ۷۰۰ ألف مقاتل (أي ما 
يقارب من ثلاثة أرباع المليون شخص) مكونا من مختلف القوميات الأوروبية» 
وتقدم صوب روسيا التي كان جيشها مؤلفا من ۲۵۰ ألف مقائل فقد أي (ربع 
المليون) ووقع أول صدام بين الجيشين في أب ۱۸۱۲ء عند مدينة سمولنسك في 
منتصف الطريق بين الحدود والعاصمة الروسية موسكوء وقد انتصر الفرنسیون 
في هذه المعركة واحتلوا المدينة بينما انسحب الروس إلى الداخل ونابلیون يتبعهم 
إلى أن دخل موسكو في ٤‏ أيلول فوجدها خالية من سکانها. وفي مساء اليوم نفسه 
أشعلت النيران في موسكو بأمر من حاكمهاء فارتد نايليون خارج المدينة وانتظر 
شھرا أملا في أن يعرض عليه القيصر الصلح لکن الأخير لم يفعل ذلك واضطر 
نابليون إلى العودة بجيشه إلى فرنسا في تشرين الأول خشية قيام ثورة داخلية 


ہہت 


طس الموسوعة السپراسية والعسكرية 


وفي طریق العودة وقف الشتاء حلیف روسیا الصامد في وجه نابلیون فصات 
عشرات الآلاف في جنوده برداً وجوعاً ومما زاد في مأساتهم هجمات الفلاحین 
القوقاز علیهم خلال انسحابهم بحیث لم یصل إلى الحدود الروسية البروسسية 
سوی ۱۰۰ ألف جندي لا غير. وفي بروسیا ترك نابلیون جيشه وعاد إلى فرنسا 
في حين انقلبت روسیا من حالة الهجوم لتدخل الأراضي الروسية وتحتل دوقية 
فرصوفیا الموالية لفرنسا والتي آراد لها نابلیون أن تکون حساجزا بين روسيا 
وأورویا. 
معركة الأمم: 

كانت بروسيا قد اتجهت بعد صلح تلست لإصلاح أوضاع ها الداخلية 
فألغيت الامتيازات الإقطاعية المفروضة على الفلاحين وأعلنت المساواة أساساً 
لعملية التغییر» وأدخلت قوانين مهمة في الجيش منها قاتون الخدم ة الإلزامية 
لخلق جيش عصري متطور. لقد قاد هذه الحركة وزير بروسيا فون شتاين 
والمسشتار هارتبرك مما أيقظ الشعور القومي فتألفت جمعيات وطنية لنشر 
الحماس القومي الذي ظهر بشكل انتفاضات صغيرة وتمكن تابلیون من القضاء 
عليها إلا أنها كانت الشرارة الأولى لانضمام البروس إلى الروس في تحالف عقد 
في ۲۸ شباط ۱۸۱۳ء وأعلنت الحرب على فرنسا في ۱5 - آذار فسارع نلبلیون 
لقتالها وتمکنت من تحقیق انتصارات علیها واستعداد سکونیا واحتل قسماً كبيرا 
من أراضي بروسیا لکنه فضل عقد هدنة بانتظار ووصول إمدادات جديدة. 
استمرت الهدنة من ۲۰ تموز إلى ۱۰ آب ۱۹۸۳ء لعب فیها وزير خارجية 
النمسا مترینخ دوراً بارزاً للتوقف بين الجانبین. لقد آراد مترينخ إعادة ممتلکات 
النمسا كما كانت عليه وإنهاء سياسة فرنسا التوسعية لکنه فشل في ذلك فانضمت 
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الموسوعة السياسية والمسكوية سب 


النمسا إلى التحالف الروسي - البروسي - البريطاني ليكتمل التحالف الأوروبي 
الخامس ضد نابليون. 

قائل نابلیون التحالف الجديد ب ٥٥٤‏ ألف مقائل أكثرهم ينقصهم 
التدريب الكافي والخبرة العسكرية فقد كان أغلبهم من الفتيان صغار السسن أما 
الجیوش الأوروبية فقد كانت تضم جنودا مدربين أفضل تدريب ویمتلئون بحماسة 
قومية من أجل تخليص أممهم من نابليون. ومع ذلك حقق نابليون بعض 
الاتتصارات بفعل عبقريته العسكرية إلا أن قادته في الجبهات الأخرى فشلوا في 
ذلك وانتشرت الأمراض بين صفوف الجنود الفرنسيين فاضطر نابليون إلى 
التراجع إلى الحدود الفرنسية مخلفا وراءه خمسين ألف أسير قي يروسيا وفسي 
تشرين الأول ۰۱۸۱۳ وقعت معركة ليبزك التي عرفت بمعركة الأمم. لقد دامت 
هذه المعركة أربعة أيام وكانت نسبة جنود التحالف الأوروبي أريعة إلى واحد 
فهزم نابليون وأخذ يتراجع ليعبر نهر الراين إلى حدود فرنسا القديمة ليتخذ 
موقف الدفاع لتدخل باریس في ۳۱ آذار ۱۸۱۰ أما نابليون الذي كان يريد 
مواصلة القتال: فقد اضطر بعد أن أقنعه قادة الجيش بعدم جدوى المقاومة إلسى 
إعلان تنازله عن العرش وسافر إلى جزيرة ألبا التي وافق الحلفاء على إعطائها 
له مع احتفاظه بلقب إمبراطور. 

اجتمع الحلفاء المنتصرون في قصر تاليران الذي كان وزير خارجية 
نابليون مدة طويلة ثم آقاله وأبعده» وقد أذاع المجتمعون بيانا إلى الشعب الفرتسي 
دعوا فيه إلى إعادة الملكية بناء على اقتراح تاليران الذي دعسا لويس الثامن 
عشر لاستلام السلطة بعد أن اجتمع مجلس الشيوخ فيه إلى إعادة الملكية بناء 
على اقتراح تاليران الذي دعا لويس الثامن عشر لاستلام السلطة بعد أن اجتمع 


۱:۱۵ 


سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


مجلس الشيوخ أقر إقالة نابليون وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة تاليران وفي ۳۰ 
أيار وقعت معاهدة باریس الأولى بين قرنسا والدول المنتصرة وكانت غير قاسية 
إذا عادت فرنسا إلى حدودها السابقة قيل الثورة وسمح لها بالاحتفاظ ببمسض 
المناطق في الالزاس وجهات نهر الراين والقسم الأكير مسن أراضسي سافوي 
وافینیون كما استعادت فرنسا معظم مستعمراتها ولم تفرض عليها غرامة حربيةء 
ولم تطالب بإعادة روائع الفن الآثاري الذي نقلته من إيطاليا وألمانيا. ويعود هذا 
الاعتدال إلى أن الحلفاء كانوا لا يريدون إثارة الشعب الفرنسي وإقناعه بعودة آل 
بوربون واستقرار الأمور. ذلك أن تطبيق معاهدة قاسية لسن يسمح باستمرار 
عرش آل بوربون في فرنسا. 

معركة واترلو: 


لم يراع لويس الثامن عشر مشاعر الفرنسيين وعقائدهم الجدی.دة التي 
ربتهم عليها الثورة الفرنسية ونادى بها تابليون رغم كونه إمبراطوراء ققد وضع 
دستورا أعلن بموجبه ملكا وفق نظرية الحق الإلهي» ومع أن السلطة التشسریعیة 
قد أنيطت بمجلسين هما الأعيان والتواب إلا أن انتخاب التواب حدد بقيود مالية 
قوية كما أعطيت الحرية للصحافة والعبادة وأکد الدستور على الحرية الفردية. 
لقد بدأ الدستور معتدلا في أعقاب هزيمة فرنساء لکن لويس الثامن عشر أخذ 
يعود تدريجيا إلى الحكم بعقلية قديمة فأعاد للنبلاء حقوقهم وفرض الرقابة على 
الصحافة وسرح الضباط الجمهوريين من الجيش ومنح أبنساء التبلاء منساصب 
وامتيازات كبيرة؛ ثم ألغى علم الثورة وأحل مكانه علم آل بوربون الابیض أما 
في المجال الاقتصادي فقد تأزمت الأمور وانتشرت البطالة في صفوف العمال 
وصار الشعب يتمنى عودة نابليون. 
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الموسوعة السياسبة والعسط با سے 


من جانب آخر عقدت الدول المنتصرة موتمراً لحل المشاکل التي خلفها 
حکم نابلیون في آوروبا حسیما نصت عليه معاهدة باريسء الا أنه سرعان ما دب 
الخلاف بين روسیا وبریطانیا حول اقتسام الغنائم اضافة إلى الخلافات الأخرى 
المتعلقة بمصالح الدولة الأوروبية وقد شجعت أوضاع فرتسا الداخلية وهذه 
الخلافات نابلیون على اتخاذ قرار بالعودة إلى فرنسا فغادر منفاه سرا في 75 
شباط ۱۸۱۰ء ونزل الأراضي الفرنسية حیث استقبل من قبل الفرنسیین اسستقبال 
الابطال فسارع لويس الثامن عشر إلى إرسال جيش لاقبض عليه لكن الجیش 
حالما رأى إمبراطوره بلباسه العسكري وقبعته المشهورة حياه مرحبا وهاتفاً 
(يحيا الإمبراطور) ففر لويس الثامن عشر إلى بلجيكا ودخل نابليون باريس فسي 
۰ آذار من العام نفسه. 

أراد نابليون أن يوحد الأمة الفرنسية معلنا نبذه لأية سياسة توسعية فأقر 
وجود مجلسين أحدهما للشيوخ وآخر لنواب منتخب من قبل الشعب بدون قيودء 
بمعنى أنه تخلى عن مبدأ السلطة المركزية حين كان يمسك بأمور الب لاد بيده 
لوحده. وأعلن قبوله لمعاهدة باریس لإقناع الدول الأوروبية بنياته السلمية. اکن 
الحلفاء لم يأبهوا لأعلانه هذا خصوصاً وأنهم كانوا قد أصدروا بياناً مشترکا قبل 
دخوله باریس بأسبوع وقعه تاليران بأسم فرنسا اعتبروا فيه نابليون عدوا للعالم 
المتمدن ودعوا شعوب أوروبا لقتاله والقضاء عليه؛ ثم بدأت الجيوش الأوروبية 
تتجمع حيث تعهدت كل واحدة من الدول الكبرى بتقديم (۱۵۰) ألف جندي. 

لم يجد نابليون أمامه غير القتال فجمع جيشاً فرنسياً تعداده نصف ملیسون 
جندي وقرر أن يبادر بالهجوم على الجيشين البريطاتي بقيادة ولنكتون والبروسي 
بقيادة بلوخر اللذين كانا قد وصلا بلجيكا قبل غيرهما من الجيوش الأخرى 
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مسب الموسوعة السباسية والعسكرية 


مستفیداً من الوقت قبل أن تتجمع كل الجيوش وكانت خطته أن يضرب كل شيء 
لوحده فهاجم في ١6‏ حزيران ۱۸۱۰ء جیش بلوخر وانتصر عليه وکلسف 
أصدقاءه بمطاردة جيش بلوخر المتقهقر لينتقل هو لمقاتلة الجيش البريطاني في 
واترلو وكاد أن ينتصر عليه لولا الوصول المفاجئ للجيش البروسي بقيادة بلوخر 
لنجدة البريطانيين» فانهزم نابليون تاركاً خلفه ثلاثين ألف قتيل. ومنذ ذلك التاريخ 
۸ حزيران انتهى عھد نابليون حيث حملته مدمرة بريطانية إلى جزيرة سنت 
هيلانه ليسجن هناك حتى وفاته في ٥‏ أيار ۱۸۲۱ء وكانت وصية نایلیون أن 
يدفن على ضفاف السين أرض مجده الغابر. 

أما عن الحلفاء فقد دخلوا باریس ثانية في ۷- تموز ۱۸۱۰ء ومعهم 
لويس الثامن عشر. وفي ۲۰ تشرين الثاني فرضوا على فرنسا معاهدة باريس 
الثانية التي جامت شديدة الوطأة لأنها نتصت على أن تدقع فرنسا غرامة حربية 
مقدارها ۷۰۰ مليون فرنك ذهب وتعويضات تقدر بأكثر من ۳۰۰ مليون قرنك 
وأن يبقى ۱۵۰ ألف جندي من جيوش الاحتلال في بعض مقاطعات فرنسا لمدة 
خمس سنوات وتقلصت أراضيها في أوروبا حيث أعيدت حدودها إلى عام 
۰ بعد أن كانت معاهدة باریس الأولى قد أعادتها إلى حدود ۱۷۹۲. وهكذا 
انتهى عهد نابليون بنهاية المائة اليوم الأخيرة من حكمه وانتهت معه إمبراطورية 
فرنسا لتظهر سياسية جديدة لأوروبا وفقاً لقرارات مؤتمر فينا الذي استانف 
أعماله بعد سقوط تابليون. 


٢ ۸‏ مم سس تسس سوه 
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حرب الخلیج الثالثة ۰۰۶۴م 


بعد اثني عشر عاماً من حرب الخليج الثانية إشر اجتياح القوات 
العراقية للكويت وقيام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بإخراج القوات 
العراقية من الکویت» فرضت من لدن الأمم المتحدة قرارات الحصار على 
العراق دبلوماسیاً واقتصادياً وعسكرياً بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
المنظمة الأممية منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن. 

وبعد سنوات طويلة من التفتيش عن الأسلحة غير التقليبية -أسلحة 
الدمار الشامل- وتأزم العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة من 
جهة والعراق من جهة أخرى وصلت إلى حد توجيه ضربات قيصا سمي 
بثعلب الصحراء في ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۹۸ في عهد الرئيس الأمريكي 
السابق بيل كلينتون / ۱۹۹۲- ۲۰۰۰ على مناطق متفرقة من العراق بعد 
انسحاب فرق التفتيش الدولية من أراضيه. 

وعندما وصل الرئيس الأمريكي الجدید ج ورج دبلیوب وش (۲۰۰۰ - 
٤‏ إلى الحكم ومع تداعيات ال هجوم على نيويورك وواشتطن في 
١٠١٢م‏ تسارعت خطى الإدارة الأمريكية في ما شرف ب "مكافحة 
الإرهاب الدولية" حيث وضعت الإدارة الأمريكية قائمة بالمنظمات والدول 
التي وصفتها ب "لارهابیة" و"المارقة" أو "محور الشر"؛ وبدأت بحملة على 


۲۶۹ 


مسح الیو سو عة السباسية والفسكرية 
القاعدة وطالبان في آفغانستان کخطوة أولى سیطرت فیها على البلاد وتصتبست 
حاكماً جدیدا فيه وإزاحة حكومة طالبان. 

وفي منتصف عام ٢۲۰۰م‏ تصاعدت حُمى التصريحات الأمريكية 
من الرئيس الأمريكي وأركان البيت الأبيض وخاصة في الدفاع والخارجية 
تجاه العراق» وضرورة تقيده بقرارات مجلس الأمن وعودة فرق التفتيش عن 
أسلحته غير التقليدية مع ادعاءات برعايته للمنظمات الإرهابية وعلاقات مع 
منظمة القاعدة وغيرها والتي تصب في اتجاه تصعيد الحملة والضغوط على 
العراق. 

ووصلت الأوضاع إلى توجيه إنذار للعراق بضرورة عودة المفتشين 
أو مواجهة عواقب عسكرية محتملة وبعد ضغوط من الأمين العام للأمم 
المتحدة والأمين العام للجامعة العربية وأطراف دولية وعربية أعيد عمل 
فرق التفتيش الدولية برئاسة هانز بليكس ومحمد البرادعي» وصدر القرار 
۱ من مجلس الأمن الذي وضع ترتيبات وشروط على العراق أن 
يطبقها وإلا واجه عواقب وخيمةء وكانت صياغة القرار أمريكية وبريطانيسة 
وبدعم إسباني أيضاً. 

وقد وافق العراق على تطبیق القرار وتسارعت خطى عمليات 
التفتيش في كل آرجاء العراق وبتعاون كامل من حکومته وصاحبها تنفيذاً 
منها لبنود القرار الأخرى مثل مقابلة العلماء وتسليم الوثائق وتدمير الأسلحة 


وغيرها. 


الموسوعة السياصية والعسكرية سس 

وبعد أربعة أشهر منذ صدور القرار ١44١‏ في نوف بر/ تشرين 
الثاني 7٠٠١7‏ وحتى آذار/ مارس ۲۰۰۳ كانت الساحة الدولية تشهد صراعاً 
سياسياً بين قوتين الأولى تبحث عن الذرائع لشن الحسرب والعسدوان على 
العراق بزعامة واشنطن ولندن وتأييد من مدریدہ والثانية تدعو إلى الأساليب 
والطرق السلمية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة بزعامة باريس وبرلين وموسكو 
وبدعم من قوى دولية وعربية آخری» بل إن حركة الشعوب قي العالم لم 
تتوقف من أمريكا إلى الصين تطالب بوقف العدوان والحسرب ضد العراق 
وتغليب الحلول السلمية. 

إلا أن واشنطن كانت مصممة على فرض الحربء لاسباب غير 
معلنة (غير نزع أسلحة العراق) وذلك لحاجتها إلى النفط العراقيء ووضع 
ترتيبات جديدة بشأن الشرق الأوسط والتسوية العربية مع إبسرائيل» فقررت 
مع شركائها (بريطانيا وإسبانيا) عقد مؤتمر في إحدى الجزر البرتغالية في 
منتصف آذار/ مارس وضعت فيه الخطوة الأخيرة للحربء وأعلن بعدها 
الرئيس الأمريكي توجيه إنذار للرئيس العراق صدام حسين بأن يترك الحكم 
ويرحل مع نجليه خلال ثمان وأربعين ساعة: والا واجسه حملة عسكرية 
لتجريده من أسلحة الدمار الشامل. 

وبعد انقضاء المدة بساعات قليلة شنت الولايات المتصده فجر یسوم 
الخميس العشرين من آذار/ مارس ۲۰۰۳ هجوماً جوياً عنيفا على مواقع 
كان يعتقد أن الرئيس العراقي وكبار معاونيه ونجلاه يجتمعسون فيها جنوب 
بغداد بناء على معلومات استخبارية وتوالت الهجمات الجوية على كافة 
مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب» ورافقسها هجوم بري انطلق من 


YEY 


س الیو سر ع3 السہاسیة والعسكرية 
الأراضي الكويتية التي تجمعت فیها القوات الحليفة الأمريكية والبريطانيسة 
والاسترالية بعد أن رفضت ترکیا السماح لها باتخاذ الأراضي التركية مجالاً 
للهجوم على العراق. 

وقد انطلقت الخطة الأمريكية - البريطانية بمحاصرة الجنوب 
الشرقي؛ وتقدمت القوات البريطانية نعو أم قصر والفاو وعلى محسور 
البصرة, أما القوات الأمريكية فتقدمت باتجاه الشطرة والناصرية على محور 
الكوت نحو بغدادء والمحور الثاني من الجنوب الغربي من السماوة إلى 
الصحراء الغربية نحو کربلاء والحلة والنجف تحو بغداد» إلا أن أم قصسر 
كانت درساً قاسياً للبريطانيين في هذه البلدة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد 
سکانها عشرين ألف نسمة بقیت تقاتل أكثر من أسبوعين رغم شدة القصف 
الجوي والاجتياح البري. 

ثم واجهت النجف وكربلاء بشدة قوات المارينز الأمريكية وتكبدت 
الأخيرة خسائر كبيرة خاصة مع تقدم قوات الحرس الجمهوري من بغداد 
تجاههاء ثم معارك المسيبات والحلة المريرة وأخیراً معارك الکوت مع فرق 
الحرس الجمهوريء علماً أن قوات غير نظامية أخرى شاركت في الحرب 
التي خططت لها القيادة العراقية على أنها حرب مدن وليست حربا تقليدية 
للفوارق في التجهيزات والمعدات التقنية والتسليح والتدریب» فک انت جماعات 
المتطوعين العرب الذين قدموا من دول عربية وإسلامية للقتال في العراق» 
وفدائیون صدامء والقوات الحزبية ومدنيون آخرين. 

إلا أن القيادة الأمريكية وفي مواجهة هذه الاستراتيجية العراقية 
وحرب المليشيات قامت بتغيير سياستها بالاندفاع حول المدن العراقية سريعاً 


YEY 


الموسوعة السبياسبة والعسکر ی سس 
نحو العاصمة بغدادء ومحاصرت ها من ثلاث جهات الشرقية والغربية 
والجنوبية وإنزال قوات بين تکریت وبغداد لقطع الامدادات عن القوات فسي 
العاصمة من الشمال. 

وبعد سقوط أم قصر والفاو وحصار طویل للبصرة ودخول القوات 
البريطانية للمونية» ودخول السماوة والشطرة والحلة وکربلاء والنجف؛ 
والتقدم نحو المسیب والمحاویل حیث أصبحت على مشارف جتوبي وجنوبي 
شرقي وغربي بغداد. 

تقدمت القوات الأمريكية من أبي غريب نحو مطار صدام الدوني 
ودخلته في مفاجاة لقيادة العراقية ورغم المواجهة الشديدة بين الطرفين الا 
أن تداعیات الوضع في داخل العاصمة كان سریعاء ويبدو أن تس لل الدبایات 
الأمريكية من منطقة الدورة جنوبي بغداد» والوصول إلى جسر الجمهورية 
قد قلب التوازنات العسكرية؛ وأفرغت العاصمة يوم الثامن من نیسان/ ایریل 
من القوات العسكرية والقیادات الرسمية وكان شيئاً في الخفاء قد تم 
وانسحبت القیادات بسرعة ودخل الامریکان القصور الرئاسية, وشرقي 
العاصمة ووصلوا إلى ساحة الفردوس آمام فندق فلسطين مقر الصحفییین 
الاجانب ونقلت الکامیرات سقوط تمتال الرئیس العراقي من قبل المواطنیسن 
والقوات الامريكية لتعلن نهاية النظام. 

وبهذا انتهت المعركة الرئيسية وتیعها تسلیم کرکوك والموصل للقيادة 
الأمريكية ودخول القوات الكردية لهاء ثم سقوط تکریت أيضاً ودخسول القسوات 
الامريكية وهکذا خضع العراق للاحتلال الأمريكي باسره على الرغم من 
بقاء المقاومة في أكثر من مكان وسقوط قوات أمريكية بين قتلسی وجرحى 


دی 


س الموسوعة السباسية والعصكريبة 
جراء المقاومة العراقیةء وسقط في أسر القوات الأمريكية أکسٹر من خمسة 
آلاف عسكري ومدني عراقي تم إطلاق سراح يعضهم بعد انهيار القوات 
العراقية ونقلوا إلى الولايات المتحدةء ودخلت العاصمة بغداد قوى المعارضة 
العراقية في المنفى والفصائل الكردية ليدخل العراق مرحلة جديدة في ظل 
الإدارة المدنية الأمريكية ومحاولات إقامة حكومة مدنية عراقية من القوى 
السياسية العراقية في الخارج والداخل ليبدأ عهداً جديداً ليس في تاريخ 
العراق المعاصر بل والشرق الأوسط والوطن العربي بأسره. 


ا سس سےےرکخکخککشکتکس بيس بي = 


ملاحق | تفاقمات المدنة 


الموسوعة السباسية والعسكرية س 
اتفافية المدنة للحرب الکورية )۱٩۰۳(‏ 


نص الاتفاق : 


اتفاق بین القائد العام لقوات الأمم المتحدة الطرف أولء وبین القائد 
الأعلى لجيش كوريا الشعبية وقائد متطوعي الصين الشعبية الطرف الثاني» 
متضمناً وقف القتال في كوريا. 


ديباجة: 


نحن الموقعين آدناه قائد قوات الأمم المتحدة والقاند الأعلى لجيش كوريا 
الشعبية وقائد متطوعي الصين الشعبية رغبة منهم في إيقاف القتال في كوريا 
بكل ما فيه من خسائر وفقدان للأرواح؛ وحقتاً لدماء الطرفين» وبصرض إقامة 
اتفاقية لوقف القتال تكون أساساً لإيقاف العمليات العسكرية كافة في كوريا حتى 
یتم الاتفاق على معاهدة للسلام يتعهدون تعهدا كاملاً بقبول والتزام الشروط في 
البنود الواردة بهذه الاتفاقية والوارد ذكرها في البنود التالية والتي تضمنت 
التزامات وشروطاً ذات صفة عسكرية. 


سس آمو سو عة السباسبة والعسكرية 


الباب الأول 


خط الهدنة والمن طقة المنزوعة: 
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۳:۳۸ 


سیمدد خط الهدنة» وعلی کل من الطرفین أن ینسحب لمسافة ۷ کیلومتر من 
هذا الخط لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات المتحاربة. إن التعرض 
من إنشاء هذه المنطقة هو للحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تودي إلى 
استئناف القتال. 


٠‏ أن خط الهدنة تحدد كما هو موضح على الخريطة. 


أن المنطقة المنزوعة السلاح قد حددت شمالاً وجنوياً كما هو موضح 
بالخريطة. 


. سيصبح تحديد خط الهدنة بوساطة لجنة الهدنة التي ستشكل بعد ذلك إن قادة 


القوات المتحاربة سيكون لديهم السلطة في تحديد الحدود الفاصلة بين 
مناطقهم وبين منطقة الحرام. إن لجنة الهدنة ستشرف على تحديد خط الهدنة 
وحدود المنطقة المنزوعة السلاح. 


. سیسمح بالملاحة المدنية في مياه نهر هان لكل من الطرفین حتی في الأماكن 


التي تكون منها إحدى ضفتي النهر تحت سيطرة أحد الطرفین بینما الضفة 
الاخری تحت سيطرة الطرف الآخر. إن الملاحة المدنية لكل الطرفین 
سیکون لها حق غير مشروط للأراضي الواقعة تحت السيطرة العسكرية 
لاحد الطرفین. 


. كلا الطرفین لن یقوم باي عدوان عنی المنطقة المنزوعة السلاح. 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 


۷ غير مسموح لاي فرد مدني أو عسكري باجتياز خط الهدنة إلا بتصریح 
خاص من لجنة الهدنة. 

۸ غير مسموح لاي فرد مدني أو عسكري بدخول المنطقة المنزوعة السلاح 
بدخول إحدى المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية لکلا الطرفین الا بإذن 
خاص من القائد المراد الدخول بمنطقته. 

٩‏ غير مسموح لاي فرد مدني أو عسكري بدخول المتطقة المنزوعة السلاح» 
ويستثنى من ذلك موظفو الادارة المدنية والأفراد المصرح لهم بتصریح 
خاص من لجنة الهدنة. 

۰ أن الادارة المدنية للمنطقة الواقعة جنوب خط الهدنة بالمنطقة المنزوعة 
السلاح ستکون من مسوولية القائد العام لقوات الأمم المتحدة» وكذلك الادارة 
المدنية في المنطقة المتزوعة السلاح التي تقع شمال خط الهدنة ستکون من 
مسؤولية القاند الاعلی لجیش کوریا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصین 
الشعبية. 


إن عدد الأفراد مدنيين وعسكريين؛ من كلا من الطرفين المصرح لهم 
بالتواجد في المنطقة المنزوعة السلاح لأغراض الإدارة المدنية» سيحدد بمعرفة 
القادة المسؤولين. وفي جميع الحالات لسن يتجاوز العدد بالنسبة لأي من 
الطرفين ٠٠٠١‏ فرد في وقت من الاأوقات؛ وأن عدد قوات الشرطة والأسلحة 
التي يرخص لهم بحملها سيكون طبقاً لما تحدده لجنة الهدنة. أما باقي الأفراد 
فغير مسموح لهم بحمل السلاح إلا بموجب تصريح خاص من لجنة الهدنة. 
١‏ أن أياً من الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا يمكن أن تحدد 
باي حال من الحرية المطلقة للتحرك من والى تلال المنطقة المنزوعة 


۳:۹ 


م الموسوعة السياسية والعسكرية 


السلاح بالنسبة للجنة الهدنة ومعاونيها ولجان الرقابة الملحقة بها ومعاونيهم 
والأمم المحايدة المسؤولة عن الرقابة والمنصوص عليها فيما بعد معاونيهم 
ولجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة ومعاونيها وكذلك بالنسبة لاي أفراد أو 
مواد أو معدات مصرح لها بدخول المنطقة المنزوعة السلاح بوساطة لجان 
الهدنة. 
إن حرية المرور مكفولة داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية 
لكلا الطرفين على أي طريق رئيسي لازم للتحرك بين النقطة الواقعة فسي 
المنطقة المنزوعة السلاح والتي لا تصلحها طرق تقع بأكملها في المنطقة 
المنزوعة السلاح. 


:۶۳ موس سس سس میت سس 


الباب الثاني 


إجراءات وقک إطلاق النار ووقف القتال: 


.١‏ إن قادة الاطراف المنتازعة ستأمر وتلزم وتتفذ الوقف الک‌امل لاحرکات 
العسكرية كافة في کوریا للقوات الموجودة تحت قیادتها منضمة الوحدات 
والاقراد البریین والبحريين بعد مضي ۱۲ ساعة من توقیع هذه الاتفاقية. 

٢۔‏ ضماناً لاستقرار هذه الاتفاقية العسكرية بإيقاف القتال ولتسهیل التوصل إلى 
اتفاق شامل للسلالم عن طریق عقد مؤتمر سياسي على مستوی عال لكلا 
الطرفین یتعهد قادة كلا الطرفین المتنازعين بما يأتي: 

أ. في خلال ۷۲ ساعة من تنفيذ هذه الاتفاقية يتم انس حاب کل القوات 
العسكرية والامدادات من المنطقة المنزوعة السلاح عدا ما هو منصوص 
عليه وأن كل العوائق والألغام والأسلاك الشانكة وكل ما يحول دون 
سلامة التحرك لأفراد لجنة الهدنة أو معاونيها من أطقم المراقية والمحتمك 
وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح بعد انسحاب القوات العسكرية 
وكذلك الطرق الخالية من العوائق يجب أن تقدم بها تقارير إلى لجنسة 
الهدنة بوساطة قائد القوات التي وضعت قواته هذه العوائق. وعلى العموم 
فان الطرق كافة تم تطهيرها عملياً في خلال ٤٤یوماً‏ من انتهاء مدة ۷۲ 
ساعة المتصوص عليها سابقاً - العوائق كافة - من المنطقة المنزنوعة 
السلاح تحت إشراف ورقابة لجنة الهدنة» وفي نهايسة فسترة ۷۲ ساعقه 
وباستثناء القوات غير المسلحة التي حددت لها فترة 45 یوما لانهاء كافسة 
العملیات تحت إشراف لجنة الهدنة العس كرية والوحدات ذات الصفة 


YE1 


سس الموسومة السیاسیة والعسكرية 


۳:۳۲ 


البوليسية والتي تطلب بوساطة لجنة الهدنة وبعد موافقة قادة القوات 
المتحاربة وکذلك الأفراد المنصوص عنهم في البندین (۱۰ و ۱۱) فانه 
غير مسموح لاي فرد من كلا الطرفین بدخول المنطقة المنزوعة السلاح. 


. في خلال الأيام العشرة التالية لتنفيذ هذه الاتفاقية یتسم انسحاب القوات 


العسكرية والامدادات والمعدات كافة من المؤخرة ومن الجزر الساحلية 
والمیاه الكورية التابعة للطرف الاخر. وإذ لم يتم انسحاب القوات 
المذکورة خلال الفترة المحدودة ولم يكن هناك سبب مقبول لهذا التأخير 
فان الطرف الاخر لحق في اتخاذ ما يراه من الاجراءات اللازمة لحفسظ 
الأمن والنظام. أن تغییر الجزر الساحلية المذکورة فیما سبق مقصود به 
تلك الجزر التي تکون محتلة بوساطة أحد الطرفین والتي كانت في وقست 
قبل توقيع هذه الاتفاقية خاضعة للطرف الأخر في تاريخ ۲٢‏ تموز 
۰۔ 


. ومنعاً لتدفق القوات إلى كوريا لزيادة القوة العسكرية قد نص على أن 


تغيير الوحدات والأفراد ووصول أي أفراد إلى كوريا لمهام خاصة مؤقتة 
وكذلك عودة الأفراد إلى كوريا بعد قضاء مدة من العطلة أو المهام خاصة 
خارج كوريا سيتم بالتطبيق للأحكام الواردة بعد. التغيير وإحلال وحدات 
وقوات محل وحدات أو قوات أخرى تكون قد تممت دورها في الخدمة في 
كوريا. سيكون دخول الأطفال وخروجهم خلال عمليات من الموانسی 
المحددة في البند ۳ من هذه الاتفاقية وسيتم على أساس رجل محل 
رجل» ومحددة بألایتجاوز تعداد القوات العسكرية لأي من الطرفين في 
كوريا (۳۰۰۰) رجل في أي وقت من الأوقات بناء على السياسة السلبقة 
ولن يسمح للأفراد التابعين للقوى العسكرية لأي من الطرفين بدخول 


الموسوعة السياسية والفسكرية سے 


کوریا إذا کان سيترتب على دخوله زيادة التعداد العسكري لأي من 
الجانبين منذ بدء تنفيذ هذه فيما يتعلق بزيادة العدد الإجمالي لقوات هذا 
الجانب التي غادرت كوريا من هذا التأريخ. وستقدم تقارير عن وصول 
الأفراد العسكريين وترحيلهم من كوريا وإليها یومیاً إلى لجنة الهدنة وإلسى 
لجنة الرقابة التابعة للدول المحايدةء وستحدد هذه التقاریر أماكن القيام 
والوصول وعدد الأفراد القادمين والراحلين من كل مكان. إن جهاز 
الرقابة التابع للأمم المتحدة سيقوم بفرض الرقابة والتفتیش عن طريق 
فرق التفتيش المحايدة التابعة له على عمليات للوحدات والأفراد من 
الموانئ المحددة في البند 4۳ من الاتفاقية. 

. منعاً لتدفق القوات في كوريا بقصد تقوية القوات والمدرعات والأسلحة 
والذخائر فأن الإمداد بها سيكون على الوجه التالي: الطائرات المقاتلة: 
والمدرعات والأسلحة والذخائر التي دمرت أو أتلفت أو استهلکت خلال 
مرحلة الاتفاق على الهدنة يكون استبدالها على أساس قطعة محل قطعة 
من النوع نفسه والكفاءة تفسها. وهذه الطائرات أو المدرعات أو الأسلحة 
أو الذخائر ستصل إلى كوريا عن طريق الموانی المحددة في الیند )٤١(‏ 
من الاتفاقية ولرقابة سلامة الإمداد بالط انرات والمدرعات والأسلحة 
والذخائر التي سترد إلى كوريا وهي لأغراض الصيانة فان تقارير شاملة 
تحدد عدد ومحل نزول هذه الأصناف سترفع إلى لجنة الرقابة على 
الهدنةء وكذلك إلى لجنة الدول المحايدة وستحوي هذه التقاریر الأصناف 
التي ستغير محلاتها. والأصناف التي سترحل ستنقل فقط من الموانسی 
المحددة في البند (۶۳) من الاتفاقية. إن لجنة الرقاية التابعة للأمم المتحدة 
بوساطة أطقم التفتیش التابعة لها ستفرض الرقابة والتفتيش على عمليات 
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تغير لون الطائرات والمدرعات والأسلحة باللون المسموح بها في الموانئ 
المتفق عليها والمحددة بالبند (۶۳) من الاتفاقية. 


. أن الأفراد التابعين للقيادة العسكرية من الطرفين ملزومون باحترام أحكام 


هذه الاتفاقية وكل من يحاول الخروج عنها يعاقب بصراحة. 


. في الحالات التي یلزم فيها تسجيل قيوده وأماكن دفن الشهداء سيسمح 


لجماعات تسجيل دفن الموتى لأي من الجانبين بالدخول إلى الاراضي 
الكورية الخاضعة للأشراف العسكري للطرف الأخر لنقل جثث الشهداء 
وجثث أسرى الحرب كذلك وتسجيل القبور التابعة لهذا الجانب. وسيتم 
ذلك خلال مدة تحدد بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وس تقوم لجنة 
الهدنة بتحديد الوقت والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العملية كما سيقوم 
قادة القوات العسكرية لكل من الطرقين بتقديم المساعدات كافة للطرف 
الأخر لتيسير تحديد أماكن مقابر الشهداء التابعين لهذا الطرف. 


. ستقدم كل الضمانات والمساعدات الممكنة» والحماية والتعاون للجنة 


الهدنة العسكرية وقوات الرقابة التابعة لها وللجنة الرقابة الاب للأمم 
المتحدة ولفريق التفتيش التابعة للأمم المتحدة في سبيل قيامها يمس ؤولياتها 
والتزاماتها المنوطة بها بناء على هذه الاتفاقية وبناء على ما للجنة الرقابة 
التابعة للامم المتحدة ولفريق التفتيش التابع لها من حق التنقل بيسن مقر 
رئاسة هيئة الرقابة التابعة لام المتحدة والموانئ المحددة بالبند (57) من 
هذه الاتفاقية على الطرف الرئيس. 
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ح. تقدم المساعدات كافة ہما في ذلك تسهيل الاتصال وتيسير سبل النقل التي 
تطلبها لجنة الهدنة العسكرية وهيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة ولفريق 
التفتيش الملحق بها. 

ط. کل منشآت أو مباني أو مطارات صالحة للعمل كانت واقعة تحت سيطرة 
أي من الطرفين انتقلت إلى المنطقة المنزوعة السلاح يجب أن تكون معدة 
للاستعمال طبقاً لاحتياجات رئاسة لجنة الهدنة. 

ي. ويؤكد أن الأفراد التابعين لهيئة الرقابة التايعة للأمم المتحدة ولجنة إعادة 
الأسرى التابعة للثمم المتحدة المنصوص عليها هنا سيتمتعون بالحريات 
والتسهيلات اللازمة كافة مهماتهم في ذلك المميزات والحصانات المسلوية 
لتلك التي يتمتع بها الدوليون. 

۳ تتعهد بموجب هذه الاتفاقية القوات الأرضية التابعة لكلا الطرفين المتنازعين 
باحترام المنطقة المنزوعة السلاح وكذلك المنطقة الكورية الخاضعة للسيطرة 
العسكرية لكلا الجانبين. 

۶ تتعهد بموجب هذه الاتفاقية القوات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتقازعين 
باحترام المجال الجوي للمنطقة المنزوعة السلاح وكذلك المنطقة الكورية 
الخاضعة للسيطرة العسكرية للطرف الأخر ولا تتدخل في أي نزاع كوري. 

.٥‏ تتعهد بموجب هذه الاتفاقية القوات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتقازعين 
باحترام المجال الجوي للمنطقة المنزوعة السلاح وكذلك المنطقة الكورية 
الخاضعة للسيطرة العسكرية الأخر وكذلك المجال فوق المياه المجاورة 
لكوريا. 
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.أن مسؤولية الحفاظ على احترام وتنفيذ بنود هذه المعاهدة يقع على عاتق 
القادة الموقعين على هذه الاتفاقية ومساعدیها والنین تحت قيادتهم» وان القلدة 
العسكريين لکلا الطرفين المتحاربین سیقومون بوضع كافة التعليمات 
والأوامر التي تضمن تنفيذ واحترام بنود هذه المعاهدة بواسطة قواتسهم 
سیتعاون کل من الآخر وكذلك مع لجنة الهدنة العسكرية وهيئة الرقابة التابعة 
للامم المتحدة على تنفيذ هذه الهدتة نصا وروحاً. 

۷ أن تكاليف عمليات لجنة الهدنة العسكرية وكذلك لجنة الرقابة التابعسة للأمم 
المتحدة ستقسم بالتساوي بين الطرفين المتنازعين. 


1 ل م 
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لجنة المدنة العسكرية 


التشكيل: 

۱ تشکل لجنة الهدنة العسكرية. 

۲ سیتم تشکیل لجنة الهدنة العسكرية من (۱۰) ضباط عظام خمسة منهم 
يعينهم القائد العام لقوات الأمم المتحدة؛ وخمسة متهم يعينهم القائد الاعلسی 
لجيش کوریا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصین الشعبية على أن یکون 
تلائة من كل جانب ضمن هؤلاء العشرة من رتبة الجترال أو رتبة العطم» 
أما الائنان الباقیان من كل جاتب فيمكن أن يكون من رتبة میجور جنرال 
أو بریجاربر أو کلونیل أو رتب مساوية له. 

۳ أعضاء لجنة الهدنة السكرية سوف یسمح لهم باعتماد مساعدین من 
آرکان الحرب حسب الضرورة. 

٤۔‏ تلحق بلجنة الهدنة هيئة ادارية تتضمن السكرتارية اللازمة لمساعدة اللجنة 
بوساطة المراقبین والسکرتاریین والمترجمین وأي أعمال آخری تحتاج 
إليها اللجنة. وسیعین کل من الجانیین سکرتیر! وسکرتیرا مساعداء وبعض 
الكتبة والمختصین حسب ما هو مطلوب لاعمال السكرتارية, والوشائق 
تکتب باللغات الانجليزية والكورية والصينية وکلها ذات صفة رسمية. 

أ. سیلحق بلجنة الهدنة العسكرية؛ فرق لامراقبة ویمکن تخفیسض عددها 
باتفاق روساء الجانبین في لجنة الهدنة العسكرية. 

ب. یشکل کل فریق للمراقبة من )٦(‏ على الأكثر و(4) على الأقل من ضباط 
الميدان» على أن يعين مثلهم القائد العام لقوات الامم المتحدة. والنصف 
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الأخر يعينه القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي 
الصين الشعبية ويضاف أفراد إداريون لاتصال الترجمة والكتابة 
وسائقون من كل جانب لتسهيل قيام فرق المراقبة بواجباتهم. 


الواجبات والسلطات: 


.٥‏ أن المهمة الأساسية للجئة الهدنة العسكرية هي مراقبة تنفيذ هذه الهدنة 
والعمل على وقف أي خرق لهذه الهدنة عن طريق المحادثات. 
.٦‏ للجنة الهدنة العسكرية أن: 


YETA 


تنتمي رئاستها في منطقة بانمو نجوم (۰۷۲۹ (۳۷) شمالاً 
۰ شرقاً) كما أن لها تنقل مقر قيادتها إلى أي مكان آخر 
داخل المنطقة المنزوعة السلاح باتفاق رؤساء الجانبين في اللجنة. 


. أن تعمل لجتة اتصال بدون رئيس. 
. تقترح ما تراه مناسياً من إجراءات من وقت إلى آخر حسب الحاجة. 


. تراقب تنفيذ نصوص اتفاقیة الهدنة وخاصة ما يتعلق بالمنطقة 


المتزوعة السلاح ومصب نهر الهان. 


. ادارة عملیات فرق المراقبة. 
. توقف أي خرق لهذه الهدنة عن طریق المحادثات. 
. أن تحول في الحال كافة التقاریر التي تصلها فیما یتعلق باعمال خوق 


الهدنة إلى قادة الجانبین وکذلك کافة التقاریر والوثائق التي تصلها عن 
طريق لجنة الرقابة التابعة للامم المتحدة. 
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ح. تراقب وتحديد نشاط لجنة توطين أسرى الحرب ولجنة مساعدة على 
إعادة المدنيين المشكلة وفق هذه الاثفاقية. 

ط. تعمل وسطاً لنقل وجهات النظر بين قادة كلا الجانبين» على ألا يمنع 
ذلك قادة الجانبین من استخدام وسائل الاتصال الشخصي إذا ما 
رغبوا في ذلك. 

ي. استخراج الأوراق الرسمية المميزة لموظفيها ولفرق المراقبة الملحقة 
وكذلك تضع علامات مميزة لعرباتها وطائرتها وأية وسائل أخرى 
تستعملها في أداء مهماتها. 

. أن واجب فرق المراقبة هو مساعدة لجنة الهدنة العسكرية في مراقبة تنفيذ 

أحكام هذه الاتفاقية خاصة ما يتعلق منها في المنطقة منزوعة السلاح 

ومصب نهر الهان. 

. للجنة الهدنة العسكرية» وكذلك لرئيس ممثلي كلا الجانبين فيها السلطة في 

أن يرسل فرق المراقية باللجنة للتحقيق في أية فرق الهدنة يبلغ عن 

حدوثه في المنطقة المنزوعة السلاح أو مصب نهر الهان. وإذا كان أكثر 
من نصف لجان الرقابة قد أرسل بواسطة اللجنة فأنه يمكن إرسالها قفي 

أي وقت بوساطة رئيس ممثلي أي من الجانبين في اللجنة. 

. للجنة الهدنة العسكرية» وكذلك لرئيس ممثلي الجانبین فيهاء السلطة في أن 

يطلب إلى لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة أن تفرض رقابة خاصة 

وتفتيشاً في إحدى المناطق الواقعة خارج نطاق المنطقة المنزوعة السلاح 

والتي يكون قد أبلغ عن وقوع أي خرق للهدنة فيها. 


۱:۳۹ 
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۰ حالما تقرر لجنة الهدنة العسكرية أن هناك خرقاً للهدنة فإنه يجب عليها 
أن تبلغ ذلك في الحال لقائد كلا الجانبين. 
۱ حالة تقرر لجنة الهدنة العسكرية أن أي خرق للهدنة قد اتتهى وعادت 
الأمور إلى طبيعتها فأنه يجب عليها أن تبلغ ذلك لقادة كلا الجانبين. 


اا ا سس 
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لجنة الرقابة للدول المعايدة 


التشكيل: 
۱ تشكل لجنة رقابة من الدول المحايدة. 
۲.یکون تشكيل لجنة الرقابة للدول المحايدة من أربعة من الضباط العظام؛ اثنان 
منهم يعينان بوساطة الدول المحايدة التي يختارها القائد العام لقوات الأمم 
المتحدة وقد حددهما بسویسرا والسويدء واثتان آخران يعينان بوساطة الدول 
المحايدة التي يختارها القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قسوات 
متطوعي الصين الشعبية وقد اختارا بولندا وتشيكوسلوفاكية. أن معنى الدول 
المحايدة في هذه الاتفاقية هي الدولة التي لم تشترك قواتها في العمليات 
الحربية في کوریا۔ إن الأفراد المختارين لهذه اللجنة يمكن أن يكونوا من 
القوات العسكرية للدول المختارة كل عضو سبعين عضواً احتياطياً لحضور 
اجتماعات اللجنة التي لا يمكن للعضو من جنسية العضو الأصلي نفسه» 
وتعهد اجتماعات لجنة الرقاية للدول المحايدة صحيحة إذا كان الأعضاء 
الممتلون للدول المختارة بوساطة أحد الجانبين مساوياً لعدد ممتلي الطرف 
الاخر من الدول المحايدة. 
۳.یسمح لأعضاء لجنة الرقابة من الدول المحايدة استعمال مساعدين (أركان 
الحرب) على أن یقدموا من الدول المحايدة حسب الطلب. هؤلاء المس‌اعدون 
یمکن أن یعدوا کاعضاء احتیاطیین في اللجنة في أعمال السکرتارية 
والترجمة وأي آغراض أخرى تحتاجها اللجنة. 
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*. . تزويد لجنة الرقابة للدول المحايدة؛ لمساعدتهاء بعشرين فريقاً من ال دول 
المحايدة للتفتيش. وهذا الرقم يمكن تخفيضه بناء على اتفاق رؤساء ممثلي 
كلا الجانبين في لجنة الهدنة العسكرية. إن فرق التفتيش للدول المحايدة 
ستكون خاضعة ومسؤوليته أمام لجنة الرقابة للدول المحايدة فقط. 

ه.ب. كل فريق تفتيش تابع للدول المحايدة يتكون مسن أربعة ضباط على 
الأقل نصفهم سيكون من الأمم المتحدة, والنصف الآخر سيكون من الدول 
المحايدة التي اختارها القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات 
متطوعي الصين الشعبية» والأفراد المختارين لفرق التفتيش التابعة للأمم 
المتحدة يمكن أن يكونوا من ضمن القوات المسلحة ل هذه الأمم المختارة. 
ولتسهيل أداء فرق التفتيش بواجباتها تشكل أنصاف فرق تتكون على الأققفل 
من عضوين إحداهما سيكون من إحدى الدول المحايدة التي اختارها القائد 
العام. 

٦‏ أن تحرص لجنة الرقابة التابعة للدول المحايدة هو القيام بواجسب المراقبسة 
والملاحظة والتفتيش والاستجواب كما هو موضح في الفقرة ۳٢١ج‏ ۰۱۳ 
وكذلك في الفقرة ۸ من هذه الاتفاقية» ويجب عليها أن تقدم تقارير بنتائج هذه 
المراقبة والملاحظة والتفتيش والتحقيق إلى لجنة الهدنة العسكرية. وسستقوم 
لجنة الرقابة التابعة للدول المحايدة بالآتي: 

أ. إنشاء قيادتها بالقرب من قيادة لجنة الهدنة العسكرية. 

ب. وضع القواعد الإجرائية التي ترى لزومها من وقت لآخر. 

ج. مواصلة رقابة تنفيذ المهمة المكلفة في البنسود ۱۳ ج» ١١د‏ من هذه 
الاتفاقية بوساطة أفراد التفتيش التبعة للدول المحايدة في الموانئ المعينة 


بھی 
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بالبند ۶۳ من هذه الاتفاقية وكذلك فرض رقابة خاصة وتفتيش بالنسبة 
للمهمة الملقاة عليها بالبند ۲۸ من الاتفاقية في هذه الأماكن التسي يحتمل 
حدوث خرق للهدنة فيها. إن التفتيش على الطائرات المقاتلة والمدرعات 
والأسلحة والذخائر بواسطة فرق التفتيش التابعة للدول المحايدة سيكون 
مفيداً لمساعدتهم على التاکد من عدم زيادة الطائرات المقائلة والمدرعسات 
والأسلحة والذخائر الواردة إلى كوريا. ولكن هذه السلطة التفتيشية لا 
تعطيهم الحق في اختيار أو كشف أسرار تصميم أو مميزات أية طائرات 
أو مدرعات أو أسلحة أو ذخائر. 

. الإشراف وإدارة عمليات فرق التفتيش التابعة للدول المحايدة. 

. تعيين خمس فرق للتفتيش في موانئ الدخول المحددة في البند ۶۳ من 
الاتفاقية والموجودة في المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية للقائد العام 
للقوات الأمم المتحدة وتعيين مس فرق للتفتيش تابعة للأمم المتحدة في 
موانی الدخول المحددة في البند ۶۳ من الاتفاقية والموجود في المنطقة 
الخاضعة للسيطرة العسكرية للقائد الأعلى لجيش كوريا الشسعبي ولقائد 
قوات متطوعي لصين الشعبية وتشكيل عشر فرق تفتيش تابعة للامم 
المتحدة متحركة كاحتياطي يبقى بمقر قيادة لجنة الرقابة التابعة لدول 
المحايدة . وهذا الرقم يمكن تخفيضه بالاتفاق بين رؤساء وممثلي كلا 
الجانبين في لجنة الهدنة العسكرية؛ ولا يمكن بآية حال إيفاد أكثر من 
نصف فرق التفتیش المتحركة التابعة للامم المتحدة يناء على طلب رئيس 
ممثلي أي من الجانبین في لجنة الهدنة العسكرية. 

. من أغراض الفرق المشكلة في الفقرة السابقة القيام قوراً وبدون آدنسی 
تأخير بأجراء تحقيقات في أي بلاغات عن وقوع أي خرق لأحكام الهدنة 


ری 
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ويجب أن يتم التحقيق في هذه البلاغات في الحال كما طلبت إليها ذلك 
لجنة الهدنة العسكرية أو رئيس ممثلي أي من الجانبين في اللجنة. 

ز. تقديم الأوراق والمستتدات المميزة للأفراد العاملين بها للأفراد من فرق 
التفتيش التابعة للأمم المتحدة كذلك» وضع علامات مميزة على العربسات 
والطائرات ووسائل النقل التي تستعملها في أداء مهمتها. 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 
الباب الخالد 


الترتيبات الفاصة بأسری الحرب: 


.١‏ إطلاق سراح. آسری الحرب المعتقلین لدى كل من جانبین واعادتسهم وقت 
إبرام هذه الهدنة يجب أن ینفذ» على أن تراعي فيه الشروط التالية التي وافق 
عليها مندوبو كل من الطرفين الموقعين على هذه الهدنة. 

أ. في خلال ستين يوماً من تنفيذ هذه المعاهدة سيقوم کل جانب مباشرة 
وبدون أي عوائق بإعادة أسرى الحرب الموجودين في معتقلاته والنين 
يصرون على العودة إلى الجانب المنتمين إليه وقت اعتقالهم ويس لمهم 
وستتم لإعادة بناء على الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. من 
أجل الإسراع في إعادة هؤلاء الأفراد سيقوم كل جانب بمجرد التوقيع 
على اتفاقية الهدنةء بمبادلة العدد الإجمالي لجنسيات الأفراد النين 
سيرحلون مباشرة. وکل جماعة من أسرى الحرب ستسلم إلى الطرفین 
يجب أن تكون مصحوبة بمستندات توضح الاسم والرتبة والرقم 
العسكري. 

ب. سيقوم كل جانب بإطلاق سراح أسرى الحرب الذين لا يرغبون في 
العودة مباشرة من سيطرته العسكرية ومن معتقلاته ويسلمهم إلى لجنة 
التوطين التابعة للأمم المتحدة لتقوم بتنظيمها طبقاً للترتيبسات الموضعة 
بالبند التالي تحت عنوان (الشروط الواجب اتباعها للجنة التوطين التابعة 


للأمم المتحدة). 
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ج. حتى لا يكون هناك مجال للخلاف لاستعمال اللغات الثلاث فان عملية 
تسليم أسرى الحرب من جانب إلى آخر تحقیقاً لأهداف هذه الاتفاقية 
سيطلق عليها باللغة الانجليزية 160۵17120108 وباللغة الكورية 50128 
3 وباللغة الصينية ۴۵۸ 701٥0‏ دون النظر إلى جنسية أو محل 

إقامة الأسير. 

.٢‏ يتعهد كلا الطرفين بعدم استعمال أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم 
ويعادون إلى الوطن تنفيذا لهذه الاتفاقية في أية عمليات حربية في كوريا. 

۳ کل المرضی والجرحی من أسرى الحرب الذين يطلب ون العودة للوطن 
ستكون لهم الأولوية في الترحیل» وكلما أمكن سيطلق سراح الأفراد 
الجيدين المعتقلين مع هؤلاء حتى يقدموا لهم الرعاية الطبية في أثناء 
الطريق. 

.٤‏ أن إعادة أسرى الحرب المنصوص عليها في الفقرة ۳۷ من هذه الاتفاقية 
ستتم خلال ٠٦‏ یوماً من تاريخ الاتفاقية. وفي خلال هذه الفترة سيتعهد كل 
طرف يإتمام ترحيل أسرى الحرب الموجودین بمعتقلاته والمذكورين بالبنود 
السابقة في أقرب فرصة ممكنة. 

5. تحددت مدينة بانمونجوم لتكون مكان تسلم وتسلیم الأسرى من كلا الج‌انبین 
بالإضافة إلى ذلك يمكن تحديد مكان آخر تسليم وتسلم الأسرى في المنطقفة 
المنزوعة السلاح على أن يعين مكانهما إذا دعت الحاجة إليها بوساطة لجنة 
توطين أسرى الحرب وإعادتهم. 

٦۔‏ أ. ستشكل لجنة لاعادة وتوطين أسرى الحرب. وستتكون من ستة ضباط 
ثلاثة منهم يعينهم القائد العام لقوات الأمم المتحدة وثلاثة يعينهم القائد الأعلى 
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لجيش کوریا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصین الشعبيةء وهذه اللجنة تحت 
إشراف لجنة الهدنة العسكرية وستکون مسوولة عن تتظیم خطط کل من 
الجانبین ونتسبها لإعادة أسرى الحرب ولمراقبة التنفيذ لکلا الطرفین لكل 
الترتیبات المنصوص علیها في المعاهدة والمتعلقة بإعادة أسرى الحرب إلى 
المکان المحدد لتسلیم أسرى الحرب القادمین من معسکرات الاعتقال من 
الجانبین كما أن من واجبها أيضاً كلما دعت الحاجة اقامة الترتیبات الخاصة 
بالنظر إلى وسائل المواصلات وحالة المرضى والجرحى من أثر الحربء 
والتنسيق مع عمليات الصليب الأحمر المنصوص عليها قي البند ١٤‏ من هذه 
الاتفاقية والمساعدة في ترحيل أسرى الحرب وأعادتهم كما هو متصوص 
عليه في البنود ۳۹ ء ۳۰ من بنود هذه الاتفاقيةء واختيار المكان الإضافي 
لتسليم وتسلم لأسرى إذا دعت إلى ذلك الحاجة والقيام بأي واجيات أخرى 
تتصل أو تطلب لعمليات إعادة الأسرى. 

ب. وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق في أي من الأمور المتعلقة 
بمسؤولياتهاء فإن على لجنة إعادة وتوطين أسرى الحرب سرعة تبليغ ذلك 
إلى لجتة الهدنة العسكرية لتتخذ قراراً فيهاء وباستثناء لجنة إعادة أسرى 
الحرب وتوطينهم رئاستها بالقرب من رئاسة لجنة الهدنة العسكرية. 

ج. ستمل لجنة إعادة أسرى الحرب وتوطينهم مجرد انتهائها من تنفيذ برتلمج 
إعادة أسرى الحرب بوساطة لجنة الهدنة العسكرية. 

. أ. مجرد التوقيع على اتفاقية الهدنة يسمح لفرق الصليب الأحمر المشكلة 
من ممثلين لجمعيات الصليب الأحمر الدولية الممثلين للدول المشتركة في 
قوات الأمم المتحدة من جانب وممثلي جمعيات الصليب الأحمر في جمهورية 
كوريا الشعبية وممثلي الصليب الأحمر في جمهورية الصين الشف عبية من 
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الجانب الآخرء بممارسة تشاطها وستعمل هيئات الصایسب الاحمر على 
مساعدة كلا الجانبين في تتفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية لعمليات إعسادة 
وتوطين أسرى الحرب الراغبين في العودة للوطن والمنصوص عنسهم في 
البند ۳۷ من الاتفاقيةء ولتقديم هذه المساعدات الإنسانية والترفيهية والتي تعد 
لازمة لأسرى الحرب وتسلمهم في كلا الجانبين للأشراف على الراحة أسرى 
الحرب في كلا الجانبين» وحسن معاملتهم ولتوزيع الهداياء كما ستقدم أيضا 
المساعدات والخدمات لأسرى الحرب خلال الطريق من معسكرات الاعتقال 
إلى أماكن تسليم وتسم الأسرى. 

ب. يتم تشكيل فرق الصليب الأحمر على الوجه التالي. 

.١‏ فريق مكون من عشرين عضواء عشرة منهم ممثلون لهيئات الصلیسب 
الأحمر لكلا الطرفين للمساعدة في تسليم وتسلم أسرى الحرب في كلا 
الجانبين مكان تسليم أسرى الحرب وتسلمهم» وستكون رئاسة هذا الفريق 
بالتناوب یومیا مع ممثلي الصليب الأحمر لکلا الطرقين. 

۲ فریق يشكل من ستين عضواء ثلاثين من ممثلي الصليب الأحمر قسي 
كوريا الجنوبية لزيارة أسرى الحرب في معسكرات الاعتقال الخاضعة لجيش 
كوريا الشعبي ومتطوعي الصين الشعبية. وهذا الفريق يقدم الخدمات لأسوى 
الحرب خلال الطريق من معسكرات الاعتقال إلى مكان تسليم وتسلم 
الأسرى. ويرأس هذا الفريق أحد ممثلي الصليب الأحمر التابعين لجمهورية 
كوريا الشعبية وأحد ممثلي جمهورية الصين الشعبية. 

ج. ويتعهد قادة كل من الجانبين بتقديم المساعدات والمعاونات المطلوبة كافة 
لفرق الصليب الأحمر المشتركة للقيام بواجياتها كما يتعهد بحماية أفراد هذه 
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الفرق في المنطقة الخاضعة لسيطرته العسكرية. وسيقوم قائد كل جانب كذلك 
بتقديم المساعدات والمواصلات اللازمة كافة لتسهيل مهمة فرق الصليسب 
الأحمر المشتركة التي تطلبها هذه الفرق التي تعمل في المنطقة الخاضعة 
لسيطرته العسكرية. 
د. بمجرد الانتهاء من برنامج إعادة أسرى الحرب الذين يصرون على العودة 
إلى الوطن وتوطينهم والمنصوص عليه في البند ۳۷ تحل فرق الصليب 
الأحمر المشتركة. 
۳ جمیع المدنيين الموجودين وفق تنفیذ هذه الاتفاقية في المنطقة الخاضعة 
للسيطرة العسكرية لقائد قوات الأمم المتحدة والواقعة في يوم ۲٢‏ يوتيو 
۰ جنوب خط الهدنة المحدد في هذه الاتفاقية سيسمح لهم. 

بالعودة إذا ما أرادوا العودة إلى بلادهم» وستقدم لهم المساعدات بوساطة 
قائد قوات الأمم المتحدة إلى المتطقة الواقعة شمال خط الهدنة وكذلك جمیع 
آلمدنیین الموجودين وفق تتفیذ هذه الاتفاقية في المنطقة الخاضعة للسيطرة 
العسكرية لقائد جيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصين الشعبية 
والواقعة شمال خط الهدنة المحدد في هذه الاتفاقية » سيسمح لهم إذا ما أرادوا 
العودة إلى بلادهم ويعد قائد كل جانب مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
لتنفيذ البند السابق في المنطقة الخاضعة لسيطرته السکرية» بمافي ذلك 
المساعدات والإرشاد اللذان يجب أن تقدمها السلطات المدنية لهؤلاء المدنيين 
الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. 
ب. ستوضع القواعد اللازمة لتسهيل انتقال المدنيين المتصوص عليها بالبند 
٤‏ وكذلك لتسهيل تحركات المدنيين المنصوص عليها في البند 4۶ من 
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الاتفاقية وسوف يتفق عليها بين كلا الجانبين في أقرب فرصة بعد البدء في 
تنفيذ الاتفاقية. 
ج. تشكل لجنة لإعادة المدنيين الراغبين في العودة إلى ديارهم وستكون من 
٤‏ ضباط اثنين منهم يعينون بمعرفة قائد عام قوات الأمم المتحدة وائنین 
يعينان بمعرفة القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي 
الصين الشعبية» وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف وتوجيهات لجنة الهدنة 
العسكريةء وستكون مسؤولية تنسيق الخطط التي يتبعها كل من الجانبين 
للمساعدة في إعادة المدنيين المذكورين فيما سبق وللأشراف على تنفيذ كل 
من الجانبين من الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 
والمتعلقة بإعادة المدنيين المذكورين فيما سيق. سيكون كذلك من واجب هذه 
اللجنة اتخاذ الترتيبات اللازمة يما في ذلك تجهيز وسائل النقل اللازمة لتسهيل 
نقل المدنيين المذكورينء وكذلك تحديد النفط التي يمكن لهؤلاء المدنيين اجتياز 
خط الهدنة فيهاء وعمل ترتيبات الأمن في هذه النفطء والقيام بأية واجبات 
أخرى يرى لزومها لإتمام عودة المدنيين- 
۲. في حالة عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق بشان أي من الإجراءات اللازمة 
لتنفيذ مهمتهاء فأنه يجب على اللجنة أن ترفع الأمر إلى لجنة الهدنة العسكرية 
لتتخذ قراراً في شأنه في الحال وستأخذ اللجنة المساعدة في إعادة المدتيين مقر 
رئاستها بالقرب من رئاسة لجنة الهدنة العسكرية. 
.٤‏ ستحل لجنة المساعدة في إعادة المدنيين بوساطة لجنة الهدنة العسكرية 
بمجرد انتهائها من انتهاء مهمتها. 
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.١‏ أية إضافات أو تعديلات لبنود هذه الاتفاقية يجب أن یوافق عليها قادة كلا 
الجانبين المتنازعين. 

۲ تبقی أحكام هذه الاتفاقية نافذة ما لم يتم الاتفاق على تعديل ها أو اجراء 
أية إضاقات لها أو اتفاق على معاهدة السلام الدائم بين ساسة الطرفين 


المتنازعين. 
۳. جميع بنود هذه الاتفاقية ستصیر نافذة عدا البند ۱۲ اعتباراً من 2 
یوم 9 
تحرر بانمو نجوم کوریا ساعة ...... يوم یں 1400779 الات 
الانجليزية و الكورية والصينيةء وتعد کل منها لغة رسمية. 
التوقیعات 
كيم آل سونغ ينتج تي هواي مارك . و. كلارك 
مارشال جمهورية كوريا الشعبية قائد قوات متطوعي جنرال .الجيسش 
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القائد الأعلى لجيش كوريا الصين الشعبية 
الشسة 


اتفاقيات - رودس :)۱۹۶٩۹(‏ 

اتفاقیات رودس؛ أو اتفاقیات الهدنة الأولی» هي الاتفاقیات التي عقدت 
بين عدد من البلاد العربية من جهة والکیان الصهيوني من جهة أخضری في 
أعقاب الحرب العربية- الصهيونية الاولی (۹۶۸ (- وقد جرت المفاوضات بين 
الجانبين في رودس بشكل غير مباشر إذ کان الاتصال يتم عن طريق طرف 
ثالث هو الوسيط الدولي رالف بانش الذي جاء إلى المنطقة بعد مقتسل الوسيط 
الدولي الكونت برنادوت. 
۱. آتفاقية الهدنة المصرية -الصهيونية: 

وقعت اتفاقية الهدنة بین مصر والكيان الصهيوني فی ۲۶ شباط ۱۹٢۹‏ 
وهي أول اتفاقيات الهدنة من حيث الترتيب الزمني للتوقيع. وقد وقعها عن 
الحكومة المصرية العقيد محمد إبراهيم سيف الدين والعقيد محمد كامل 
الرحماني» وعن الحكومة الصهيونية والترآتيات والعقيد بیغسال بادين والیساس 
ساسون وتضمنت الاتفاقيات المواد التالية. 
المادة الأولى: 

بغية المساعدة على إعادة سلام دائم إلى قلس طينء واعترافاً باهمية 
الضمانات المتبادلة بهذا الصددء فيما يتعلق بمستقبل العملیات العسكرية للفريقين» 


for 
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تؤكد فيما يلي المبادئ التالية» التي ستكون موضع مراعاة دقيقة من جانب 

الفريقين خلال الهدنة. 

١.يحترم‏ الفريقان كل الاحترام توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى اس تخدام 
القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين. 

۲. لا تقوم القوات المسلحة - البرية أو البحرية أو الجويةء لأي من الفریقیسن - 
بأي عمل عدواني» أو تخطط لمثل هذا العملء أو تهديد به» ضد شعب الفريق 
الثاني أو قواته المسلحة مع العلم أن استخدم لفظه (تخطط) في هذا الإطار لا 
علاقة لها بتخطيط الأركان العادي» كما يمارس عادة في المؤسسات 
العسكرية. 

۳.یحترم حق كل من الطرفين في أمنه وتحرره من الخوف من هجوم تشته 
القوات المسلحة للفريق الأخرء کل الاحترام. 

4 يسلم بأن إقامة هدنة بين القوات المسلحة للفريقين خطوة لايد منها نحو 
تصفية النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطین۔ 

المادة الثانية: 

٤ بناء على المبادئ المذكورة وعلى قراري مجلس الأمن الصادرين في‎ ١ 
تشرين الثاني ۱۹:۸ تمت إقامة هدنة عامة بين القوات المسلحة‎ ۰ 
للفریقین البرية والبحرية والجوية.‎ 

٢۔یمنع‏ أي عنصر من القوات البرية أو البحرية أو القوات شبه العسكرية دی 
الفريقين» بما في ذلك القوات غير النظامية؛ من ارتكاب أي عمل حربي أو 
عدائي ضد القوات العسكريةء أو شبه العسكرية للفريق الآخرء أو ضد 
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آلمدنیین داخل الأراضي التي تخضع للفريق الآخرء كما يمنع من عبورهاء 
أو دخول مياه الفريق الأخر على مسافة ثلاثة أميال من ساحله. 
المادة الثالثة: 
.١‏ بناء على قرار مجلس الأمن الصادر في ۶ تشرين الثاني ۱۹۶۸ وبغية 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ١5‏ تشرين الثاني ۸٢۱۹ء‏ تسحب 
القوات المصرية العسكرية في الفالوجة. 
۲ يبدأ هذا الانسحاب فی اليوم الذي يلي توقيع هذا الاتفاق في الساعة 
الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش إلى ما وراء الحدود المصرية- الفلسطينية. 
۳ يتم الانسحاب بإشراف الأمم المتحدة؛ ووفقاً لخطة الانسحاب الموضوعة 
في الملحق رقم )١(‏ من هذا الاتفاق۔ 
المادة الرابعة: 
الإشارة بشكل خاص إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الصادرين قي ۶ 
تشرين الثاني و ٠١‏ تشرين الثاني ۸٢۱۹ء‏ تؤكد المبادئ والأغراض التالية: 
١.يعترف‏ بمبدأ عدم كسب أية فائدة سياسية أو عسكرية بموجب الهدنة التي أمر 
بها مجلس الأمن . 
". يعترف كذلك بأن الأغراض الأساسية للهدنة وروحها لا تخدم باسترداد 
المواقع العسكرية المحتلة سابقاًء أو الانتقال إلى المواقع المنصوص عليها في 
هذا الاتفاق أو بتقديم القوات العسكرية لأي من الطرفين إلى ما وراء المواقع 
التي يحتلها عند توقيع هذا الاتفاق. 
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٣۔‏ ويعترف أيضاً بأنه يجوز لأي من الفريقين أن يؤك د الحقوق والمطالب 
والمصالح ذات الطبيعة غير العسكرية في منطقة فلسطين التي يشملها ذا 
الاتفاق وأن هذه التي استثنت من مفاوضات الهدنة باتفاق الفریقین» س تكون 
وفقاً لتقدير الفريقين موضع تسوية في وقت لاحق. ويشدد على أن ليس من 
غاية هذا الاتفاق تثبيت أية حقوق إقليمية أو حقوق حراسة أو أية حقوق أو 
مطالب أو مصالح أخرى قد یذعیها أي من الفريقين في منطقة فلس‌طین» أو 
في أي جزء أو موقع يشمله هذا الاتفاق أو الاعستراف ب هذه الحقوق أو 
المطالب أو المصالح أو إلغائها أو تقويتها أو ضعافها بأي شكل من الأشكال» 
سواء انبثقت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح أو إلغائها أو تقويتها أو 
إضعافها باي شکل من الأشكال؛ سواء انبققت هذه الحقسوق أو المطالب أو 
المصالح من قرارات مجلس الأمن يما فيها القرار الصادر فيه ٤‏ تشرين 
الثاني ۸٢۱۹ء‏ أو من أي مصدر آخر. وقد أملت شروط هذا الاتفاق 
اعتبارات عسكرية فقطء وهي صالحة فقط لمدة الهدنة. 
المادة الخامسة: 
١.يعرف‏ الخط المحدد في المادة السادسة من هذا الاتفاق بخط الهدنةء وقد 
حدد وفقاً لأغراض وأهداف قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 
تشرين الثاني ۸ و ۱۰ منه على التوالي. 

".يجب أن لا يفسر خط الهدنة بأي شكل من الأشكال يأند حد سياسي أو 
إقليمي. وقد حدد دون أن يكون فيه إجحاف بحتسوق من فريقي اتفاق 
الهدنة أو مطالبة أو موافقة بالنسبة إلى تسوية مشكلة فلسطين نهائيا. 
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“". الغاية الأساسية من خط الهدنة» هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتحرك 
وراءه القوات المسلحة للفريقين المعنيين» إلا بالنسبة ما نص عليه في 
المادة الثالثة من هذا الاتفاق. 

.تظل الأحكام والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة للفريقين التي تمنع 
المدنيين من عبور خطوط القتال أو عبور المناطق من هذه الخطوط» 
سارية المفعول بعد توقيع هذا الاتفاق. وتطبيق خط الهدنة المحدد في المادة 
السادسة. (ثم تأتي بعد ذلك المادة السادسة والسابعة والشامن تتوضح 
بصورة أفضل بالملحقات). 


المادة التاسعة: 


حم 


یتم تبادل أسرى الحرب لدى أي من فريقي هذا الاتفاق سواء كاتوا 

ينتمون إلى القوات النظامية أو غير النظامية للفريق الاخر. طبقاً لما يلي: 

١.يتم‏ تبادل أسرى الحرب بإشراف الامم المتحدة ومراقبتها في جمع مراحله 
ويبدأ هذا التبادل خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاق وينتهي في موع د لا 
يتجاوز ۲۱ یوماً من بدنه. وعند توقيع هذا الاتفاق يضع رئيس لجنة الهدنة 
المشتركة المشكلة بموجب المادة العاشرة من هذا الاتفاق وبالتشاور مع 
السلطات العسكرية المختصة للفريقين خطة لتبادل أسرى الحرب خلال 
المدة المذكورة في آعلاه» تحدد تاريخ مكان التبادل وأية تفصيلات أخرى 
بهذا الشان. 

".يشمل تبادل الأسرى هذا جميع الملاحقين قضائياً. والذين صدرت بحقهم 
أحكام بجرائم ومخالفات أخرى ارتكيوها. 
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۳ تعاد جمیع الامتعة الشخصية والاشسیاء القيمة والرسائل والوخائق 
ومستندات إثبات الهوية والامتعة الشخصية مهما تكن طبیعتها. سواء التي 
تخص آسری الحرب الذين يتم تبادلهم. أو التي تخص القوات المسلحة التي 
ينتمون إليها إذا کانوا قد هربوا أو توقوا. 

٤.يبت‏ في جميع المسائل التي لا تنص عليها أحكام هذا الاتفاق - بشكل 
خاص - طيقاً للمبادئ التي حددها الميثاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى 
الحرب الموقع في جنیف في ۲۷ تموز 1۹۲۹ 

٥۔‏ تتولی لجنة الهدنة المشتركة التي تنص عليها المادة العاشرة من هذا الاتفاق 
مسؤولية تحديد مصیر الأشخاص المفقودين. داخل الأراضي التي تخضسع 
لأشراف أي من الفريقين» بغية تسهيل لاسراع في تبادلهم. ويتعهد كل 
من الفريقين تقديم كل معونة ومساعدة إلى اللجنة خلال قيامها يمهمتها. 

المادة العاشرة: 

۱ تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من سيعة 

أعضاء» يعين كل من فريق هذا الاتفاق ثلاثة منهم» ويرأسها رئيس أركان 

هيئة المراقبة الدولية على الهدنة أو أحد كبار الضباط من فريقي المراقبیسن 

التابع لهذه الهيئةء يعينه رئيس الأركان بالتشاور مع فريق الاتفاق. 

۲ تتخذ لجنة الهدنة المشتركة من العوجة مقرأ لهاء وتعقد اجتماعات ها في 

المكان والوقت اللذين تراهم مناسيين للقيام بمهماتها بشكل فعال. 

۳ يدعو رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على الهدنة المشترکة - إلى 

الاجتماع الأول في وقت لا يتجاوز أسبوعاً واحدا من توقيع هذا الاتفاق. 
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.٤‏ تستند قرارات لجنة الهدنة المشتركة ما أمكن إلى مبدأ الاجتماع وفي حالة 
تعذر الاجتماع تتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين 
الذين يدلون بأصواتهم. وفي ما يتعلق بالمسائل ذات المبدأء تحال القضية إلى 
لجنة خاصة تتألف من رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية الذي يدعو اللجنة 
إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن. 

.٥‏ تضع لجنة الهدنة المشتركة أنظمتها الخاصة بهاء وتعقد الاجتماعات بعسد 
إشعارات يتلقاها الاعضاء من الرئيسء ويكون النصاب القانوني للاجتماع 
بأكثرية الاعضاء. 

.٦‏ تخول اللجنة صلاحية استخدام مراقبين قد يكونون من المؤسسة العسكرية 
للفریقین أو من العسكريين العاملين مع هيئة المراقية الدولية على الهدنة»ء 
أو من الجانبین بأعداد تعتبرها ضرورية للقيام بمهماتها. وفي حال توظيف 
مراقبين دوليين يبقى هؤلاء المراقبون تحت قيادة رئيس أركان هيئة المراقبة 
الدولية على الهدتة وتكون المهمات ذات الطبيعة العامة أو الخاصة التي 
يتعهد بها إلى المراقبين الدوليين الملحقين بلجنة الهدنة المشتركةء وهذا 
بموافقة رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على الهدنة أو ممثله المنتدب الذي 
يعمل رئيسا لها. 

۷ تحال جميع المطالب أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق» والتي يتقدم 
بها أي من الفريقين» على لجنة الهدنة المشتركة قور من قبل رئيسهاء وتتخذ 
اللجنة الأجراء الذي تراه مناسباً بهدف تحقيق تسوية عادلة ومرضية 
للجانبین» وعن طريق أجهزة مراقبتها وتحقيقها بصدد جميع هذه المطالب 
والشكاوى. 
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۸ عندما ینشب خلاف على معنی نص معين في هذا الاتفاق یعتمد تفسير 
لجنة الهدنة شريطة أن یخضع ذلك لحق الاستثناف؛ كما هو منصوص في 
الفقرة ٤ء‏ ویجوز للجنة حسب تقديرهاء ومتی اقتضت الحاجة ذلك أن 
توصي الفریقین بين حين وحین لدخال تعدیلات على نصوص هذا الاتفاق. 
٩‏ ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفریقین تقاریرعن آعمالها كلما رأت 
ذلك ضروریا. وترسل صورة عن كل من هذه التقاریر إلى الأمين العام 
للامم المتحدة لاحالتها إلى الادارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة. 

۰ يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التتقل والوصول قي المنطقة 
المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدی الذي تراه اللجنة ضرورياء على أنه في 
حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية الأصوات يستخدم مراقبوا الأمم المتحدة. 
۱ توزع نفقات اللجنة غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة بين فريقي 
هذا الاتفاق بالتساوي. 
المادة الحادية عشر: 

لا يمس أي بند من بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال حقوق أي 
من الفريقين أو مطالبة أو موافقة في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطین. 
١.لا‏ يخضع هذا الاتفاق للمصادقة وقد جرت فيه المفاوضات وعقد استجابة 
لقرار مجلس الأمن الصادر في ١5‏ تشرين الثاني ۱۹٢۸‏ الذي دعا إلى 
إقرار الهدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطین» ولتسهيل الانتقال 
من المهادنة الحالية و إلى سلم دائم في فلسطينء فأنه يبقى نافذاً حتی یتسم 
التوصل إلى تسوية سلمية بين الفريقين باستثناء ما ورد في البند التالث من 


هذه المادة. 
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.يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو وأي من أحکامه» 


ويجوز لهما وقف تطبيقه؛ فيما عدا المادتين الأولى والثانيةء في أي وقست. 
وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادلء وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحسدة 
على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه» يجوز لأي من 
الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى 
مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة في هذا 
الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثانية. ويكون الاشتراك في موتمر کهذا 
إلزامیاً للفريقين. 


. إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند ۳ من هذه المادة عن حل متفق 


عليه لنقطة مختلف عليهاء جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس 
الأمن التابع لهيتة الأمم المتحدة طلبا للحل المنشود على أساس أن هذا 
الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقرار السلم فسي 


۔ینسخ هذا الاتفاق الاتفاق العام لوقف إطلاق النار بين مصر والكيان 


الصهيوني الذي اشترك فيه الفريقان في ۲ كانون الثاني ۰۱۹4٩‏ 


.وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ. يحتفظ كل من الفريقين بئنس خة منهاء 


وتسلم نسختان إلى الأمين العام الأمم المتحدة لإرسالها إلى مجلس الأمن 
وإلى لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة والخاصة بفلسطين ونس خة إلى 
الوسيط لفلسطين بالوكالة وثباتاً لذلك وقع ممثلو الفريقين المتعاقدين هذا 
الاتفاق بحضور وسيط الأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة ورئيس أركان 
هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. 


الموسوعة السباسية والعسكرية سس 
الملحق )١(‏ - خطة الانسحاب من الفالوجة. 
يجري سحب القوات المصرية بجميع معداتها العسكرية من منطقة 
الفالوجة إلى نقاط وراء الحدود المصرية - الفلسطينية وفقاً للخطة التالية: 
.١‏ تبدأ عملية الانسحاب في ۲١‏ شباط ۰۱۹۶۹ في الساعة ۰۰۰ بتوقيت 
غرينيتش وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل. 
". بالنظر إلى كثرة عدد القوات المشمولة بهذا التدبیر» وفي سبيل التقلیل من 
احتمال الاحتكاك والحوادث» ولضمان المراقبة الفعالة من جانب الأمم 
المتحدة أثناء عملية الانسحاب» يتم الانسحاب خلال خمسة أيام من تاريخ 
تنفيذ خطة الانسحاب. 
۳. یستخدم طريق الفالوجة ٠‏ عراق سويدان - بربرة - غزة - رفح طريقاً 
للانسحاب شرط أنه إذا تبين أنه لا يمكن سلوك هذا في تاريخ الانسحاب» 
فعلى رئيس أركان هيئة مراقبة اقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أن يختار طريقاً 
آخر بالتشاور مع الفريقين. 
.٤‏ على القائد العام للقوات المصرية في فلسطين قبل الوقت المحدد للانسحاب 
بثماني وأربعين ساعة على الأقل» أن يقدم إلى رئيس أركان الأمم المتحدة 
(أو ممثله) للموافقق خطة مفصلة لسحب الحامية المصرية من الفالوجة على 
رس ود سو مس ا التي سيجري 
سحبها کل یومء وعد ونوع السيارات التي ستستخدم کل يوم فسي حرکة 
الانسحاب» وعدد الرحلات اللازمة لاتمام الحركة کل يوم. 
.٥‏ تكون الخطة المفصلة المشار إليها في الفقرة ٤‏ في أعلاه مبينة على ترتيب 
أسبقية في عملية الانسحاب يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابسة 


لحف 


س الموسوعة السياصيبة والعسكرية 


للأمم المتحدة ويتضمن أموراً أخرى على أنه بعد نقلا المرضى والجرحسی 
الذي جرى فعلاًء تسحب أولاً قوات المشاة بأسلحتها الخاصة وأمتعتهاء ولا 
تسحب المعدات الثقيلة إلا في المراحل الأخيرة من العملية. وتعرف المعدات 
الثقيلة بالمدفعية والسيارات المصفحة والدبابات وناقلات ومدافع بسرن وفي 
سبيل منع احتمال وقوع الحوادث بعد وصول وحدات المشاة إلى الأمساكن 
التي تقصدهاء يجري سحب المعدات الثفيلة إلى نقطة في الأراضي المصرية 
يعينها رئيس أركان الأمم المتحدة وهناك توضع كممتلكات مصرية تست 
حراسة الأمم المتحدة. وختمها إلى أن يتأكد رئيس الأركان من أن الهدنة 
آصبحت نافذة وحينتذ تسلم هذه المعدات إلى السلطات المصرية المختصة. 
5. على السلطات والضیاط الصهاينة في منطقة الفالوجة - غزة أن يبذلوا 
معونتهم التامة في هذه العملية» وهم مسؤولون عن التأكد من خلو طريق 
الاتسحاب وعدم وجود عوائق مهما كان نوعها أثناء حرکات الانسحاب» 
ومن بقاء القوات الصهيونية أثناء العملية بعيدة عن الطرق المستعلمة في 
عملية الانسحاب. 
۷ يرابط المراقبون العس‌کریون للأمم المتحدة مع القوات المصرية 
والصهيونية للتاکد من تقيد الفريقين تقيداً تاماً بخطة الانسحاب هذه 
وبالتعليمات اللاحقة التي قد يصدرها رئيس أركان الأمم المتحدة وحده دون 
سواه بكل تفتيش قد يكون ضرورياً في إجراء عملية الانس حاب وتعتبر 
قراراتهم في جميع هذه الحالات نهائية. 


٦۷‏ اك دج 
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الملحق (۲) تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين: 
بناء على الاعتبارات العسكرية وحدها التي تشمل القوات التابعة لفريقسي 

هذا الاتفاق» وكذلك قوات الفرق الثالث في المنطقة غير المشمولة بهذا الاتفلق» 

يعتبر تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين كما يلي: 

أ. الجبهة الغربية: المنطقة الواقعة إلى الجنوب والغرب من الخط المحدد في 
البند. 

١.من‏ مذكرة ۱۳ تشرين الثاني ۱۹4۸ حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الصادر في تشرين الثاني ۸٢۱۹ء‏ من نقطة ابتدائها بالغرب إلى النقطة 
الواقعة عند خط الهاجرة ۱۲۸۱۱۹٦‏ ومنها جنوباً على طول الطريق 
المؤدية إلى طريق حنا- الفالوجة عند خط الهاجرة ۱۲۱۶۰۸۲۳ - بثر 
السبع وتنتهي إلى الشمال من بئر عسلوج عند النقطة 4۰۲ 

۲ الجبهة الشرقية : المنطقة إلى الشرق من الخط المحدد في الفقرة (أ) فسي 
أعلاه ومن النقطة ٦٥٤‏ إلى أقصى نقطة في جنوب فلسطینء بخط مستقيم 
يدل على نصف المسافة بين الحدود المصرية -- الفلسطينية وبين الحدود 
الأردنية - الفلسطينية. 


الملحق (۳) تحديد قوات الدفاع: 


أو : القوات البرية 
۱ يجب أن لا تتعدى : (أ) - ۳ كتائب مشاة كل كتيبة لا تزيد على ۸۰۰ 
من الضباط وسائر الرتب ولا تشتمل على أكثر من ۱ - ۶ سرايا بنادق مع 


YEY 


سسب الموسوعة السياسية والعسكرية 


الأسلحة المعتادة شاة (بنادق و رشاشات خفيفة و مسدسات رشاشة و مدافع 
هاون خفيفة و بنادق مضادة للديابات أو مدافع صاروخية) ۲۰ - سرية 
ساندة (دعم) مسلحة بما لا يزيد على ٦‏ رشاشات متوسطة و ٦‏ مدافع هاون 
لا يزيد عيارها على ۳ بوصات و٤‏ مدافع مضادة للطائرات لا يزيد عيارها 
على ۲۵ رطلاً. (ج) بطارية واحدة مؤلفة من ۸ مدافع مضادرة للطائرات لا 
يزيد عيارها على ۶۰ مليمتراً. 
٢‏ تستثنى الأسلحة التالية من مفهوم عبارة قوات الدفاع: 
أ. المصفحات کالدبابات والسيارات المصفحة وناقلات مدافع برن والسيارات 
نصف المجنزرة والشاحنات وغيرها من وسائل النقل المصفحة. 
ب. جميع الأسلحة والوحدات المساندة غير تلك المحددة قي البند (۱) (أ) ۲ والبند 
(۱) (ب) والبند (۱) (ج) في أعلاه. 
۳ تستخدم الوحدات الادارية وفقاً لخطة تعدها وتوافق عليها لجنة الهدنة 
المشتركة. 
ثانياً: القوات الجوية 
في المناطق التي تسمح فيها بوجود قوات الدفاع يجب التقيد بالشسروط 
التالية فيما يتعلق بالقوات الجوية. 
.١‏ لا يجوز الاحتفاظ بأية مطارات عسكرية أو ساحات طيران أو ساحات 
هبوط أو أية منشآت عسكرية أخرى. 


۲ لا يجوز قيام أو هبوط أية طائرات عسكرية إلا في الحالات الطارنة. 


YEE 


الموسوعة السباسية والمسكرية سس 


خالخا: القوات البحرية 


لا يجوز أن تقام أية قواعد بحرية في المناطق التي لا يسمح فيها إلا 
يقوات دفاعية ولا يجوز لأية سفن حربية دخول المياه الإقليمية الملاصقة لتلك 
المناطق. 
رابعاً: في المناطق التي لا يجوز ااحتفاظ فيها إلا بقوات داناعية 
يجب أن يتم التخفيض اللازم للقوات خلال أربعة أسابيع من تاريخ توقيع هذا 
الاتفاق- 
وهكذا حققت اتفاقية رودس ما آرادته أميركا للکیان الصهيوني. فقد دخل 
النقب شماله وجنوبه وشرقه داخل حدود الأراضي التي يسيطر عليها الكيان 
السهيوني وبالوصول إلى هذه الاتفاقية المصرية- الصهیونیسة» اتتهت 
المرحلة الحرجة التي ركزت الدول الاستعمارية جهودها للوصول إليها. ولم 
يعد هناك قطر عربي يجد حرجا في اتخاذ خطوة ماثلة. ونجمح المخطط 
الانكلو -أمريكي في تحقيق تسويات جزئية» وعلى مراحل ومع كل يلد عربي 
بصورة منفردة. 
اتفاقية الهدنة اللبنانية -الصهيونية: 
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كان لينان ثاني دولة عربية یوقع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني في ۲۳ 
آذار ۰۱۹4٩‏ ورغم أن توقیع الاتفاقية اللبنانية - الصهيوتية والمحادتات لهذه 
الاتفاقية قد حدثت في رأس الناقورة (مخفر صغير یقع على الحدود اللبنانیس) 
إلا أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءاً من اتفاقية رودس. ولقد أراد لبان أن یدخل 
في الاتفاق مادة صريحة بضمنها اعترافاً لا غموض فيه بحدوده السياسية 
واحتدم الجدل حول هذه النقطة, مما أطال الجلسات عدة أيام بعد ماکان 


وی 


سسب الموسوعة السباسية والعسكرية 
المفروض أن يتم التوقيع على الاتفاقية في جلسة واحدة. وكان تعدد الجلسات 
سبياً في نقل مقر الاجتماع الثاني إلى الأرض المحتلة حيث أقام الکیسان 
الصهيوني مخفر حدودهم ووقع على اتفاقية الهدنة اللبنانية - الصهيونية من 
الجائب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزیف حربء وعن الجانب 
الصهيوني المقدم مردخاي ما كليف ويهوشوع بیلمان وشيطاي روزين 

وتضمنت الاتفاقية المواد التالية: 

المادة الأولى: 

من أجل العمل على عودة سلام دائم في فلس‌طین ولدراک] لأهمية 
التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن في ما يتعلق بالعمليات العسكرية مستقبلاً 
لطرفي هذا الاتفاق ويؤكد الجانبان المبادئ التالية التي سيجري التقید بها تماما 
من جانب الطرفين خلال الهدنة الدائمة. 

۱ يتعهد الجانبان من الآن فصاعداً بالتقيد التام بالأمر الصادر عن مجلس 
الأمن بشأن عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية فلسطين. 

۲ يتعهد الجانبان بامتناع القوات المسلحة لكل منهماء سواء القوات البرية أو 
البحرية أو الجوية عن اتخاذ أي عمل عدواني ضد شعب أو قوات الجانب 
الآخر أو إعداد مثل هذا العمل مع العلم بان استخدام (إعداد) في هذا 
المضمون لا يؤثر على عمليات التخطيط العادية لهيئة الأركان؛ كما هو 
متبع بوجع عام في المؤسسات العسكرية. 

۳ يحترم احتراماً کاملاً حق کل طرف في أمنه وحريته من القوف من 
هجوم تشنه عليه القوات المسلحة للجانب الآخر. 


ی 
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6 يقر الجانبان بان العمل بهدنة دائمة بين القوات المسلحة للجاتبین خطوة 

لا مناص منها لتصفية النزاع المسلح واعادة السلام إلى فلسطین. 
المادة الثانية: 

يؤكد الجانبان المبادی والأهداف التالية بقصد تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الصادر في ١5‏ تشرین الثاني عام ۰۱۹6۸ 

.١‏ الاعتراف بمبدأ عدم تحقيق أية فائدة عسكرية أو سياسية من جراء الهدنة 
التي أمر بها مجلس الأمن. 

۲ كما يدرك الجانبان أنه يجب ألا يسيء أي بند من بنود هذا الاتفاق - بأي 
شكل كان إلى حقوق ومطالب ومواقف أي من طرفي الاتفاق» قفي ما 
يتعلق بأية تسوية سلمية لقضية فاسطین يتم التوصل إليها في النهاية: إذا 
أن نصوص هذا الاتفاق تابعة من اعتبارات عسكرية محضة. 

المادة الثالثة : 

۱ لقد تم الاتفاق على هدنة عامة دائمة بين القوات المسلحة للجانبین, ونلك 
بموجب المبادئ السابقة الذكر وقرار مجلس الأمن الصادر في تشرين 
الثاني عام ۰۱1۹۶۸ 

۲ يتعهد الجانبان ألا يرتكب أي عنصر من القوات البرية أو البحرية أو 
الجوية العسكرية لجانب كل منهماء بما فيها القوات غير النظامیة عملا 
من الأعمال الشبيهة بالأعمال الحربية؛ أو عملاً عدوانياً ضد قوات 
الجانب الآخرء أو ضد المدنیین في الأراضي لخاضعة للجانب الآخرء أو 
يعبر أو يتخطى لأي سبب من الأسباب خط الحدود في إطار الهدنة 
الدائمة كما هو مبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق أو يدخل المجال 


۱:۷ 


سسے الموسوعة السياسية والمسكرية 


الجوي للطرف الآخرء أو يمر عبره أو یدخلء أو يمر عير المياه على 
مسافة ثلاثة أميال من ساحل الجانب الآخر. 

يتعهد الجانبان ألا يقوم بأي عمل شبيه بالأعمال الحربية أو عمل معاد من 
أراض تحت إشراف أحد طرفي هذا الاتفاق ضد الطرف الآخر. 


المادة الرابعة: 


5 


سيعرف الخط الوارد وصفه في المادة الخامسة من هذا الاتفاق في حدود 
الهدنة الدائمة؛ وسیحدد پموجب الهدف والقصد اللذین رمت إليهما 
قرارات مجلس الأمن الصادرة في ۱۲ تشرین الثاني ۰۱۹۶۸ 


. أن القصد الرئیس من وراء إقامة خط الهدنة الدائمة هو تخطیط الخسط 


الذي يجب على القوات المسلحة للأطراف المعنية ألا تتجاوزه. 


المادة الخامسة: 


YETA 


يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين. 
يجب أن تتألف القوات المسلحة للجانبيين في منطقة خط الهدنة الدائمة من 
قوات دفاعية فقط كما هو معرف في ملحق هذا الاتفاق. 

يجب أن يكتمل سحب القوات إلى خط حدود الهدنة الدائمة وتقليصها إلى 
قوة دفاعیةء بموجب الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاق. 
وبالمقياس نفسه؛ في إزالة الألغام عن الطرق الملغومة والمفاصطق التي 
جلا عنها أي من الطرفین۔ وتقدم الخرائط التي تحدد مواقع حقول الألغام 
هذه إلى الجانب الأخر خلال الفترة ذاتها. 


سس سس سه المو سو عة السماسیة والعسکری3 سسسب 
المادة السادسة: 

يجب تبادل جمیع أسرى الحرب المحتجزین من جانب طرفي هذا 
الاتفاق» سواء کانوا من رجال القوات النظامية أو غير النظامية لأحد الجانبین 
كما يلي: 

.١‏ تتم عملية تبادل أسرى الحرب في جميع مراحلها بأشراف الأمم المتحدة 
وسيطرتها ويجب أن يتم التبادل عند رأس الناقورة خلال ۲۶ ساعة مسن 
توقيع هذا الاتفاق. 

؟. يجب ان يشتمل هذا التبادل كذلك على أسرى الحرب الذين تجري 
ملاحقتهم جنائیأء بالاضافة إلى أولتك الذين صدرت بحقهم أحكام قي ما 
يتعلق بجريمة أو أية مخالفة أخرى للقوانين. 

*. يجب أن تعاد إلى الأسرى الذين سيجري تبادلهم» جميع الأغراض 
الشخصية والمواد ذات القيمة والرسائل والوثائق وشارات الهوية وكل 
الأغراض الشخصية مهما كانت طبيعتها العائدة إلى هؤلاء الأسرى. وإذا 
کان الأسير قد هرب أو توفي فإن هذه الأغراض تعاد إلى الجانب الذي 
كان الأسير يعمل في قواته المسلحة. 

4 تقرر جميع الشؤون التي لم تنضم في هذا الاتفاق وفق الميادئ التي نص 
سسیها الاتفاق الدولي مسؤولية البحث عن الأشخاص المفقودينء سواء 
كانوا من العسكريين أو المدنيين في المناطق الخاضعة لكل من الج‌انبین 
لتيسير تبادلهم السریع؛ ويتعهد كل طرف بتقديم كل تعاون ومساعدة 
اللجنة لتمكينها من تنفيذ هذه المهمة. 


لگ 


سس الموسو عة السباسية والمسكرية 


المادة السابعة: 
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EV. 


تقوم لجنة دفاعية مشتركة مؤلفة من خمسة أعضاء» يعين فیها کل 
طرف في هذا الاتفاق عضويين ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة 
الرقابة على الهدنة التابع للأمم المتحدة أو ضابط كبير من مراقبي الهيئة 
يعينه رئيس الأركان بعد التشاور مع طرقي هذا الاتفاق. 


۔ تقیم لجنة الهدنة المشتركة مقرها في موقع الحدود إلى الشمال من المطلق 


وفي موقع الحدود الليناني في الناقورة. وتعقد اجتماعاتسها في الأمكنة 
والاوقات التي تراها ضرورية لتنفيذ أعمالها بنجاح وفاعلية. 


. تعقد لجنة الهدنة المشتركة أول اجتماع لها بدعوة من رئيس آرکان هيئة 


الرقاية على الهدنة التابع للأمم المتحدة في وقت لا یتجاوز أسبوعاً من 
توقیع هذا الاتفاق. 


. تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة» وفق مبدأ الاجتماع إذا تیسر ذلك. 


وفي حال عدم التوصل إلى الاجماع نتخذ القرارات بأغلبية اصوات 
أعضاء اللجنة الحاضرین المشترکین في التصويت. 


. تعد لجنة الهدنة المشتركة أنظمتها الاجرائية الخاصة بها. وتعقد 


الاجتماعات بعد أن يكون رئيس اللجنة قد ایلغ الاعضاء قبل وقت كاف 
من موعد انعقاد الاجتماع ويتطلب النصاب لعقد الاجتماعات أغلبية 
الأعضاء. 


. تكون للجنة الهدنة صلاحیات استخدام مراقبين»ء قد یستعان بهم من بين 


صفوف الهيئات العسكرية لطرفي الاتفاق أو من العسكريين التابعين لهيئة 
الرقابة على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من کلیهما بأعداد تعتبر كافية 


الموسوعة السباسية والفسكرية سس 


لإنجاز مهماتها. وفي حالة الاستعانة بمراقبي الأمم المتحدة في هذا الشأن» 
فإن هؤلاء المراقبين يبقون تحت إمرة رئيس أركان هيئة الرقابة على 
الهدنة التابع للأمم المتحدة. وتخضع المهام ذات الطبيعة العامة أو 
الخاصة التي توكل لمراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة 
المشتركة» لمرافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثلة في اللجنة وفق 
من منهما يرأس اللجنة. 

ترقع الدعاوى المقدمة من أي من الجانبين في ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق 
إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئیسها فوراً. وتتخذ اللجنة 
إجراءات بشأن كل هذه الدعاوى أو الشكاوى عن طريق جهازها الخاص 
بالمراقبة والتحقيق وفق ما تراه مناسباً لتحقيق تسوية عادل ة ومرضية 
للجانبين. 
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. في حال قيام خلاف في تفسير معنی بند ما من هذا الاتفاق» باستثناء 


المقدمة والفقرتين الأولى والثانية يؤخذ بتفسسير اللجنة. وتقدم الجنة 
توصيات إلى الجانبین لإجراء تعديل في بنود هذا الاتفاق من حين لآخر 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 


. تقدم لجنة الهدنة المشتركة تقاریر إلى الجانبين عن نشاطاتها في الفترات 


التي تراها ضرورية وتقدم نسخة من كل هذه التقارير إلى السكرتير العام 
للأمم المتحدة» ليقدمه بدوره إلى الجهاز أو الوكالة المختصة في الأمم 
المتحدة. 


. يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها كذلك قدراً من حرية التحرك والوصول 


في المناطق التي يشملها هذا الاتفاق وفق ما تراه اللجنة ضروریاً في هذا 


۱:۷۱ 


سے الموسوعة السياسية والعسكرية 


۱ء 


الشأن شرط الاستعانة بمراقبي الأمم المتحدة عندما يتم التوصل إلى 
القرارات التي تتخذها اللجنة بأغلبية الاصوات. 

یتحمل طرفا هذا الاتفاق نفقات اللجنة بالتساوي باس تثناء تلك النفقسات 
المتعلقة بمراقبي الأمم المتحدة . 


المادة الثامنة: 
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۱:۷۲ 


لا یخضع هذا الاتفاق للمصادقة ويوضع موضع التتفیذ فوراً بمجرد 


توقیعه. 


. یبقی هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه والوصول الیه. وفق قرار مجلس 


الأمن الصادر في ۱5 تشرین الثاني لعام ۱۹2۸ القاضي بإقامة هدنة 
القضاء على التهدید القائم على السلام في فلسطین وتسهیل الانتقال من 
حالة الهدتة إلى حالة السلام الدائم في فلسطین- یبقی ساري المفعول إلى 
أن تتحقق تسوية سلمية بين انجانبین باستثناء ما نصت عليه الفقرة الثالشة 
من هذه المادة. 

یحق لطرفي هذا الاتفاق - بالاتفاق في ما بینهما - تعطیل هذا الاتفاق 
أو أي من نصوصه أو تعلیق تطبیقه في أي وفت. باستتناء المادتين 
الأولى والثالثة ویحق لاي من الطرفین في حال تعذر الوصول إلى اتفاق 
مشترك» وبعد أن يكون قد مضی عام على وضع هذا الاتفاق موضم 
التنفيذ من تاريخ توقیعه» أن يطلب إلى السکرتیر العام للامم المتحدة عقد 
مؤتمر لممثلي الجانبین؛ بقصد إعادة النظر في أي من تصوص هذا 
الاتفاق أو تعديله أو تعليقه باستثناء المادتين الأولى والثالثة» ويصبح لزامط 
على الجانبين الاشتراك في مثل هذا المؤتمر. 
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۶ إذا لم يثمر الموتمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه الماد عن 
تحقیق حل متفق عليه لتقطة ما من نقاط الخلاف یحق لاي من الج‌انبین 
عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي للحصول على ما يريده» على 
أساس أنه تم الوصول إلى هذا الاتفاق وفق إجراء مجلس الأمن الهادف 
إلى تحقيق السلام في فلسطين. 

.٥‏ يوقع هذا الاتفاق بخمس نسخ يحتفظ كل جانب بنسخة منهاء وترسل 
نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الامن 
الدولي ولجنة المصالحة الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة ونسخة 
إلى الوسيط الخاص بفلسطين بالوكالة. 


ملحق تعريف القوات الدخاعية: 
.١‏ لا تتجاوز القوات الدفاعية العسكرية التي أشير إليها في الفقرة الثانتية من 

المادة الخامسة. 

أ. كتيبتان وسريتان من مشاة الجيش النظامي اللبنانيء وبطارية ميدان واحدة 
مؤلفة من أریعة مدافع» وسرية واحدة مؤلفة من ۱۲ سيارة خفيقة مصفحة 
مسلحة بمداقع رشاشة وست دبابات خفيفة مس لحة بمدافع خفيفة 
(۲۰عریة) - المجموع ۱۵۰۰ ضابط وجندي. 

ب. يجب أن لا ترابط أية قوات عسكرية أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في 
الفقرة (أ) الآنفة الذكرء في أية نقطة إلى الجنوب من الخط العام -القاسمية 
النبطية التحتا - حاصبیا۔ 


بد 
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۲ اني ما یتعلق بالكيان السهيوني: 

أ. كتيبة مشاة واحدة» وسرية مساندة واحدة» مع ستة مدافع مورترء وستة مدافع 
رشاشة» وسرية استطلاع واحدة» مع ست عربات مصفحة وست سيارات 
جيب مصفحة وبطارية مدفعية ميدان مؤلفة من أربعة مدافع ء وفیصل من 
مهندسي المیدانء ووحدات خدمة كالتموين والمعداتء؛ بحيث لا يتجاوز 
عددهم ۱۵۰۰ ضابط وجندي. 

ب. يجب أن لا تربط أية قوات عسكرية أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في 
الفقرة (أ) من الجزء الثاني الانفة الذکر في أية نقطة إلى الشمال من الخط 
العام نهاري ترشيحاً - الجش - مروس. 

ج. يجب أن لا تفرض أية قيود على تحرك أي من الجانبین في ما يتعلق بتموين 
أو تحرك هذه القوات الدفاعية خلف خط الهدنة. 

إن ما تجدر ملاحظته في هذه الاتفاقية هو ان حدود الهدنة الجديدة بين 
لبنان والكيان الصهيوني يتوافق مع حدود فلسطين الانتتداب الشماليةء بغض 
النظر عن حدود الهدنة السابقة وعن كل قرارات الأمم المتحدة أو مجلس 
الأمسن» ودن أي مراعاة لمواقع جيش الإنقاذ والجيش اللبناني عند الهدنة 

السابقة. 


۳. اتفاقية المدنة الأردنبية - والكبان الصهيوني: 

وقعت اتفاقية الهدنة بین المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الصهيوني في 
۳ نيسان ۰۱۹4٩‏ وهي الثالثة» وفق الترتيب الزمني لتوقیع الاتفاقيات العربية - 
الصهيونية. وقد وقعها عن الحكومة الأردنية كل من العقید أحمد صدقي الجندي 
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والمقدم محمد المعايطةء وعن الحكومة الصهيونية روبين شلوح والمقدم موشي 
ديان. 
وصل الوقد الأردني إلى رودس في ۲۸ شباط ۱۹۶٩‏ وفي يوم ۳ 
نیسان» تم توقيع على اتفاقية الهدنة الأردنية - الصهيونية وتتشابه نصوص 
الاتفاقيات المصرية واللبنانية تشابهاً تاماء بحيث يمكن إس قاطها بسهدف تجنب 
الإعادة والتكرار للوصول إلى المادة الخامسة. 
المادة الخامسة: 
تحدد خطوط الهدنة لجميع القطاعات باستثناء القطاع الذي تحتله القوات 
العراقية من هذا الاتفاق على الشكل التالي. 
أ في قطاع دير عرب (م.و ۱۵۱۰ / )۱٥۷١‏ شمالاً - إلى نهاية الخطوط 
المحددة في اتفاق وفق إطلاق النار الموقع في ۳۰ تشرين الثاني سنة 
۸ لمنطقة القدس؛ وستتبع خطوط الهدنة خط وط المهادنة كما 
أوضحتها هيئة الرقابة الدولية على الهدنة. 
ب. تتفق خطوط الهدنة في قطاع القدس مع تلك الخطوط التسي حددت في 
اتفاق وقف إطلاق التار لسنة ۰۱۹4۸ فيما يتعلق بمنطقة القدس. 
ج. في قطاع الخليل - البحر الميت» يكون خط الهدنة كما هو مؤشر عليه 
بالحرف (ب) في الملحق الرقم من هذا الاتفاق. 
د. في القطاع الممتد من نقطة على البحر المیت (م. ۱۹۲۰ / ۰۹5۸) إلسى 
طرف أقصى جنوب فلسطین» يحدد خط الهدنة بالمواقع العسكرية. كما تم 
مسحها في شهر آذار سنة ۹٢۱۹ء‏ من قبل مراقبي الأمم المتحدة ويمسير 


من الشمال إلى الجتوب. 
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المادة السادسة: 
١۔‏ اتفق على أن تحل قوات المملكة الأردنية الهاشمية محل قوات العراق في 
القطاع الذي تحتله هذه القوات الأخيرة؛ بعد ما نقل عن الحكومة العراقية 
بأن هذه القوات ستنسحب. 
".يبين خط الهدنة في القطاع الذي تحتله القوات العراقية في الملحق الرقم ۱ 
من هذا الاتفاق المؤشر عليه بالحرف أ. 
“.يتم إنشاء خط الهدنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة علا 
مراحل وققاً لما يلي» وإلى أن يتم ذلك تظل الخطوط العسكرية الحالية قائمة: 
أ. في المنطقة الواقعة إلى الغرب من الطريق الممتدة من يقع إلى جلجولية 
من ثم إلى الشرق من كفر قاسم؛ خلال خمسة أسابيع من تاريخ هذا 
التوقيع. 

ب. في منطقة وادي عارة إلى الشمال من الخط الممتد من يقع إلى زبيبة 
خلال سبعة أسابيع من تاريخ هذا التوقیع۔ 

ج۔ في جميع مناطق القطاع العراقي؛ خلال خمسة عشر أسبوعاً من توقيع 
هذا الاتفاق. 

.٤‏ عدل خط الهدنة في قطاع الخليل - البحر الميت المشار إليه في الققرة (ج) 
من المادة الخامسة من هذا الاتفاق الذي ينطوي على انحرافات ملموسة عن 
الخطوط العسكرية القائمة لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاش مية بغية 
تغطية تعديلات الخطوط العسكرية في القطاع العراقي المحدد في الفقرة (۳) 


من هذه المادة. 


۳:۷۹ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سس 

٥‏ تعویضات عن الطريق التي يتم الحصول عليها بين طول کرم وقلقيلية 
توافق حكومة الكيان الصهيوني على أن تدفع لحكومة المملكة الأردنية 
الهاشمية نفقات إنشاء طريق جديد من الدرجة الأولى طولها ٠١‏ كيلومتراً. 

1. حين تتأثر قرى بإنشاء خط الهدنة المنصوص عليه في الفقرة ۲ من هذه 
المادة يحق لسكان هذه القرى أن يحتفظوا بحقوقهم کاملة من حيث الإقامة 
والممتلكات و الحرية وستكون هذه الحقوق موضع حماية. وإذا قرر أي مسن 
هؤلاء السكان ترك قراهم قانه سيكون من حقهم اصطحاب ماشيتهم وجمیع 
ممتلكاتهم المنقولة والحصول دون تأخير على تعويض كامل عن الأراضي 
التي يتركونها. وتمنع القوات الصهيونية دخول مثل هذه القرى أو المرابطة 
فيها وسيجند رجال شرطة من العرب المحليين وينظموا لیرایطوا فيها 
لأغراض الأمن الداخلي. 

۷ تتحمل المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية جميع القوات العراقية في فلسطين. 

.يجب أن لا تفسر نصوص هذه المادة بأنها تلحق ضرراً بأي شسکل من 
الأشكال بتسوية سياسية نھائیة بين فريقي هذا الاتفاق۔ 

4.تم الاتفاق على خطوط الهدنة المحددة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا 
الاتفاق» دون أن يكون في ذلك ظلم (حيف) يلحق بأية تسويات إقليمية في 
المستقبل» أو الحدود أو بأية مطالب لأي من الفریقین بصدد ذلك. 

.٠‏ يتم إنشاء خطوط الهدنةء بما في ذلك انسحاب القوات المسلحة الذي 
تقتضيه هذه الغاية خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاقء الا في 
الحالات المنصوص عليها خلافاً لذلك. 
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.١‏ تخضع خطوط الهدنة المحددة في هذه المادة والمادة الخامسة لأية 
تعديلات يتفق عليها فریقا هذا الاتفاق» وسيكون لجميع هذه التعديلات القفوة 
ذاتها والمفعول ذاته وكأنها ضمنت بكاملها اتفاق الهدنة العامة هذا. 

المادة السابعة: 

.١‏ تقتصر القوات العسكرية لفريقي هذا الاتفاق على قوات دفاعية فقط في 
المناطق التي على مسافة عشرة كيلومترات على جانبي خط الهدنة: إلا إذا 
جعلت اعتبارات جغرافية ذلك آمراً غير عملي هي الحال في أقصى 
الطرق الجنوبي من فلسطين والقطاع الساحلي. ستكون القوات المسموح 
بها في كل قطاع محددة في الملحق ۲ من هذا الاتفاق. وفي القطاع الذي 
تحتله القوات العراقیة ستتناول الحسابات المتعلقة بتخفیض القوات عدد 
القوات المسلحة في هذا القطاع. 

۲ يتم تخفيض القوات إلى قوة دفاعیةء وفقا للفقرة المذكورة أعلاهء خلال عشرة 
أيام من إنشاء خطوط الهدنة المحددة في هذا الاتفاق. وتتم كذلك إزالة الالغلم 
من الطرق الملغومة» والمناطق التي يجلو عنها أي من الفريقينء ونقل 
الخطط التي تبين مواقم حقول الألغام هذه إلى الفريق الآخر خلال السدة 
ذاتها. 

۳ یخضع قوام القوات التي يجوز للفريقين الاحتفاظ بها على كل من جانبي 
خط الهدنة لاعادة النظر بين آونة وأخرى بغية إحداث تخفيض في مثل هذه 
القوات بموافقة الطرفين معاً۔ 

۶ تنظيم اللجنة الخاصة فور سريان مفعول هذا الاتفاق وستوجه انتباهها لوضع 
الخطط والترتيبات اللازمة لمثل هذه المسائل التي يعرضها أي من الفريقين 


۱:۷۸ 


الموسوعة السياسية والعسكرية سب 


عليهاء والتي ستشمل على كل حال الأشياء التالية التي كان الاتفاق قدتم 


بشانها وهي: 

أ. حرية حركة السیر على الطرق الحيوية بما فیها طریق بين لحم - القدس؛ 
وطریق اللطرون - القدس. 

ب. استثناف العمل العادي في المعاهد الإنسانية والثقافية على جبل سکویس 
حرية الوصول إليها. 


ج. حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة واستعمال المقبرة على جبل الزيتون. 

د. استثناف العمل في محطة الضخ اللطرون وتوفير الكهرياء القديمة 
واستثناف العمل فبي خط السكة الحديدية إلى القدس. 

المادة الثامنة: 

۱ تكون اللجنة الخاصة ذات صلاحية في ما يتعلق بالمسائل التي تحال 
عليها. ويجوز أن تكون الخطط والترتيبات التي تضعها اساسا لممارسة 
أعمال المراقبة التي تقوم بها اللجنة المشتركة التي تشكل بموجب المادة 
الحادية عشرة. 

وتعالج بعد ذلك المادة التاسعة فكرة التخفيض المتبادل للقوى. أما المادة 

العاشرة فتعالج موضوع تیادل الأسرى في حين تركز الفقرات الحادية عشرة 
والثانية عشرة على تنظيم عمل لجنة الهدنة ومقرها القدس ومعالجة تطوير 
العلاقات وما يجب عمله في حالة تقديم الشكوى کل ذلك يتوافق مع الفقرات 
العاشرة والثانية عشرة في الاتفاقية المصرية سابقة الذكر. 

نتج عن اتفاقية الهدنة الأردنية - الصهيونية أن ضم إلى القسم الذي يحكمه 

الكيان الصهيوني مساحة تزيد على نصف مليون دونم من اخصب أراضي 
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فلسطین مما كان في حوزة الجیشین العراقي والاردني ومما لم تحتله القوات 
الصهيونية في أي فترة من الفترات ومما لم يكن الصهاينة شيئا على الاط لاق. 
ولم يكن فيه صهيوني واحد. ولقد ضمت هذه المساحات الشاسعة من أراضي 
المثلث العربي ومن أراضي النقب الجنوبي ومن وادي عربة حتى البحر الأحمر 
يكل ما عليها من قرى ومزارع ومنشآت وألحقت بالمناطق التي يسيطر عليها 
الصهاينةء ونتج عن ذلك حرمان قرى عديدة من أراضيها وموارد رزقهاء 
وقذف آلاف من النساء والأطفال والشيوخ من أهلها العرب إلى التشرد والعيش 
حياة اللجوء واليؤس. 

وأصبح خط الهدنة بموجب اتفاقية رودس يمتد نحو ٩۳۰‏ كيلو متراً يبدأ عند 
ملتقی الحدود السورية - الأردنية - الصهيونية جنويي بحيرة طبرية قي 
الشمال؛ ثم يتجه معقباً مجرى نهر الأردن حتى جنوب جسر الشيخ حسين بعشوة 
کیلومترات» ومن هناك ينحرف نحو الغرب قالشمال لیمر شمالي جنیسن» حيث 
يترك المدينة ومحطتها في الجانب الأردني. ثم يقطع كل من خط السكة الحديد 
والطريق بين طولكرم وقلقيلية لیصل إلى هذه البلدة الأخيرة التي يقترب عندهما 
خط الهدنة إلى البحر الأبيض المتوسط حتی يصبح على بعد لا يتجاوز خمسة 
عشر كيلومتراً. ومن قلقيلية يتجه جنوياً تاركاً اللد والرملة في الجانب الصهيوني 
فيصل قرية اللطرون, التي ينعطف عندها نحو الشرق ليمر من وسط القدس 
تاركاً القدس في الجانب الاردني» ثم ينحرف غریاً فيحيط بمنطقة بيت لحم 
والخلیل» وقبل أن يقطع طريق الخلیل - بثر السبع- ينعطف شرقاً حتى يلتقفي 
بالبحر الميت عند عين جدي. ومن وسط البحر الميت يتحرف خط الهدنة جنوبا 
حتى نهايته الجنوبیة حيث يعقب بعدها وادي عرية إلى رأس خليج العقبةء تارکاً 
ميناء العقبة في الجانب الأردني ومیتاء إيلات في الجانب الصهيوني. 
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.٤‏ اتفاق الهدنة العامة السورية - الصميونية: 

خلال مراحل المفاوضات بين الجانبين اللبناني والصهيوني حدث خلاف 
حول الهدنة من الناحية الجغرافية بين فكرة (الحدود السياسية) و(الحدود الدولية) 
وعبر هذه المفاوضات كانت هناك محاولات متبادلة بيسن سوريا والكيان 
الصهيوني لاستطلاع الآراء. وكان هناك وفد سوري يحضر إلى لبنان للاطلاع 
على بعض التفاصيل بعد انتهاء کل اجتماع لبناني - صهيوني بإشراف الأمم 
المتحدة. وقام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الهدنة بحمل رسالة من الصهيونيين 
إلى السوريين جاء فيها: (إننا نعتبر أن سوريا هي الركيزة في هذا الشرق» ونوى 
أننا إذا كنا على وقاق مع سوريا فيمكن أن نجعل من هذه المنطقة قوة ثالثة في 
العالم. ونحن ندعو سوريا إلى عهد من الوفاق تكون معنا ونكون معهاء تولف 
معا مستقبل القوة الجديدة في العالم). 

وثمة ملاحظة يجب التنويه بهاء وهي أن التوقيع على الهدنة بين كل من 
مصر والأردن من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرىء تم في رودس فسي 
إطار ما يشبه (المؤتمر الدولي) بكل مظاهره وتفاصیله» في حين أن اتفاقبة 
الهدنة بين كل من ینان وسوريا من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى 
وقعت على الحدود في إطار اجتماعات بين ممثلين عسكريين عقدوا اتفاقا لوقف 
إطلاق النار وبتعبير آخر لم تكن الصفة السياسية مرافقة أو ملازمة لاتفاقيتي 
الهدنة بين لبنان والكيان الصهيوني» وسوريا والكيان الصهيوني كما هي الحال 
بالنسبة إلى مصر والأردن. 

وقعت اتفاقية الهدنة بين سوريا والكيان الصهيوتي في ۲۰ تموز ۰۱۹۶٩‏ 
وقد وقعها عن الحكومة السورية كل من العقيد فوزي سلو والمقدم محمد تاصر 


YEA! 
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والنقیب عفيف البرزتة وعن الحكومة الصهيونية المقدم موردخاي ماكليف 


ويموشوع بيلمان وشيطاي روزین. 


تتوافق الديباجة والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الاتفاقية 


السورية الصهيونية مع مثيلاتها في الاتفاقيات المصرية واللبنانية (بحيث يمكن 
الرجوع إليها قبل الانتقال إلى المادة الخامسة التي تحمل بعض الاختلاف. 


المادة الخامسة: 


2 
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يؤكد انه لا يجوز تفسير الترتیبات التالية المتعلقة في الهدنة بين القوات 
الصهيونية والسورية المسلحة وبالمتطقة المجردة من السلاحء وکأن ها 
ذات علاقةء مهما يكن نوعها بالترتیبات الإقليمية النهائية بين فريقي هذا 
الاتفاق. 


. بناء على روح قرار مجلس الأمن الصادر في ٠١‏ الثاني ۸٢۱۹ء‏ حدد 


خط الهدنة والمنطقة المجردة من السلاح بغية الفصل بين لقوات 
المسلحة للفريقين بشکل يخفف احتمال وقوع احتکاك وحادث في وقت 
تتسنی فيه العودة تدریجیا إلى الحياة المدنية الطبيعية في المنطقة المجردة 
من السلاح» دون أن یمس ذلك بالتسوية النهائية. 


. یکون خط الهدنة خطا يسير في منتصف الطریق بين خطي المهادنة كما 


حددتها هيئة الرقابة الدولية على الهدنة للقوات السورية والصهيونية ویتبع 
خط الهدنة الحد الدولي في الأمكنة التي تسیر فیها خطوط الهدنة القائمة 
في محاذاة الحد الدولي بين سوریا وقلسطین (حدود تقسیم الانتداب). 


. لا يجوز للقوات المسلحة للفریتین أن تتجاوز خط الهدنة في أية منطقة. 
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5. أ. وحين لا يتوافق خط الهدن مع الحدة الدولي بین سوريا وفلسطین» 
تعتبر المنطقة بین خط الهدنة والحد منطقة مجردة من السلاح» إلى حيسن 
الوصول إلى تسوية إقليمية بين الفریقین» تمنع قوات الجانبین من دخولهاء 
ولا يسمح فيها بأي نشاط تقوم به القوات العسكرية وشبه العسكرية» 
ويشمل هذا الشرط قطاعي عين غيق والدردراة اللذين سیشکلان جزءاً 
من المنطقة المجردة من السلاح. 

أ. يعتبر أي تقدم به القوات المسلحة لأي من الفریقینء عسكرية كانت أو 
شبه عسكرية» أي جزء من المنطقة المجردة من السسلاح» إذا أكده 
ممثلو الأمم المتحدة المشار إليهم في الفقرة التالیةء انتهاکاً صارخا لهذا 
الاتفاق. 

ب. يكون رئيس لجنة الهدتة المشتركة التي يتم إتشاؤها بموجب المادة 
السابقة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة بهذه اللجنة» مسؤولين 
عن تتفیذ هذه المادة بحذافیرھا۔ 

ج. یتم انسحاب القوات الموجودة الآن في المنطقة المجردة من السلاح» 
وفقاً لجدول الانسحاب المرفق بهذا الاتفاق (الملحق ۲). 

د. يخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة صلاحية إعادة المدنيين القرى 
والمستعمرات في المنطقة المجردة من السلاح» واستخدام عدد محدود 
من رجال البوليس المحليين قي المنطقة لاغراض الآمن الداخلي» 
مسترشدا بهذا الصدد بجدول الانسحاب المشار إليه في الفقرة (د) من 


هذه المادة. 
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٦۔‏ تكون على جانبي المنطقة المجردة من السلاح مناطق بينها (الملحق ") 

من هذا الاتفاق ترابط فيها فقط قوات دفاعية:؛ وفقاً لتعريف القوات 

الدفاعية الوارد في (الملحق 4) من هذا الاتفاق۔ 

(وتعالج الفقرة السادسة من الاتفاقية السورية - الصهيونية موضسوع 
تبادل الاسری» والفقرة السابعة تنظيم لجنة الهدنة المشتركة وعملهاء وكيفية 
معالجة الشكوى والخلافات عند ظهورها ء أما المادة الثامنة فقتعالج الحالة 
الختامية للاتفاقية كل ذلك بما يتوافق مع الفقرات المماثلة في الاتفاقية اللبناتية 
- الصهيونية). 

وتضمن الملحق رقم (۱) تحديد الهدتة بين سوريا والكيان الصهيوني. 
وذلك ضمن ۲4 بنداً تفصيليا وهو خط يسير بمحاذاة خط الحدود الدولية 
تقریباً بين سوريا. وفلسطين قبل حرب 1١5144‏ 

أما الملحق رقم (۲) فقد تناول مسائل سحب القوات العسكرية وشبه 
العسكرية التابعة للفريقين. مع جميع معداتها العسكرية. من المنطقة المجردة 
من السلاح. كما هي محدده في المادة الخامسة من الاتفاق خلال مهلة اي 
عشر أسبوعا من تاريخ توقيع الاتفاق كما تناول الملحق المذكور مسائل تزع 
حقول الألغام وإزالة التحصينات الثانية في المنطقة المجردة من السلاح في 
كل قطاع بنهاية الأسبوع الثالث والسادس والثاني عشر على التوالي من 
تاريخ توقيع الاتفاق (وهي المواعيد ذاتها التي یتم خلالها) سحب القوات 
العسكرية خلال مراحل ثلاث» ضمن مهلة الأثنتي عشر أسبوعاً المشار إليها 
آنفا). 


پا ااا 0ك 
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وتضمن الملحق رقم (۳) تحديد (منطقة الدفاع) التي لا يسمح فيها بوجود 
قوات عسكرية تزيد عن القوات المحددة في الملحق (4). وتحددت المنطقة 
المذكورة على الجانب السوري بالمنطقة الممتدة من الحدود إلى خط 
الاحدائیات الشمالي الجنوبي رقم ٤٠ء‏ وبما أن خط الهدنة المذكور يمر في 
نتوء (مشمارها يردين) تكون منطقة الدفاع على بعد ستة كيلومترات إلى 
الغرب من الخط المذكور واعتبرت القرى التي تخترقها الخط وط المحددة 
لمنطقة الدفاع داخله كلها في منطقة الدفاع۔ 
وتناول الملحق رقم )٤(‏ تحديد قوات الدفاع على النحو التالي: 
أولً: القوات البرية 


.١‏ يجب أن لا تتجاوز هذه القوات ما یل 

أ. ثلاث كتائب مشاة لا يزيد عدد كل منها عن ٠٠٦‏ رجل» على ألا تتعدى 
الأسلحة المرافقة لکل كتيبة ۱۲ رشاشاً متوسطاً من عيار ۸ مم على الأكثر و٦‏ 
هاونات من عیار ۸۱ مم. و٤‏ مدافع مضاد للدبايات من عيار لا يتجاوز ©/امم. 
ب. ست مفارز خياله للقوات السورية. على ألا تتعدى كل مفرزه ۱۳۰ رجلا. 
ومفرزتا استطلاع للقوات الصهيونية. تتألف كل منهما من تسع سيارات جيب 
وثلاث عربات نصف مجنزرة. ولا يتجاوز آفرادها ۱۲۰ رجلاً. 

ج. ثلاث بطاریات من مدفعية المیدان. على ألا يزيد عدد کل بطارية عن ۱۰۰ 
رجل. وتتالف كل بطارية من أربعة مدافع لا يزيد عیارها على ۷۵ مم وأربعة 
رشاشات لا يزيد عیارها على ۸ مم. 

د. لا تتجاوز الوحدات الادارية الملحقة بالقوات المحددة اعلاه ما يلي: 


۲٤٢ 
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٠٠١ -‏ رجل لأغراض التموين. 
- وحدة مهندسين لا يتجاوز عددها ۲۵۰ رجلاً. 
- نستثني من عبارة (قوات الدفاع) الدبابات بالمصفحات وعربات نقل الجنود 
المدرعة. 
خانیا: القوات الجوية: 


في المتاطق التي لا یسمح فیها الا بقوات دفاعي 2 . يمنع اسستخدام 
الطائرات العسكرية. 
خالخا:القوات البحرية: (بسبب وجود بحيوة طبرية ) 

لا یسمح بوجود أية قوات بحرية في منطقة الدفاع التي لا يسمح فيها 
بقوات دفاعية. ویجب أن يتم التخفیض اللازم للقوات خلال ۱۲ أسبوعاً مسن 
تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 

لا تفرض أية قيود على حركة وسائط النقل المستخدمة لنقل قوات الدفاع 
والمؤن داخل منطقة الدفاع. 


٦۸ئ‏ : ۲ ااا ا سد 
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مامد مارا 


المصادر باللغة العربية: 
إبراهيم خليل أحمد- "الوطن العربي في العهد العثماني ۱۹۱٦-۱٥١٥١‏ - 
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إبراهيم خلیل أحمد وخلیل علي مراد - "إيران وترکیسا" - الموصل - 
۲ ام 


۳ء 
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أحمد إبراهيم خليل وآخرون - تاريخ العالم الحديث" الموصل - 1۹۸۹. 
أحمد توفيق المدني - "هذه هي الجزاثر" - القاهرة - ۹۵۰ م. 

أحمد حمروش - قصة ثورة ۲۳ یولیو" - بيروت - 5175١م.‏ 
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بغداد - ۹۸۹ ۱م. 
إسماعيل أحمد ياغي- "تطور الحرکة الوطنية العراقية ۱۹6۲-۱۹۶۱" 
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إسماعيل صيري مقلد - "لاستراتيجية والسياسة الدولیة المفاهیم والحقائق 
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نافارو کارلوس ارياس ............... Ve TASSELS a‏ 


نجودن ديم 
الرئیس نغوین فان ثيو....... 
تقولا الأول سی 
القیصر تقولا ...سس 
الرئیس ٹکروماء کواأمي.........................۔ 1 1 1 1 1 لی ۴۷ 
تون الدين زکرم AEE ase‏ 


ااا ۴۸ ۹۰ 


نورودوع .... وو OED‏ ز 2 2 2 2 ز 2 2 2 5+79 
نورودوم سیهانوك ........... مم مسوم مس i‏ 
توي لسعو ...موم هام موی و 35979 
الرئیس نيتو › اسطینو .......................۔۔ اکا 1 
ٹیسٹورد کازل زوپزرتت مممم Nef Nere‏ 
(٦‏ روپیر جوز ج ا ۱۰ 
الرئیس نیکسون: ریتشارد مٹھاوس e f fesane‏ 
نیلسن: الفيكونت هوريشيو مه م ا ا ب E‏ 
هاتوياماء أتشيرو که 


الهادي نویر 8 .......... و امعم عه ممم ممعم همهم ممم ممه م ممم م و۵ Le‏ 
ہ۹١۱۰‏ 


قار لمج وار رر شش شش شس رش 


فارسیون بنیامین 111111111011011 
هارسیون, ولیم هثر ي ...يي 
هاریمان» أفريل.......... 
الرئیس هاشم الأتاسي.. 
هاشم العطا 


سسالموسوعة السياسية والعسكرية 


هاشمي رفسنجانی علي أكبر .. 10 0 ا ECD‏ 
هاكون السابع..... oN‏ 
هالشتاین» ولتر... 
هالدین» ریتشارد بردن. 
شأماچوشي: يو كق asses.»‏ 


1١1١64. 
1۰0۹. 


۹۶8 EEE 


۲۰:۱٦ 


ی سس لمو سو عل السياسية والمسكرية سد 


الرئیس هونیکر» إريك 
الامبراطور هيروهيتو ........ 


و 0اا کر ممم ممع ز N sS‏ 


هیملرء هينر ........۔ 
هیوز؛ وليام موريس ....۔..............۔۔. 
وتء سرجي 5111111110100 م لوو عد مه تع ۹۵ 
وایزمان. هاييم ... 0000007 0 0 2 1 1 10 1 0 0 E OOO‏ 
واینبرغر کاسبار ولاك esen sooo‏ س1349 
وحید الدین محمد اساد n‏ 2 +۹۷۹۷ 
وصفي التل....... 7 ز 7 همع ز 7 ز 7 ز ز ز E N‏ 
ولاس. هنري آغارد 01101010101020 E EEE‏ 
وليام اوھ مس ھب سا 0+7 0 و۵ ٩۸‏ ۱ ۱ 


۰ غذري فول srs.‏ 
الرئیس ویلسون. ودرو 


سس لور سن عة الي اضر والعس کر .تست 


Tofa 


,19+9888 09 مه ۱۱۱۱ 
یاماشیتاء توعق ......... 
ياما موتوء ایسوروکو. 
پاناییف. غينادي ... 
الرئيس یلتسن» بوريس نيكولايفيتش ................ 


ممم ممه ررش رر ومو مو نووم 


اروب -۷۱۲۳- 
حرب الاستقلال الأمريكية 2ي و 
الاستعمار البريطاتي في قارة آمریکا الشمالية ار 
أسباب الحرب ل موه ام بو یم ا و322 171/۳۸ 


إعلان الاستقلال وقیام الهرب................ 
دخول فرتسا وأسبانيا وهولندا الحرب ....۔ 


سس سسالموسوعة السباسية والعسكرية— 


الأسباب المباشرة 
سير العمليات ...... 
نتائج الحرب ........ ا 
حرب الأقيون الٹانیة ,..................... 
211101 
سير الأحداث وتتائجها ........................... 
الحرب الأمريكية - الأسبانية ............. 3 1 1 
أسياب کل نیام كت ال ا EE‏ 
سیر العملیات الصگر ی .........................۔ہ ورک ESS‏ 
معركة خليج مانيلا..... ز ذز ز 2 2 2 0010101012 O‏ ل 
". الإنزال الأمريكي على شاطی كوبا الجنوبي.............. ا ۱۱6 
۳ معركة سان خوان والكاني.. VELL 11111 EEE‏ 
.٤‏ معركة سانتياغودي كوبا A‏ موه هبو ۲ ۲۱۱/۵ 
نتائچ ا میم ۶+9۶0 و 
الحرب الأمريكية - المکسیگی VO‏ 
الأحداث التي أدت إلى قيام الحرب .. FOV‏ 


ری 


۱۱۱۰ 
۱۱۰ 
587 
۱۱۰ 


احتلال نیومکسیکو وکالیفورنیا ................ٹ:.....ہہ...... و۵ ۱۱۵۸ 
حملة تیلور ................... د مد ما وت متفه وا و مشود و ٩‏ ۱۵ 
حملة سکوت . 29 ۶ت ۱۱۹۰ 
المهازگ 'الزئيسية مهس 
معركة ريسادي لايالها......... 
معركة بوینافیسکا ا تب ۱۱۹۰ 


11. 


1111. 
1111. 
111. 


ںی 


Toe 


سسالموسوعة السباسية والعسكرية 


Yo. 


نتائج الحرب ... 
الحرب الإيطالية - الأثيوبية........ 
ممهدات الحرب ... 
(علان الحرب... 
موقف عصبة الأمم من العدوان الايطالي على الحبشة. 
انتھاء الحرب ..... 
الحرب الإيطالية - التركية ..............-..-......... 
الظروف التي دارت إلى الحرب د مس ص۶۶ 
الفترة الأولى من الحرب E ER‏ سی ۱۱۷ 
الفتر 5 الثانية من الحربپب مم مم سم ادف ۱۱۷ 


نکھاہ :الخو في ج د VINA a‏ 


ھ56 050 ۵0 ۵۵۵ 


کی رر یٹ 


پ س یٹر ری موه روود رفون 


الفترة البوهيمية. 1111ل 21111101 uaassasns‏ ۱۱۸۱ 
الفترة الدنماركية VATE RENEE‏ 


الفترة السويدية..... کچھ 1 2 2 2 2 2 1202 و 12 1 فقو تہ 1۱۱۸ 
الفترة السويدية الفرنسية 121210 یی مھا ۹۸۸ 
معاهدة وستفالیا ............... ۳ ی اما ۲ ۱01۹ 
نتائج الحرب ی ںا ا AE aS‏ 
حرب الخلیج الأولی 7 وگ ASD‏ 
حرب الخليج الثانية .................::.......... 06۵0ا ہہ ںہ 
111[ [ز + ز 2 2 12 121 سے 1 اسیو ۹58 
002 رہ 
نهاية الحرب .......ب......... RE E E EOE‏ 
21211111 11 رئیا 
الحرب الروسية - التركية ......... ز 21 12 1 1 ]1 سا ںیا 
ممهدات الحرپ رل 


لس سس الموسوعة السياسية والعسكرية 


إعلان الحرب aa oat‏ کر 
انتهاء الحرب 1018 ا 
الحرب الروسية - اليابانية IVE‏ 
أسباب الحرب با ا AS‏ 2000 000000000 


الموقف العسكري عشية الحرب......... 


راحل التوسع الياباني في الصين . لشيريل 


المرحلة الأولى 
المرحلة الثاتية .. 
المرحلة الثالثة 
الموقف الدولي من التوسع الياباني في الصين TYE‏ 


سسااموسوعة السباسية والعسكرية 


۲۲۴۲۴ 


 - 000000001‏ صں -:وووپیپھئ 


ار »ارام 
الحرب ال 000 اا 


الأسباب غير المباشرة للجرب .................. an‏ ی دایمن ری 
-١‏ المحالفات الدولٰیة....................... TEA‏ 


المعارک النمساوية الصربية 
الجبهة الشرقية SE‏ یت هه ام ا ا 


الجمود في الجيهة الغربية کر 
دخول الدولة العثمانیة الحرب 7 0 پپپٗوٗٔ وو 


۱.معركة شاناك قلعة 
؟ - الإنزال الأول في غاليبولي 
*. الإنزال الثاني في غاليبولي. 
المعارك الجوية 
- الحملة العثمانية على مصر سوا هد ی دی کر تس وا 

الاحتلال البريطاني للعراق Ee a ene...‏ 
الحملة العثمانية على القفقاس. ESAS‏ 


یو سو عة سا سبية و | آهسکگر اس 


بی و و فگئںوٗوْگڈیایوووولنیہپہیہویھیشتسي 
الزحف البريطاني على فلسطین 


ewen ہیں‎ 


مؤتمر الصلح وتسویات ما بعد الحرب 9 
الحرب العالمية الثانية دوم وش هم دنت ی همهم امد مه E‏ 1۱۳۵ 
أسباب الحرب غير المباشرة. ۱۳۹۳ 
السبب المباشر.... ۱۳۰۷ 
الجبهات الشرقية والشمالية الغربية ۱۳۹۰ 
۱ الغزو الألماني لبولندا ORI‏ م ام ا اا ا 

۲. الغزو السوفيتي لفنلندا 123501010101010 

۳ الغزو الألماني للداتمارك 

.٤‏ الغزو الألماني للنرویج 

الجبهة الغربية ی ۱۳۷۰ 
۱ الهجوم الألماني على الاراضي المنخفضة دهم هدن همم نت ویب ۱۳۷۵ 
٢‏ الهجوم الالماني على بلجیکا 1010100310 وم ۹۴۸۷۴6 
انهیار الجبهة القربية م۱۳۸۵ 


ه. الایطالیون یعلنون الحرب على بریطانیا وفرنسً VE Vn‏ 
٦۔‏ استسلام فرنسا وعقد الهدنة مع ألمانيا ..... ۸ 0 ] ۱۹۰۲ 
۵. ميل القيادات العسكرية في فرنسا إلى مهادنة (هتلر).. نت 
محاولة الألمان غزو الجزر اليريطانية 1111 1 ا 1859 
معركة بريطانيا LS‏ بیس ی ۷ 16 
جبهة شمال أفريقيا همه دوم مومع 1 1 1 1 1 1 مسا سا:15 


Torr 


سس لمو سو عة السياسية والعسكرية 


۳۰۳ 


معرکة سيدي براني. E‏ ۳ 
امتداد الحرب إلى منطقة البلقان . EY...‏ 
الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي 
۱- عملية بارہاروساے............سمصص۔....۔ امس سا15۷۸ 
0 ۱۲ 


مه 0 6 ۱۹ 


۲ معركة روستوقسا .مم ماي مال 
۴ معركة سیفاستویول eo‏ 
معركة الأطلسي مه مومت امو 2 2 2 2 12 1ز12 1 1 1 1 1 ومد ی ۵ ۱:6۰:6۷ 
۱ دخول الولايات المتحدة والیابان الحرب .......... مه ال 
انحياز الولايات المتحدة إلي جاتب الحلقاء ............. ESN‏ 
". تدهور العلاقات الأمريكية - اليابانية ......... د ده 0 0 ای کیا 
". الهجوم الياباني على بيرك هاربر 2211110111101 وو 
معركة سنغافورۃ ۰ EVEL‏ 
استتناف القتال في الجبهة الشرقَية............................................. ۱١٤۹‏ 


۳ معركة ضارأ وج ی EE‏ ۳۳ 119 
تجدد القتال في جبهة شمال آفریقیا اھکید د سی ۹996 
معركة غلم حلفا e.‏ ا ا و ا ۰ ۱۵۵ 
۲ معركة العلمين een‏ ا ا E‏ ا VOD‏ 


هجوم الحلفاء على (یطالیا وسقوط موسوليني ۱٥۷ ٢...................................‏ 
فخول الحلقاع ف لها Da ecco.»‏ 


الحلفاء يوسعون نطاق عملياتهم العسكرية باتجاه بلجیکا وهولندا ON‏ 
خروج فنلندا ودویلات البلطیق من قبضة (لالمال ...۱۵۷۹۰ 
جلاء الألمان ا ہو ۹ص ۱ 


سس[ سو عق السياسية والعسكرية سس 


سقوط ألمانيا بيد الطفاء 10101001010 VOR‏ 
الحلفاء يهاجمون المستعمرات اليابانية في المحيط الهادي وجنوب شرق أسيا ...... ۱۰۶۹۳ 
الأمریکیون يقصفون هیروشیما ونغازاكي بالقنابل الذرية سوسفا 31:9۹۷ 
نتائج الحرب همه پھر رس مر 1 1 1 1 1[ |[ لھا ۷5596 
الحرب العربية - الصهيونية الأولی (۱۹4۸) EE)‏ ا همم مت 1581 
الأوضاع التي أدت إلى الحرب VEN SAD‏ 
القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية ا E ER‏ وی 
۲ القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة 0 07 


۳ قرار الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین إلى دولئین. ۱۳۹ 
المرحلة الأولى للحرب 0 


المرحلة الثانية للحرب aS‏ اوه ره اس مش 1 دوس مس ۳ ۱۳۰۵ 
۱ الجبهة المصرية معا نو 2 2ز 12 12 1 1 مد ده ام ستیت O‏ ۱0۵1۴ ۱۲ 
۲. الجبهة الأردنية هو مایم باه وه جوا ام 8 1۳1۵ 
الهدنة الثانية IAEA‏ 1 1 1 1 1 اا 
العملیات الصهيوتية بعد الهدنة الثانية مه مه مت ده ددجم لا ا 
١۔‏ عملية الضربات العشر O OOO OOP NOE EE,‏ می 5:0۹99 
۲ عملية عين aa aoe‏ سیر ری 
۳.عملية احتلال الجليل a‏ 
التوقیع علی الهدنة وه دیعب مس تشن عم تیوه 1 1 1 سس وی 1558 
الجنرء ا خامس 
الحرب العربیة - الصهيونية الثانية ۹۶۷۷٦۹ )۱۹۰١(‏ 
الاوضاع التي أدت إلى الحرب مب زب وم 1 ۹50 


وعة؟ 


سسسالمو سو عة السياسية و الحسکر ,2 


Yor 


العمليات العسكرية ... ا ا کہا 2121111 768 ۱۱۸ 
١۔‏ معركة ممرات متلا e‏ سی ۹۹45 
معركة آبو عجيلة 7000س 
؟. معركة رفح 8 2 1 1 0 101 10 1 1 ا 
٤‏ معركة شرم الشيخ سس O EEO‏ ا 113 
.٥‏ معركة يور سعيد 797-9 ت آًگً٘ٔٔ'ٰ)/' 1۳1 


الحرب العربية - الصهيونية الثالثة (۱۹۰۷ 
العوامل غير المباشرة للحرب .. 
الأحداث السابقة للحرب 


العمليات على الجبهة الأردنية مت اج VENDORS‏ 
العملیات على الجبهة السورية دم ی هم موجه وود مات ل سا لگ ۱۷( 


سيب امس الموسوعة السباسية والعسکری دس 
النشاط العسكري الفلسطيني في الحرب. 


1۸1۹... 


نتائج الحرب ... ہ۱۸۲۲ 
الحرب الفرنسية - الروسية (۱۸۷۰ - ۱۸۷۱)... .۱۸۲۶۵ 
العلاقات الفرنسية البروسية حتی سنة ۱۸۷۰ 0000 NAYE‏ 
الموقف الدولي حتی ستة ۱۸۷۰ 8 بت ما۵ 1۸۲۲۲ 
أسباب الحرب 0:099 0920 2 92ء 
تطور الحرب متو ب اس ا ادا وام اا نوس VAY aia‏ 
معركة سيدان هعمج AF‏ 
الھجوم البروسي علی سیدان .۱۸۳۴۳۰ 


نهاية الحرب ... ص۱۸۳۲ 
IAF“...‏ 


APY 
AFA 


مرحلة الحرب المحدودة ... 
مرحلة الاعداد ۹ 


بدء الهجمات الجوية 


قجوم ااقرت 56 لامك الما الا 
الموقع العام 00 مامت AV E‏ 
الھجوم المعاکس الأمریکی لس ھبس اش یه و AVES‏ 
الآثار الصكکریة للهجوم لسرم سوا سا1۸۷۷ 
الآثار السياسية للهجوم e‏ 0 


سسسالموسوعة السياسية والفسكرية. 


۰۳۸ 


فتمنة الجرب -۱۹٦۹(‏ ۱۹۷۳)..... 


وس تو enn Û‏ ہمہ ۱۸۹۲ 
الحرب العالمية الثانية وآثارها في فیتلام ...................... 
۲. مقاومة الفیتنامیین - للفرنسیین والیابانیین 
۳ ثورة آب ه54١‏ اعون شي و دا ع عد رو و 7 14 
المرحلة الأولى من الحرب (۱۹۶۵ - ۱۹۶۷)سمس. ANTS‏ 
معركة سايجون. كدق مين مسا تب 9 یه سم ا 
الاتفاق الفيتنامي - الفرنسي عام 45 15 .... ۳یئ 
انفجار الصراع الفيتنامي - الفرنسي اما مایا اوه 2ص ۱۳۹۴۰۱ 
المرحلة الثانية من الحرب ۱۹6۸ - ۱۹۰۲ و مرو مم ہ۹۹۷۷ 
قيام دولة فيتنام (حكومة الباوداى) مك مسقن الا AFM‏ 
التدخل الأجنبي ودوره في الحرب 1110111001 م 314 
اشتداد الصراع الفيتنامي - الفرنسي.. 0871 موم )تر 
الحرب الفيتنامية - الفرنسية في مرحلتها الأخيرة عام ۱۹۰۳ - ۱۹۵۶ ۱۹۸۰ 
التطورات العسكرية................. 1 تک ا یں ری 


خطة جياب المضادة E E‏ ا TEs‏ 
معركة لاي تشاق (1A CHAU)‏ .۱۹۹ 
معركة تاخيك واتوبيى ( THAKHEK‏ © 810ئ35م).....................ہ.......... ۱۹٦٦‏ 
معركة فونغ سالي (PONG SALG)‏ ...ددم ۱۹۹۷ 
ال خا مم مہہ DIL‏ 
مؤتمر جنیف 6 ۹6 ۱ AV see.‏ 


لیر سو عة السباسببة و العسکر ی اس 


حرب فوکلاند...... a‏ 
الأهمية الاستراتيجية لجزر الفوكلائد ....... 
الأوضاع السياسية والعسكرية قبل بدء العملیات الحربية . 
بدء العمليات الحربية......... 
الموقف العسكري للحرب ... 


احتلال 0+21 الداتی بيتين ... 
موقف أوروبا من النزاع .... 
العملیات الحربية 
المرحلة الأو لی دوع اه ماب سا یواوه مت و ام مب اج ا مد دعس 
المرحلة الثانية E‏ 
دخول سردينيا الحرب . 
الوساطة النمساوية EEE‏ 
انتهاء الحرب ومعاهدة باريس . 
نتانج الحرب و ا 


فشل اللجنة الأمريكية - السوفيتية المشتركة في تشكيل حكومة موحدة 
في كوريا ...... 00201202 ااا 
الدبلو ماسسية الأمريكية في الأمم المتحسدة والموقسف الس وفيتي 


سسالموسوعة السباسبة والعسكرية 


۲٢ 


المجابهة الأولی مع تو بجعت ددم دوس یود سس مین میور ٩‏ 3 ۳3 
سیر العملية ال ...یتست 


الإنزال الأمريكي 


معركة سيئول 222111110110101 دی ۲۱۳۹ 
القتال على الجبهة الجنوبية 222111101001101 TUES‏ 


کن میا فرت کر Ne VAS‏ 
دوافع التدخل الصيتي قي الحرب TYEE‏ 
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